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بسر الله الرحمن الرحيمر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم » وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لاا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبيذه ورسوله . ظ 
أما بعد : ْ 
فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : 9وللّه على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اللّه غني عن العالمين 4 » فالحج هو 
أحد الأركان الخمسة التى تعبّد الله عباده بها ويينها نبينا محمد صلى اللَّه 
[رواه مسلم ] 
وقد اهتم العلماء بالتأليف في مناسك الحج » ألا وإن أحسن تلك المؤلفات 
هو . ( ححة الوداع ) لأبى ممحمدل بن حزم رحمه اللّمع وهو كتاب يذ كر 
الأدلة بأسانيدها مع بيان صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها , يذكر 


الحق وينصره بالبرهان ويرّيف الباطل بالأدلة » كما قال تعالى : بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 » وقد وقع في يدي هذا الكتاب 
المبارك - وأنا بأرض الحرمين - فأعجبت به » وكنت أتمنى أن يبسر الله له يمن 
يحققه» ويخرجه لطلبة العلم الذين لا يرفعون إلى التقليد رأسًا؛ بل همهم 
معرفة الحق بدليلهء ثم وقّق الله أخانا الفاضل / أيا عبر (لرعنن عبر امير 
(لشميري ؛ فقام بتحقيق الكتاب أتم قيام » وحكم على الأحاديث وغالب الآثار 
ما يستحقه » فزاد الكتاب نورًا على نور» فجزاه الله خيراء وبارك فيه ووقّقه 
لمواصلة المسير في خدمة كتب السنة المطهّرة » إنه على كل شيء قدير . 
. ومسائل الحج كغيرها من العبادات والمعاملات التي اختلف فيها العلماء أي 
اختلاف » وإني ي أنصح كل مسلم أن يأخحذ ما يؤيده الدليل من كتاب الله ومن 
كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينيذ ما خالف 
ذلك » وأنا ذاكر لك مسألة واحدة وهي مسألة الدماء فقد توسع فيها الفقهاء 
رحمهم اللّه من أجل أُثْر جاء عن ابن عباس : ( من ترك واجبًا فعليه دم ) , 
وهذا موقوف على ابن عباس وليس بحجة» فأنصحك أن ترجع إلى كتاب 
الله وسئة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فستجد دم الإحصار: 
«فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 ودم التمتع : إفمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدي 4 » ودم جزاء الصيد : «فجزاء مثل ما قتل 
من النعم 4 » ودم القران الحديث رسول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم : 
«من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة»). ودم الفدية في أشياء 
مخصوصة : «إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك4 . هذا ما أستحضره من الدماء اللازمة التي تقتضيها 
الأدلة» ولسنا تزهدك في الخير فذاك إبراهيم عليه السلام أراد أن يتقرب إلى 


له بيه كما قل الله سبحا وتلى : للق بلغ معد السحي قال با يني 
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تو 
ستجدني إن شاء اللّهِ من الصابرين» فلما أسلما وتلّه للجبين» وناديناه 1 
يا إبراهيم » قد صدقت الرؤيا إِنَا كذلك نجزي المحسنين» إن هذا لهو البلاء 
المبين 4 » ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى مائة بدنة فنحر 
بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة» وأمر عليًا أن ينحر ما بقي . وإني أنصحك 
بمعرفة ما أوجب الله عليك حتى تسلم من اختلاف أصحاب المذاهب من 
المقلدين الذين يتركون الحجيج في الحيرة . 

كنا ندرس في الحرم المكي ؛ فجاء سائل إلى الشيخ فقال : يا شيخ أنا 
أهللت بحج وطفت وسعيت ثم تحللت؟ فقال الشيخ : يلزمك دم» قال 
السائل : والوقت بعيد لا أستطيع أن أبقى بين إزار ورداء ؟ فقال : عليك دم 
آخرء مع أن الرجل لم يسق الهدي» والواجب على من لم يسق الهدي أن 
يتحلل ويجعلها عمرة» فقد أصاب السنة وهو لا يدري . 

وكنا في الحرم ومحدث مصري يحدث الناس ؛ فجاء رجل مغربي يسأله 
وقال : أهللت بحج ثم استفتيت بعض الناس » وقالوا: تحل لأنك لم تسق 
الهدي , وقد لبست ثيابى » فضرب الحدّث جبته » وقال: أنت مالكى » وهذا 
لا يجوز إلا للحتابلة .. . ١‏ 

ولقد سمعنا من الحجيج من يتوجع من هذا الاختلاف , وهذا دليل على 
أن هذه المذاهب ليست كلها من عند الله كما يقول اللَّه - سبحانه وتعالى: 
«إولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا 4» ولو أن المسلمين 
ردوا ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول اللّه - صلى الله عليه 
وعلى أله وسلم - لما حصل هذا الاختلاف» ورب العزة يقول في كتابه 
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الكريم : إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللَّهِ 4 » ويقول سبحانه 
وتعالى : «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
باللّه داليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا » . 

ومما ين ينبغي التنبيه عليه مسألة الهدي » فالسنة أن تذبح هديك » كما تقدم 
أذ الي صل الله عليه وعلى آله وسلم تحر هديه وأمر علا أذ حر ما غير 
وأن تأكل من لحمه وتشرب من مرقه؛ فإن اللّه سبحانه وتعالى يقول 
«ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» . 

ويقول سبحانه وتعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير فاذكروا اسم اللَّهِ عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا 
القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون» لن ينال الله لحومها 
ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على 
ما هداكم وبشر المحسنين ©#. - 
| وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ما نحر هديه 
أمر أن يقطع من كل بدنة بضعة ثم تطبخ» ثم أكل من لحمها وشرب من 
مرقها . 

هذا؛ والكتاب مع ما عليه من التعليقات كاف في الإرشاد إلى الحق» 
فجزى الله أبا محمد وأبا عبد الرحمن خيرًا . 

هذا ؛ ومما ين ينبغي أن يعلم أن أبا محمد بن حزم رحمه اللَّهِ زلْت قدمه في 
العقيدة ول فى الصفات » وجمد فى العبادات والمعاملات على الظاهرء قال 
الحافظ ابن كثير فى ( البداية والنهاية) فى ترجمة أبى محمد: وإن هذا 
لعجب» اه بالمعنى . ْ ْ 


وهذا لا يزهدنا في كتبه ؛ ذ ( امحلى ) يعتبر كتاب فقه وكتاب تصحيح 
وتضعيف وجرح وتعديل لم يقم أحد ممن ألف في الفقه الإسلامي بما قام به 
أبو محمد رحمه الله » وكتابه «إحكام الأحكام ) لا أعلم له نظيًا في أصول 
الفقه » وكتابه « حجة الوداع ) لا أعرف له نظيراء فجزى الله أبا محمد خيرًا 
وغفر له . 
وجزى الله أبا عبد الرحمن خبيرًا ونفع به الإسلام والمسلمين» والحمد لله 
رب العالمين . 
أبو عبر الرمن قبل بن هاوي الواوعي 
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جر اي ١جَرَيَ‏ 
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بسر الله الرحمن الرحيير 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 

«إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء واتقوا اللّه الذي تساءلون به والأرحام إن اللّه 
كان عليكم رقيبًا » . 

«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا » يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللَّه ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا 4 . 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى اللّهِ عليه 
وعلى آله وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

أما بعد : 


يقول الله - تبارك وتعالى - : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 
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ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمونء إن اللّه هو الرزاق ذو القوة 
لمتين 4» وقال رب العزة والجلال : لإوللّه على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » » وقال عز وجل : 
إلقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة لمن كان يرجو اللَّهِ واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرًا 4 » ويقول سبحانه وتعالى : «واتبعوه لعلكم تهتدون 4 . 

ويقول جل وعلا : #وإن تطيعوه تهتدوا # . ويقول عز من قائل حكيم : 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللّه إن اللّه شديد 
العقاب 4 » ويقول جلت حكمته : إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر»4. وقال جل في علاه: 
«وأتموا الحج والعمرة للَّهِ 4 .... الآيات . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال : ١‏ بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت. وصوم رمضان» . 

[رواه البخاري ومسلم ] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ختطينا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فقال : ٠يا‏ أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا» ؛ فقال 
رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» . ثم 
قال : « ذرونى ما تركتكم, فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنيائهم : فإذا أمرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم , إذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه) [رواه مسلم ] . 


وعنه : قال : سكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أي العمل أفضل ؟ 
قال : «إيمان باللّه ورسوله » قيل : ثم ماذا؟ قال  :‏ الجهاد في سبيل الله » قيل : 
ثم ماذا قال : « حج مبرور) [متفق عليه] . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول : «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» . 

[ أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم ] 
وعنه : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) . 
[ أخرجه البخاري ومسلم] 
وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت : قلت : يا رسول الله نرى الجهاد 
أفضل العمل » أفلا نجاهد ؟. قال : «لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور) . 
ظ [رواه البخاري ] 
وعنها : أن رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال : ما من يوم 
أكثر من أن يعتق اللّه فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنؤ ثم يباهي بهم 
الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ») . [رواه مسلم ] 
وعن جابر رضي اللَّه عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
1 ع :00 ٠.‏ ع 2 
يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : ١‏ لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي 
لا أحج بعد حجتي هذه) [أخرجه مسلم] » وفي رواية النسائي : « خذوا عني ٠‏ 
مناسككم ) . 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله 


١ * 


وسلم قال له : (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلهاء وأن احج يهدم ما كان قبله ) [أخرجه مسلمع . 
وسلم : ( تابعوأ , ين الحج والعمرة, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة , وليس للحجة المبرورة ثوابٌ إلا الجنة ») . 
[رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ] 
آله وسلم : ( وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر» [أخرجه النسائي ] . 
قال لها في عمرتها: (إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك » . 
[ رواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ] 
وفي رواية له وصححها : «إغغا أجرك في عمرتك على قدر ن نفقتك » اه . 
وقد أخرج البخاري برقم ١7410‏ » ومسلم من حديث عائشة برقم 2111١‏ 
5 ... (ولكنها (أي العمرة) على قدر نصبك أو قال نفقتك » وسيأني 
( برقم 39) . 
دما من أيم العمل الصالح فيهن أحب إلى اللّه من هذه مم العشر » ء 
فقالوا : يا رسول الله : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الل صل الل 
عليه وعلى آله وسلم : ولا الجهاد في سبيل الله ؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله 
فلم يرجع من ذلك بشيء » [ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي واللفظ له] . 


1١ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : رصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام ) [رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي] . 

وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة 
ذكر اللّه عز وجل ») [أخرجه أبو داود وأحمد] . 


أما بعد : 


فإن الؤلفات في بان مناسك المج كثيرة جدًا ولكن قليل من عرض عأدجة 
رجع إليها بالنفصيل » مستدلا على ذلك بالأحاديث المسندة متحريًا الصحة : 
من أولئك القليل الذين قاموا بهذا العمل الجليل العبقري الفذ الجهبذ الإمام 
الحافظ أيو حمر عن بن أر الشبير بابن حزم الظاهري رحمه الله » الذي يعتبر 
كتابه هذا من أحسن ما ألف في حجة الوداع كأنك تراهاء إذا لم يكن 
أحسنها - على حسب ما نعلم - فهو بحق يعتبر كتاب حديث وفقه وسيرة . 

فالحمد لله الذي وفقنا لخدمة هذا الكتاب » ونسأله سبحانه وتعالى أن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم متقبلا عنده» وأن يكون نافعًا لعباده . فالفضل 
في هذا لله -عز وجل - أولا واأخوا» فهو الذي يوفق ويهدي ويعين . . فواللّه 

وكان الحامل على تحقيق هذا الكتاب ونشره قيمته العلمية ‏ وشدة حاجة 
المسلمين إليه» ونفاد نسخه من المكتبات » ولأنه لم يخدم الخدمة اللائقة به . 


١ 


إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف : 

ذكره الحافظ الذهبى فى ترجمة ابن حزم ضمن كتبه . كما فى ترجمته من 
( سير أعلام النبلاء ) 5250500 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
« مجموع الفتاوى ) (ج860/57): وقد جمع أبو محمد ابن حزم في حجة 
الوداع كتايًا جيدًا في هذا الباب . اه 

ونقل الحافظ العلامة ابن 3 قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد ) كثيرا منه . وقد 
ه على أخطاء وقعت لابن حرم ذكرنا أخثرها كما ستراه في موضعه إن شاع 
للم ونقل أيضًا في شرحه لسنن أبي داود كلامًا منه» وما زال العلماء ينقلون 

وذكر محقق كتاب « مداواة النفوس) لابن حزم أنه يوجد لهذا الكتاب 
مخطوط نفيس بخط نسخ كتب عام 7ه وهو ضمن مخطوطات معهد 
المخطوطات العربية ( فيض الله ضض)4 ' 

وقد نشرت هذا الكتاب دار اليقظة العربية ببيروت » وعلق عليه الدكتور 
ممدوح حقي فقال في مقدمته : ووجدت في مكتبة الأوقاف ببنغازي جذاذة 
منه تقرب من ثلثه» ثم قال : وتعرفت في مدريد بعالم من علماء الاثارء 
ووجدت في مكتبته مخطوطات عربية ذوات رسوم متباينة وتنتمي إلى عصور 
متباعدة جدًا . . وسمح لي بقراءة ما أريد وتصويره إن شئت . وهناك وقعت 
على صورة فوتوغرافية لكتاب : « حجة الوداع ) كأني بها بقية الكتاب 
الموجود في بنغازي » لولا أنها تنقص الورقة الأولى . ورقة واحدة فقط لو 
وجدتها لأكملت الكتاب ولعدت إلي ليبيا فنسخته» ووفق الله فوجدت 
الكتاب نفسه في مكتبة صغيرة إلى جانب جامع بايزيد باستنبول فاشتريتها 
وضممتها إلى القسم الأول المستنسخ وحمدت اللَّه . اه 


١ 


عملي في تحقيق الكتاب : 

« أولا : كان معظم اهتمامي في الكلام على الأحاديث المسندة التي 
ساقها المؤلف » فما سافه من طريق البخاري أو مسلم من أحاديث الصحيحين 
لم أتكلم عليه بصحة أو ضعف لتلقي الأمة لهما بالقبول إلا أحاديث يسيرة 
انتقدها بعض ال حفاظ كالدارقطني وغيره . راجع « علوم الحديث لابن الصلاح ) 
ص١3‏ . 

وما ساقه المؤلف من غير طريقهما فقد تكلمت عليها بما يليق بها صحة وضعقًا 
على حسب قواعد مصطلح الحديث - وهذا في الغالب - واللّه المستعان . 

وقد رقمت أحاديث وآثار الكتاب بأرقام تسلسلية من أول الكتاب إلى 
آخره . 

أما الآثار ففي الفصل الثالث كثير منها. فما وجدته في مصدر موثوق 
عزوت إليه؛ وما لم فإني أحكم عليه - في الغالب - من عند أصحاب 
المصنفات . 

أما الآثار التي من طريق عبد الرزاق الصنعاني ؛ فإننا لم نجدها في مصنفه 
الذي بين أيدينا لأنه من طريق إسحاق بن إبراهيم الديري » فلعله وقع منه 
سقط أو هي في كتاب آخر من كتبه . فإن الأحاديث والآثار التي ساقها 
المؤلف من طريق عبيد بن محمد الكشوري عن محمد بن يوسف الحذاقي 
عن عبد الرزاق . قال السمعاني في ١‏ الأنساب » : ( ومن أهل صنعاء رجلان 
أخوان حدثا عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغيره وهما محمد وإسحاق 
ابنا يوسف الحذاقي روى عنهما عبيد بن محمد الكشوري الصنعاني ذكر هذا 
جميعه أبو الحسن الدارقطني ) اه . 


1١1 


وفي « الإ كمال ) لابن ماكولا (ج١/508)‏ نحو هذا الكلام دون قوله : ذكر 

لذا فإني إذا لم أجد الأثر أو الحديث في مصدر موثوق أتكلم على السند 
من عند عبد الرزاق إلى آخره . 

© ثانيًا : نبهت على أخطاء أخطأ فيها المؤلف وأكثرها مما انتقده الحافظ ابن 
القيم في كتابه القيم « زاد المعاد في هدي خير العباد ) . هذا وقد أكثرت النقل 
عنه من كتابه المذكور - غير مقلدٍ له - لتقارب موضوعهما من حيث سياق 

« ثالنًا : ذكرت بعض الفوائد الحديثية والفقهية وهى قليلة . وأيضًا زدت 
بعض المواضع تعليقات تتعلق بها من باب البيان والتوضيح إِتمامًا للفائدة . 

© رابعًا : نظا لكثرة الأخطاء الإملاثية والمطبعية في الكتاب المطبوع » فما 
كان خطأ مطبعيًا واضحًا فقد صوبته وجعلت الصواب فى الأصل وما كان 
محتملا فإنى أنبه عليه فى الحاشية . 

وقد أثبتنا تعليقات الدكتور ممدوح حقي ورمزنا لها برمز «ح)ء وغالبها مما 
يتعلق باختلاف النسخ ع وقد قمت بمقابلة كثير من الأحاديث على أصولها 
فوجدت بعض الفروق » فنبهنا وصوبنا كثيرًا منها وأعرضنا عن بعضها لاتفاق 
المعنى » ولأنه لا يؤثر وقد يحتمل من اختلاف النسخ . 

ولم أتعرض للمسائل الخلافية الفقهية المتعلقة بمسائل الحج إلا قليلا » وذلك 
لأسباب منها : 

ه أولا : أن الكتاب إنما يهتم بسياق حجة النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وكيف كان هديه في هذه الحجة بالأدلة كما يفهم من عنوان الكتاب 


١ا/‎ 


«وحجة الوداع » . وقد قال المؤلف رحمه الله في معرض كلام له سيأتى في 
الباب السابع من الفصل الثالث قال : وقد بينا كل ما عمل به عليه السلام فى 
تلك الحجة وما بلغنا أنه أمر به فيهاء وإن كنا قد تركنا له عليه السلام أوامر 
في المناسك كثيرة ؛ لأنا لم نجد نضًا على أنه عليه السلام أمر بها في تلك 
الحجة , وإنما قصدنا تلك الحجة وما صح عندنا أنه كان فيها من أمر أو عمل . 
وباللّه تعالى التوفيق . 

ثانا شية الإطاة والرغبة في الاختصار ما أمكن ليستفيد منه العاري 
اله وسلم من حين خروجة م ةي أن رجع إليها ماذا عمل وبماذا أمر 
ليتأسى به المسلم حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل : 8 لقد كان لكم في 
رسول اللّه أسوة حسنة 4 » ثم من أحب الاستزادة من العلم لمعرفة الدليل مع 
الوقوف على صحته من ضعفه فعليه بمطالعة الفصل الثاني » ثم في الفصل 
الثالث أذ يبين المؤلف - رحمه الله - ما يُظن أنه معارض لا ذكر لينفي ذلك 
التعارض » وقد يتعرض لاختلاف العلماء هناك » واللّه الموفق والهادي إلى 
سواء السبيل . 

وقد يقول قائل: وُصف في هذه الحجة أماكن نزل بها رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وليست من مناسك الحج » فالجواب : قال الحافظ في 
( الفتح) وج/م9ه) : وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ليتأسى به فيها إذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة. اه 

وقال الإمام النووي في ١‏ شرح مسلم ) (ج/اة) : وهذا المبيت ( يعنى 
ميت رسول الل صلى اله عليه وعلى آله وسلم بذي الحليقة) ليس من أعمال 


١78 


الحج ولا من سننه » قال القاضي : لكن من فعله تأسيًا بالنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فحسن واللّهِ أعلم . اه . 

أما الأحاديث التى استشهد بها المؤلف رحمه اللَّهِ» فالغالب عليها الصحة 
وما كان منها ضعيفًا فقليل جدًا بالنسبة إلى عدد الأحاديث المستشهد بها 
لذلك فإنى تحريت البحث - بقدر الاستطاعة - بالنسبة للأحاديث الضعيفة ‏ 
فلم أقدم على تضعيف حديث إلا بعد البحث والنظر في تخاريج ذلك 
الحديث إلى جانب ما آتاه اللَّه من فقه عظيم واستنباط عجيب لفقه 
الأحاديث » وأيضًا فإنه قد التزم الصحة فى هذا الكتاب كما فى مقدمتهء 

فهذا جهد المقل فيما كان صوابًا فمن الله الكريم وحدهء وما كان خخطأ أو 
تقصيًا فمنى ومن الشيطان ء والله أسأل أن يعفو عنا ويتجاوز عن سيعاتنا إن 
ربي لسميع الدعاء . 

وهذه بيان بعض الاصطلاحات : 
رحمة الله تعالى . 

إذا قلت : «الفتح ») فأعني : ( فتح الباري شرح صحيح البخاري) له . 

إذا قلت : ١‏ التقريب » فأعنى : « تقريب التهذيب ) له أيضًا . 

إذا قلت : ١‏ التهذيب » فالمراد « تهذيب التهذيب » له أيضًا . 
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إذا قلت : «التحفة» فأعنى بها : ( تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » 
للحافظ المزي - رحمه اللّه . 

إذا قلت : «الميزان » فأعنى « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال) للحافظ 
الذهبى رحمه اللّه . 

إذا قلت : «الزاد ) فأعنى زاد المعاد فى هدي ير العباد ) للحافظ ابن 
القيم رحمه اللّه تعالى . 
الكتاب , فما أهملته فهو في كتاب المناسك في الغالب » والحمد لله رب 
العالمين . 

وأخيرًا : أحمد اللّه وأشكره - الذي بنعمته تتم الصالحات - على توفيقه لنا 
لخدمة هذا السفر العظيم» القائل في كتابه الكريم : #واشكروا لي ولا 
تكفرون 4 ؛ وقال لعز قحل : «ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن 
أبي هريرة ] ؛ فإني د 0 الجزيل إلى شيخنا العلامة المحديث الفاضل 
عالم الديار اليمنية المجدد / مقبل بن هاوي (لواوعي حفظه الله تعالى صاحب 
التصانيف النافعة والأخلاق الحميدة اليانعة - نحسبه كذلك ولا تركيه على 
فى تخقيق هذا الاب (حجة الوداع » وشجعني ؛ بل لو يكتن يذل حي 
قدم كل ما يستطيع في مساعدتي من تعليم وإرشاد وتصويب ) وقد قام 
حفظه الله بمراجعة كثير من التحقيق جزاه الله نحيرا . 


ومع اشتغاله بتنقيح السنة ما دخلها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؛ 
فهو حريص كل الخرص على إخراج كتب أهل السنة محققة مخرجة» 
فمكتبته العامرة مفتوحة للباحثين ليلا ونهارًاء ومع هذا فهو يقوم حفظه اللّه 
بتعليم طلابه ونشر العلم عن طريق الدعوة إلى الله والتأليف » وجهوده في هذا 
الجانب أعظم من أن نتكلم عنها في أسطرء ولكن نسأل الله العلي العظيم أن 
يحفظه ويبارك فيه وفي علمهء وأن يبارك في جهوده في خدمة الكتاب 
والسنة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 7 

وأشكر شيخنا الأخ الفاضل مصطفي بن (العروي حفظه اللّه صاحب الكتب 
المفيدة منها : منها : « الصحيح المسند من أذكا ر اليوم والليلة ) . الذي ساعدني في 
هذا البحث وشجعني . 

وأشكر - جميع إخواني طلبة العلم الذين استفدت منهم » وصلى اللّه وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين» ومن 
تبعهم بإحسان إلي يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

كتبه 


أبو عبر الرمن عبر الجير بن قاثر الشميري اليمنى 
اليمن ١54١١‏ ه 


"١ 


رق 
جى ري ١اجرَي‏ 
شكس <ديخ دومص 


حصحت ا تيت بماكمن جوز يدايا 


بسر الله الرحمن الوحيمر 
وحله اللّه عله سيدنا محمد وعله آله وحنحبه وسلر 


ألله حيبي 


قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد الحافظ ناصر السنة أبو محمد علي بن 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . وصلى الله على محمد عبده 
ورسوله خخاتم أنبيائه وسلم تسليمًا . ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . 
لا إله إلا الله . اللّه أكبر وسبحان اللّه . 

أما بعد : 

فإن الأحاديث كثرت في وصف عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في حجة الوداع ء وأتت من طرق 2 شتى » وبألفاظ مختلفة » ووصفت 
فصول ذلك العمل المقدس في أخبار كثيرة » غير ما اتصل ذكر بعض ذلك 
ببعض » حتى صار ذلك7'؟2 سببًا إلى تعذر فهم تأليفها على أكثر الناس وحتى 
ظنها قوم كثير متعارضة . وترك أكثر الناس النظر فيها من أجل ما ذكرنا . فلما 
تأملناها وتدبرناهاء بعون الله عز وجل لنا وتوفيقه إياناء لا بحولنا ولا بقوتناء 


0١‏ هذا.اح 


؟؟ 


رأيناها كلها متفقة ومؤتلفة » منسردة متصلة بينة الوجوه» واضحة السبل» 
لاإشكال في شيء منهاء حاشا فصلا واحدًا لم يلح لنا فصل(" الحقيقة فيه ؛ 
أي : التقلين هو منهاء فنبهنا عليه » وهو : أين صلى رسول اللَّه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم الظهر يوم النحر أبمنى أم بمكة0© ؟؟ فلعل غيرنا يلوح له بيان 
ذلك » فمن استبان له ما أشكل علينا منه يومًا ماء فليضفه إلى ما جمعناه 
ليقتني بذلك الأجر الجزيل من الله تعالى؟©» ومع ذلك فما نيأس من أن 
يشرق لنا وجه الصحيح» وباللّه تعالى التوفيق» مع طول البحث وقرء 
الأحاديث”” » وباللّه عز وجل نتأيد» فلما وجدنا الآثار الواردة كما ذكرناء 
تكلفنا ذكرها وترتيبها وضمها واختصار التكرار إلا ما لم نجد مندوحة عن 
تكراره » لضرورة إيراد لفظه عليه السلام أو لفظ الراوي على نصهء للا نحيل 
الرواية » عمن أخذناها عليه » فنقع - وأعوذ باللّهِ - تحت صفة الكذب التي 
لا شيء أقبح منها في الدنيا والآخرةء وبالله تعالى التوفيق . 

ثم رأينا أن الأظهر في البيان» على من أراد فهم هذا الباب والوقوف عليه 
كأنه شاهده» أن يحكي بلفظنا ذكر عمله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم 
منقله » من حين خروجه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المدينة إلى 
مكةء إلى حين رجوعه عليه السلام إلى المدينة» ثم نثني إن شاء اللّه تعالى 
بذكر الأحاديث الواردة بكيفية ما ذكرناه نحن بالأسانيد المتصلة الصحاح 
لمنتقاة المنتهية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بلفظه» وإما 
بلفظ من شاهد فعله؛ عليه السلام من أصحابه رضي اللّه عنهم أجمعين 


هه وجه. ح 
أفة قيل : إنه صلاها بمكة وأعادها بمني . ح (14) عز وجل. ح 
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ليكون بينهم بين عدل » وشواهد حق على صدق ما أوردناه بألفاظنا من 
ذلك . ش 

ثم تتلث إن شاء الله ع وجل بذكر ما ظن قوم أنه يعارض بعض هذه 
الآثار التي استشهدنا بها . ونبين» بتأييد الله تعالى لنا أنه لا تعارض في شيء 
من ذلك . ببراهين ظاهرة لكل من له حظ من الإنصاف والتمييز» حاشا 
الفصل الذي ذكرنا أنه عسر("2 عليناء أي النقلين الواردين فيه هو الصحيح » 
وأيهما هو الوهم ؟ فإنا أوردناهما معًا وما عارضهما أيضّاء فما هو دونهما في 
الصحة » ووقفنا حيث وقف بنا علمنا الذي آتانا الله عز وجل واهب الفضايل 
لمن يشاء من عباده . 
ولم نقتحم الحكم فيما لم نقف على بيانه» ولا جسرنا على القطع فيما لم 

يلح لنا وجهه, ولا قضينا فيما لم نشرف على حقيقته؛ وأما حكمنا بالرأي 
ومعاذ الله من هذه الخنطة”"؟ فهي خطة خسف لا يرضى بها لنفسه ذو دين 
ولا ذو عقل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وهذا حين نبدأ - بحول الله وقوته - في إيراد كيفية عمله عليه السلام في 
ذلك » فنقول وباللّه تعالى التوفيق : 


50 اغتم . ح 
60 هنا يبدو أثر الظاهرية واضححا في ابن حزم » فهو يستعيذ باللّه من الحكم بالرأي. كأنه يرتكب 


5 


قم 
عى يرج ١اجرلَئّ‏ 
«شكس «من «(زومسى 


حاون ل أن لت حاو وج كا _ رايم ا ريصا 


أعلم رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أنه حاج ثم أمر 
بالخروج معه للحج فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة ع منعت من شاء 
اللّه تعالى أن تمنع » من الحج معه» فأعلم رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله 
وسلم أن عمرة في رمضان ؛ تعدل حجة" » وخرج رسول اللَّهِ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عامدًا إلى مكة عام حجة الوداع التي لم يحج من 
المدينة » منذ هاجر عليه السلام إليهاء غيرها فأخذها على طريق الشجرة 
وذلك يوم الخميس©» لست بقين من ذي القعدة سنة عشر نهارًاء بعد أن 


80 0 قيم الجوزية - رحمه الله - في كتابه العظيم ‏ زاد المعاد في هدي خبير 

العباد) (ج؟0/1. ٠‏ 
فمنها وهر لابن حزم فى حسجة اوداع حيث قال : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم 
الناس وقت خروجه ( إن عمرة في رمضان , تعدل حجة » وهذا وهم ظاهرء فإنه إنما قال ذلك 
بعد رجوعه إلى المدينة من حجتهء إذ قال لأم سنان الأنصارية : وما منعك أن تكوني حججت 
معنا ؟) قالت : لم يكن نا إلا ناضحان » فحج أبو ولدي وابني على ناضح » وترك لنا ناضحان 
ننضح عليه . قال :« فإذا جاء رمضان فاعتمري , فإن عمرة في رمضان تقضي حجة » هكذا 
رواه مسلم في ١‏ صحيحه ) . 
وكذلك أيضًا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة» كما رواه أبو داود من حديث يوسف 
ابن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل ... ثم ذكر الحديث وسيأتي برقم (3-7) . 
قلت : سياق المؤلف مشتمل » وليس فيه أنه أعلم الناس وقت خروجهء فلا يتم توهيمه لا سيما 
وقد استدل بحديث أم معقل» وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرها بهذا بعد 
فراغه من حجته) والله أعلم . 

(5) اخُلفٌ في يوم خحروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة, فالمصنف هنا ذكر أنه خرج 

يوم الخميس» أما ابن القيم فذهب إلى أنه خرج يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة . 
انظر « الزاد » (ج07/7١-701107)»‏ والباب الأول من الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


؟” 


ترجّل وادّهن2©'7» وبعد أن صلى الظهر بالمدينة» وصلى العصر من ذلك 
اليوم بذي الحليفة » وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة وطاف تلك الليلة على 
نسائه » ثم اغتسل » ثم صلى الصبح بها ثم طيبته عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها يبدهاء بذريرة وطيب فيه مسك7١©2.‏ ثم أحرم ولم يغسل الطيب ثم ليد 
رأسه وقلّد بدئته("" بنعلين» وأشعرها في جانبها الأيمن» وسلّت الدم عنهاء 
وكانت هدي تطوع”"2©, وكان عليه السلام ساق الهدي مع نفسهء ثم 


000 


ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه كما في الحديث رقم (95). 


19 لم يذكر المصنف هنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل » وقد 


0000 
05 


أخرج الترمذي حديئًا برقم (850) وقال: : حسن صحيح غريب » والدارمي جا 
والبيهقي (ج77/0) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ولفظه : « أنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل » ؛ والحديث صحيح بشواهده فإن له 
شاهدًا من حديث ابن عمر أخرجه البزار (ج؟/١١)»‏ والبيهقي رج واكم وأخرج البزار 
(ج7/١١)‏ والدارقطني في سنن » (ج5717/9) من طريق عبد الله بين محمد بن عقيل عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا 
أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان , ودهنه بزيت غير كثير . اه وعبد الله بن محمد 
بن عقيل الهاشمي إلى الضعف أقرب وروى أبو اداود في سئنه باب التلبيد من طريق ابن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبد رأسه بالعسل» 
اه . 

واين إسحاق هو محمد صاحب المغازي مدلس وقد عنعن . 

قال صاحب « عون المعبود ) : ( لبد رأسه بالعسل » قال ابن عبد السلام : يحتمل أنه بفتح 
المهملتين » ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة » وهو ما يُغسل به الرأس من خطمي 
وغيره » قال في ١‏ الفتح ) : ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين , قاله السيوطي . اه 
المراد منه . قال ابن القيم في «الزاد ) (ج158/5) : يلبد به الشعر حتى لا ينتشر . اه . 
البدنة : الناقة . ح 

قوله : [ وكانت هدي تطوع] ليس بصحيح فقد وهمه ابن القيم رحمه الله قال: وهذا بناء 
منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة ؛ أن القارن لا يلزمه هدي» وإنما يلزم المتمتع . 
انظر «الزاد» (ج57075514/7). وراجع أيضًا التعليق على الباب الثالث عشر من هذا 
الكتاب . 


1" ؟ 


ركب راحلعه2؟ © وأهلّ حين انبعثت به» من عند مسجدء مسجد ذي. 
الحليفة بالقران بالعمرة والحج معًا”'2» وذلك قبل الظهر بيسير” '؟ وقال 
للناس . بذي الحليفة : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد 
أن يهل بحج فليفعل , ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل » وكان معه عليه السلام 
من الناس جموع لا يحصيهم إلا خالقهم ورازقهم عز وجل ثم لبى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال : « لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك 
لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». وقد روي أنه 


(15) وكانت أيضًا زاملته كما في «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه برقم 
(151): و أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج على رحل وكاتت زاملته ) 
قال الحافظ في ١‏ الفتح » (/81©) : قوله « وكانت زاملته » أي الراحلة التي ركبهاء» وهي 
وإن لم يجر لها ذكرء لكن دل عليها ذكر الرحل . والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام 
والتاع من الزمل وهو الحمل » والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك 
محمولا معه على راحلته » وكانت هي الراحلة والزاملة . اه . 

(15) وهذا هو الصواب » قال ابن القيم رحمه اللّه في «الزاد» (ج؟/55١):‏ وكان يهل بالحج 
والعمرة تارة » وبالحج تارة ؛ لأن العمرة جزء منه» فمن ثم قيل : قرن » وقيل : تمتع» وقيل : 
أفرد . اه . 
وانظر الباب العشرين من الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

(17) قوله : [ وذلك قبل الظهر ييسير] وهم من المصنف رحمه الله فقد وهمه ابن القيم في ١‏ الزاد» 
(ج55/7١)‏ فقال : ولمحفوظ أنه إما أهل بعد صلاة الظهر» ولم يقل أحد قط : إن إحرامه 
كان قبل الظهرء ولا أدري من أين له هذا . وقد قال ابن عمر : ما أهل رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره . وقد قال أنس: إنه صلى 
لشهر ثم ركب . واليديان في «الصحيح »» فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تين أنه ا 
هل بعد صلاة الظهر ثم لتى . | 
قلت ١‏ وحديث أنس ليس في «الصحيح»؛ والذي في الصصحيح سيأني برقم »)١٠١(‏ وإنما 
رواه أبوداود برقم »)١7175(‏ والنسائي (97/6) باب البيداء » ولفظه : إن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل . وسنده 
صحيح وسيأتي برقم (؟١)‏ . 


"/ 


عليه السلام زاد على ذلك فقال : «١‏ لبيك إله الحق 2506© وأتاه جبريل عليه 
المسلاه40 25 فأمره ؛ أن يأمر أصحابه » بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وولدت 
أسماء بت عميس الحثعمية » زوج أبي بكر الصديق رضي الل عنه» محمد 
ابن أبي بكر فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل » 
وتستشعر بثوب وتحرم» وتهلٌ) ثم نهض عليه السلام - وصلى الظهر 
بالبيداء . ثم قادى ... 


من المدينة » فلما كات بسرف ؛ حاضت عائشة رضي َك عنها ) وكات ف 


أُهلّت بعمرة ) فأمرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل 


09 قوله : [ وقد روي أنه عليه السلام زاد على ذلك لبيك إله الحق »] الحديث لم يصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وسيأتي سبب ضعفه عند التعليق على الحديث رقم (76) 
قال ابن القيم رحمه الله في ١‏ الزاد ) (ج1317-171/7) : ولزم تلبيته صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, » فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرًا فقال : «دعوه فإنه يوشك أن يأتي 
صاحبه» فجاء صاحبه إلى رسول الل صلى الله عليه وغلى آله وسلم فقال : يارسول الله 
شأتكم بهذا الحمار» فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر فقسمه بين 
الرفاق . ثم قال رحمه الله : ثم مضى حتى إذا كان بالآثاية بين الويئة والعرج إذا ظبي حاقف 
في ظل فيه سهم » فأمر رجلا أن يقف عندهء لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوا . اه . 
قلت : هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد, وأحمد ٠‏ 
(ج/557)» والنسائي (جه/87١)‏ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. كلهم من 
حديث البهزي وإسناده صحيح . ً 
ثم قال رحمه اللَّه ص7١‏ : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا 
كان بالأبواء » أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحشي»ء فرده عليه » فقال : (إنا لم 
نرده عليك إلا أنا حرم). 1 
وفي الصحيحين : ١‏ أنه أهدى له حمارًا وحشيًا » . والحديث أخرجه لبخاري (01870)» 
ومسل )١١197(‏ وانظر شرحه في «الفتح») (ج5/١")‏ . 

(014) صلى الله عليه . ح . 


ان 


م 60 : َ ٠‏ 1 1 00 
وتنقض راأسها » وتمتشط ء وتترك العمرة » وتدعها وترفضهاء ولم محل منهاء 
وتدخل على العمرة حيّا . وتعمل جميع أعمال الحج » حاشا(*"© الطواف 

بالبيتء مأ لم تطهر " 

وقال عليه السلام وهو بسرف 2 للناس : ومَن لم يكن منكم معه هدي, 
فأحب أن يجعلها عمرة ؛ فليفعل , ومن كان معه هدي فلا ) . فمنهم من جعلها 
عمرة كما أبيح له . ومنهم من تمادى على نية الحج ولم يجعلها عمرة» وهذا 
فيمن لا هدي معه» وأما من معه الهدي ؛ فلم يجعلها عمرة أصلاء وأمر عليه 
السلام في بعض طريقه ذلك». كل من معه هدي © ؛أن يهل 

ثم نهض عليه السلام إلى أن نزل بذي طوى . فبات بها ليلة الاحد . لاربع 
خلون من ذي70") الحجة . وصلى الصبح به 9ك ودخل مكة نهارًا من 
أعلاها » من كداء » من الثنية العليا . صبيحة يوم الأحد المذكور المؤرخ فاستلم 
الحجر الأسود . وطاف”" رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكعبة 

(5) إلا إن .ح. ٠‏ 

)0٠١(‏ ماي .ح. 

0 لذي‎ 1١ 

. واغتسل من يومه قبل دخوله مكة . قال البخاري رحمه الله باب الاغتسال عند دخبول ركة‎ )7١١( 
ثم ذكر ياسناده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن‎ 
الية» ثم ببيت بذي طوى» ثم يصلي به الصبح وتصل ويحدث أن البي- صلى الله عل‎ 
.)51266( وانظر التعليق على الحديث رقم‎ 

(5) لم يقطع المؤلف رحمه الله في هذا الطواف هل كان راكبًا أم ماشيًا؟ كما سيأتي من كلامه 
عقيب الحديث رقم (57). ورجح ابن القيم في ١‏ الزاد ) (ج76775/7١)‏ أنه كان ماشيّاء 
وذكره أيضًا عن الشافعي . 
قلت : وهو الصحيح للأدلة . 


أن 


كل طوفة . ولا يمس الركنين الآخرين اللذين في الحجر. وقال بينهما : ١‏ ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . ثم صلى عند مقام 
إبراهيم عليه السلام ركعتين يقرأ فيهما مع « أَمّ القرآن . قل يا أيها الكافرون . 
وقل هو الله أحد»). جعل المقام بينه وبين الكعبة» وقرأ عليه السلام إذ أتى 
ا حجر الأسود فاستلمه . ثم خرج إلى الصفا والمروة فقراً: إن الصفا واللروة 
من شعائر اللّهِ 4 . ١‏ أبدأ بما بدأ اللّه به» . فطاف بين الصفا والمروة أيضًا 
سبعّاء راكبًا على بعيره» يخب ثلاثًا ويمشى أربعًا(* " ؛ إذا رقا على الصفا 
استقبل القبلة” "© ونظر إلى البيت وود الله وكثره وقال : دلا إله إلا اللّه 
وحدهء أنجز وعده, ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم يدعو" "© . : 
يفعل على المروة مثل ذلك» فلما أكمل عليه السلام الطواف والسعي » أمر 
(4؟) قوله: (فطاف بين الصفا والمروة أيضًا سبعًا راكبًا على بعيره يَحُْبُ ثلانًا ويمشي أربعًا ) . 
قال العلامة ابن القيم في ١‏ الزاد » (ج1/7؟) : وهذه من أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحدًا 
لم يقل هذا قط غيره . ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البتة» وهذا إنما 
في الطواف بالبيت » فغلط أبو محمد » ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة . اه انظر التعليق 
عقيب الحديث رقم (582055). 
وقال ابن القيم رحمه الله أيضًا (ص8؟7) : ثم نزل إلى المروة يمشي » فلما انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى . هذا الذي صح عنه . وذلك. اليوم 
[طدية الكعبة. ح . 
(57) انظر الحديث رقم (10) ففي صيغة الذكر هنا حذف » وفي الحديث أنه قال مثل هذا ثلاث 


مرات . 


يحل الحلّ كله ؛ من وطء النساء والطيب والخيط وأن يبقوا كذلك إلى يوم 
التروية . وهو يوم منّى. فيهلوا حيئذ بالحج. ويحرموا حين ذلك عند 
نهوضهم إلى مثى . وأمر من معه الهدي بالبقاء على إحرامهم » وقال لهم عليه 
السلام حينئذ» إذ تردد بعضهم : «لو استقبلت من أمري ما استديرت ؛ ما 
سقتٌ الهدي حتى اشتريته: وجعلتها عمرة, ولأحللت كما أحللتم» ولكن 
سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر الهدي» . 

وكان أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وعلي ورجال من أهل الوفر ساقوا 
الهدي فلم يحنُواء وبقوا محرمين كما بقي عليه السلام محرمّاء لأنه كان 
ساق الهدي مع نفسه . | 

وكان أمهات المؤمنين لم يسقن هديًا فأحللن . وكن قارنات حكّجا وعمرة . 
وكذلك فاطمة بنت النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم» وأسماء بنت 
أبي بكر أحلتا» حاشا عائشة رضي ي اللّ عنها فإنها من أجل حيضها لم تحل 
كما ذكرنا . وشكا علي فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ 
أحلت فصدقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه هو أمرها بذلك . 
وحينئذ سأله سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال : يا رسول الله !! متعتنا 
هذه ؛ لعامنا هذاء ولنا أم للأبد9"© ؟ فشبك عليه السلام بين أصابعه وقال : 
دبل لأبد الأبد .. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وأمر عليه السلام 
مَن جاء إلى الحج على غير الطريق التي أتى عليه السلام عليها» ممن أهل 
يإهلال كإهلاله أن يثبتوا على أحوالهم . فمن ساق منهم الهدي ؛ لم يحل ؛ 
فكان علي من أهل هذه الصفة . ومّن كان منهم لم يسق الهدي ؛ أن يحل . 
فكان أبو موسى الأشعري من أهل هذه الصفة . 


2 5١ 


والإثيين , والئلاثاء والأربعاء: وليلة الخميس40© , ثم نهض صلى الله عليه 
وعلى أله وسلم ضحوة يوم الخميس وهو يوم منى » وهو يوم التروية » مع 
الناس إلى منى . وفي ذلك الوقت أحرم بالحج » من الأبطح؛ كل من كان 
3 0 0 1 6 0200 : 
أحل من أصحابه( ؟ رضي الله عنهم فأحرموا في نهوضهم إلى منى في اليوم 
وصلى بها الصبح من يوم الجمعة . ثم نهض عليه السلام بعد طلوع الشمس 
من يوم الجمعة المذكور, إلى عرفة”” © . بعد أن أمر عليه السلام بأن تضرب 
له قبة من شعر بنمرة . فأتى عليه السلام عرفة » ونزل في قبته التي ذ كرنا حتى 
إذا زالت الشمس ؛ أمر بناقته» القصوى», فرحلت له ثم أتى بطن الوادي 
فخطب الناس على راحلته خطبة ذكر فيها عليه السلام تحريم الدماء والأموال 
(4؟0) قال ابن القيم رحمه الله في الزاد» (ج777/7) : وكان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم 
التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر 
الصلاة . اه .. 
قلت : يدل على هذا حديث ابن عباس أخرجه البخاري برقم )١775(‏ قال : قدم النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم مكة فطاف وسعى بين الضفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه 
بها حتى رجع من عرفة . اه وكان يصلي الصلاة لوقتها لحديث عبد اللّه بن مسعود قال : 
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات . 
أخرجه النسائي باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . وسنده صحيح . 
(55) الصحابة . ح . | 
00 قال أنس : فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه . وفي رواية فلا يُنكر عليه . 
أخرجه البخاري برقم )١5259(‏ )2 ومسلم .)١586(‏ 
وانظر الحديث رقم (88) مع التعليق عليه . 


وف 


هوازن فقتلته هذيل. وذكر النسابون ؛ أنه كان صغيرًا يحبو أمام البيوت . 
وكان اسمه آدم فأصابه حجر عائر أو سهم غرب من يد رجل من بني هذيل 
فمات ]. 

ثم نرجع إلى وصف عمله عليه السلام ... ووضع أيضا عليه السلام في 
خطيته بعرفة7 "© » ربا الجاهلية . وأول ربا وضعه ؛ ربا عمه العباس رضي الله 
يحل. وقضى لهن: بالرزق والكسرة بالمعروف على أزواجهن . وأمر 
بالاعتصام بعده بكتاب الله عز وجل . وأخبر أنه لن يضل من اعتصم به . 
وأشهد الله عز وجل على الناس أنه قد بلغهم ما يلزمهم فاعترف الناس 
بذلك”" "© . وأمر عليه السلام أن يبلغ ذلك الشاهد الغائب . 


وبعنت إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم الفضل بنت الحارث 
الهلالية » وهي أم عبد اللّه بن العباس ؛ لبنًا في قدح , فشربه عليه السلام أمام 


الناس وهو على بعيره . فعلموا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن 
صائمًا في يومه ذلك فلما أتم الخطبة المذكورة ؛ أمر بلالا فأذن0"" . ثم أقام 


بيه قوله : [ ووضع عليه السلام في خطبته بعرفة ] قلت : لعله أراد - واللّه أعلم - يوم عرفة . 
انظر التعليق على الحديث رقم (80) . 

(؟) فقال يإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها .... إلخ . 
انظر الحديث رقم (50). 

(9©) قوله : [ فشربه عليه السلام أمام الناس وهو على بعيره فعلموا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لم يكن صائمًا في يومه ذلك فلما أتم الخطبة المذكورة أمر بلالا فأذنع . 
قال ابن القيم رحمه الله في ١‏ الزاد ) 1/2 : وهذا من وهمه رحمه اللّهِ» فإن قصة 
شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة فوقف بها هكذا جاء في ١‏ الصحيحين) - 


وان 


فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئًا . لكن صلاهما 
عليه السلام بالناس مجموعتين» فى وقت الظهرء بأذان واحدء لهما معًا . 
وياقامتين» لكل صلاة منهما إقامة2* © . ثم ركب عليه السلام راحلته حتى 
أتى الموقف » فاستقبل القبلة . وجعل حبل المشاة بين يديه. فلم يزل واقمًا 
للدعاء2” © . وهنالك سقط رجل من المسلمين عن راحلته . وهو مُحرم » في 
جملة الحجيج» فمات . فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن 
يكفن في ثوبه» ولا يمس بطيب ولا يحنط . ولا يغطي رأسه ولا وجهه, 
وأخبر عليه السلام : (أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) 3 


وسأله قوم من أهل نجد هنالك عن الحج . فأعلمهم عليه السلام بوجوب 
الوقوف بعرفة ووقّت الوقفة بها وأرسل إلى الناس أن يقفوا على مشارعهم . 
فلم يزل واقمًا للدعاء حتى غربت الشمس من يوم الجمعة المذكور. وذهبت 
الصفرة . فأردف أسامة بن زيد خلفه » ودفع عليه السلام وقد ضم زمام ناقته» 
القصوى » حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله . ثم مضى يسير العَتَق فإذا 


- مصرحا به عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة 
فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف بالموقف فشرب منه» والناس ينظرون . وفي لفظ : وهو 
واقف بعرفة . اه . 
قلت : انظر حديث رقم (576915). 

(4) وقصر فيهما وكانت قراءته سدّاء قاله ابن القيم في ( الزاد) (ج5754/7). وهل أهل مكة 
صلوا بصلاته قصرًا؟ مسألة خلافية كما في « الفتح ) (ج؟557/7) . 

(*) وقال : «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) انظر الأحاديث رقم (1717-175). 
وانظر أيضًا التعليق على الحديث رقم (945). 
قال ابن القيم رحمه الله ص7 : وهناك نزلت عليه : ف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا 4 . 
قلت : جاء هذا من حديث عمر في « الصحيحين») وسيأتي برقم (8) . 


؟ 


وجد فجوة نص ( وكلاهما ضرب من السير. والنص أكدهما. والفجوة 
الفسحة من الناس ) كلما أتى ربوة من تلك الربى © ؛ أرخحى للناقة زمامها 
قليلا حتى يصعّدها . وهو عليه السلام يأمر الناس بالسكينة في السير"” فلما 
كان في الطريق ؛ عند الشعب الأيسر نزل عليه السلام . فبال وتوضأ وضوءًا 
حفيفًا . وقال لأسامة : «المصلّى أمامك » أو كلامًا هذا معناه . ثم ركب حتى 
أتى المزدلفة » ليلة السبت العاشرة من ذي الحجة.. فتوضا. ثم صلى بها 
المغرب والعشاء الاخرة ؛ مجموعتين في وقت العشاء الآخرة » دون خطية » 
ولكن بأذان واحد لهما. وبإقامتين؛ لكل صلاة منهما إقامة. ولم يصل 
يينهما شيقً 00© , 

ثم اضطجع عليه السلام بها حتى طلع الفجر فقام عليه السلام وصلى 
الفجر بالناس بمزدلفة» يوم السبت المذكور. وهو يوم النحر. وهو يوم 
الأضحية” ©. وهو يوم العيد. وهو يوم الحج الأكبر(”©. مغلسًا أول 
انصداع الفجر” ؟» وهنالك سأله عروة بن مضرس الطائي . وقد ذكر له عمله 
أنه حج فقال له عليه السلام : «إن من أدرك ( يعني : صلاة الصبح ) بمزدلفة 


(97) الروابي . ح . 

(3*) انظر التعليق على الحديث رقم (531) . 

(8) انظر الحديث رقم )٠١8(‏ ففيه : « ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله » ثم أقيمت الصلاة 
فصلى (أي: العشاء ) ولم يفصل بينهما شيكًا ) . 

(9 الأضحى . ح . 

6 وهو أعظم الأيام عند الله . لحديث عبد الله بن قرط مرفوعًا : إن أعظم الأيام عند اللّه يوم 
النحر ثم يوم القر» أخرجه أبو داود» ورجاله ثقات . باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ؛ 
وأحمد (ج50/4") 2 وصححه ابن خزيمة برقم (75877) . قال صاحب عون المعبود ) : 
(يوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر لأن الناس يقرون فيه بمنى ) . 

(41) بأذان واحد وإقامة. انظر الأحاديث رقم .)17961١09(‏ 


مع 


في ذلك اليوم, مع الناس ؛ فقد أدرك الحج» وإلا فلم يدرك )0 . 

واستأذنته سودة وأم حبيبة في أن تدفعا من مزدلفة 2659 ؛ فأذن لهماء 
ولأم سلمة في ذلك» وللنساء وللضعفاء بعد وقوف جميعهم بمزدلفة . 
وذكرهم الله تعالى بها. إلا أنه عليه السلام أذن للنساء في الرمي بليل . ولم 
يأذن للرجال في ذلك » لا لضعفائهم ولا لغير ضعفائهم وكان ذلك اليوم يوم 
كونه عليه السلام عند أم سلمة فلما صلى عليه السلام الصبح كما ذكرناء 
بمزدلفة ؛ أتى المشعر الحرام بها ؛ فاستقبل القبلة » ودعا اللّه عز وجل بها وكبر 
وهلل ووحد. ولم يزل واققًّا بها حتى أسفر جدًا . وقبل أن تطلع الشمس . 
فدفع عليه السلام حيئذ من مزدلفة - وقد أردف الفضل بن العباس - 
وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش . 

وهنالك سألت الخنعمية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عن أبيها 
الذي لا يطيق الحج » فأمرها بأن تحج عنه . وجعل عليه السلام يصرف بيده 
وجه الفضل بن عباس عن النظر إليهاء وإلى النساء. وكان الفضل أبيض 
وسيمًا - وسأله أيضًا عليه السلام رجل عن مثل ما سألت عنه الخثعمية . فأمره 
عليه السلام بذلك . 


00 عل اس اس (44 ى اأوسر 12 1 
ونهض عليه السلام يريد مّى . فلما أتى بطن محشر7* *©, حرك ناقته قليلا » 
وسلك عليه السلام الطريق الوسطى » التي تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى 


(47) انظر بيان هذا في الحديث رقم .)١١5-- 1١(‏ 

(*4) وكان ذلك عند غيبوبة القمر. كما في حديث أسماء الآتي رقم (157) . 

(55) وأمرهم هناك بحصى الخذف الذي يرمي به . . قال الفضل بن عباس : (.... حتى إذا دخل 
منى فهبط محسراء قال : وعليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة» . أخرجه مسلم 
برقم )١5487(‏ » والنسائي في موضعين : الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى » 
وباب من أين يلتقط الحصى وسيأتي برقم )١1١8(‏ . 


او 


مئّى فأتى الجمرة التى عند الشجرة » وهى جمرة العقبة . فرماها عليه السلام من 
أسفلها”” 2 » بعد طلوع الشمس .» من اليوم المؤرخ » بحصى التقطها له ؛ عبد الله 
بن عباس » من موقفه الذي رمى فيه . مثل حصى الحذف » وأمر بمثلها » ونهى عن 
حصيات كما ذكرنا. يكثر مع كل حصاةة منها. وحيئئذ قطع عليه السلام 
التلبية . ولم يزل حتى رمى الجمرة التى ذ كرنا . ورماها عليه السلام راكبًا . وبلال 
وأسامة ؛ أحدهما يمسك خطام ناقته عليه السلام والآخر يظله بثوبه من الحر . 
وخطب الناس عليه السلام في اليوم المذ كور وهو يوم النتحر» بمنى -خحطبة 
كرر فيها أيضًا عليه السلام تحريم الدماء والأموال والأعراض والأبشار 
اليلاد . وأمر بالسمع والطاعة لمن قاد يكتاب الله عر وجا 9*) وأمر الناس 
أن يأخذوا مناسكهم . فلعله لا يحج بعد عامه ذلك”"*؟ وعلمهم مناسكهم . 
وأنزل المهاجرين والأنصار والناس منازلهم*”'. وأمر أن لا يرجعوا بعده 
كفارًا . وأن لا يرجعوا بعده صُلالا» يضرب بعضهم رقاب بعض . وأمر 
بالتبليغ عنه . وأخبر أن رُبّ مبلغ أوعى من سامع . ثم انصرف عليه السلام 
ّ . 8 06 0 اةة) ام 2 ِ 
(45) وجعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه . كما سيأتي في الحديث رقم .)١178(‏ 
(47) وذلك بعد أن رمى جمرة العقبة يوم النحر. كما في الحديث رقم .)١40(‏ 
7:) وذلك عند رمي جمرة العقبة يوم النحر. كما في الحديث رقم (9؟١).‏ 
(44) وفتح الله أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم . كما في الحديث رقم .)١47(‏ 
(19) قيامًا معقولة يدها اليسرى كما في حديث أنس في الصحيحين . انظر تخريجه في الحديث 
رقم .)٠١(‏ وسيأتي برقم (704) . وكما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها . قال : ابعثها قيامًا مقيدة » سنة محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . أخرجه البخاري »)١7/1١(‏ ومسلم (1750). 


/؟ 


فنحر”” © ما بقي منها . تما كان علي أتى به من اليمن مع ما كان عليه السلام 
شعره . فأعطى من نصفه الناس الشعرة والشعرتين . وأعطى نصفه الثانى كله أيا 
طلحة الأنصاري77" , وضحى عن نسائه بالبقرة . وأهدى عمن كان اعتمر 
1 م دلعه . 5 الى 0-0 5ه 
منهن بقرة7 ؟. وضحى عليه السلام في ذلك اليوم بكبشين أملحين/”© 
وحلق بعض الصحابة وقصر بعضهم . فدعا عليه السلام للمحلقين ثلاثا 
وللمقصرين مرة . وأمر عليه السلام أن يؤخذ من البدن التي ذكرنا من كل 
مرقها. وكان عليه السلام قد أشرك عليًا فيها. ثم أمر عليًا بقسمة لحومها 
كلها . وجلودهاء وجلالها وأن لا يعطي الجازر منها على جزارتها شيعا , 
وأعطاه عليه السلام الأجرة على ذلك من عند نفسه . وأخبر الناس أن عرفة 
كلها موقق حاشا بطن عرنة . وأن مزدلفة كلها موقف » حاشا بطن محسر 
منحر . ثم تطيب عليه السلام قبل أن يطوف طواف الإفاضة . ولا ”07 
له قبل أن يحل في يوم النحر» وهو السبت المذكور » طيبته عائشة رضي الله 
(00) ثم أمر عليه السلام بنحر ما بقي منها . ح . 

(01) وبدأ بشقه الأيمن ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه . كما في الحديث رقم )١51(‏ . 
(؟5) قوله : [ وأهدى عمن اعتمر منهن بقرة ] راجع الباب الرابع عشرء وانظر كلام إبن القمم فيما 

يتعلق بهذا فى التعليق على الباب الثالث عشر. 
265 قوله : [ وضحى عليه السلام في ذلك اليوم بكبشين أملحين ] انظر التعليق على الباب الثالك 
عشر . ْ 5-1 
65 وقال: من شاء اقتطع » كما في حديث عبد اللّه بن قرط , أخرجه أبو داود» باب الهدي 


إذا عطب » وإسناده صحيح . 
(-ه) لعله : ولا كان حلا . 
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السبت المذكور» نفسه فعاف في ذلك اليوم طواف الإفاضة9 ©. وهو 
طواف الصدر قبل الظهر”" > وشرب من ماء زمزم بالدلو» ومن يد 
السقاية0"©» ثم رجع من يومه ذلك إلى منى فصلى بها الظهر. وهذا قول 
ابن عمر. وقالت عائشة وجابر: بل صلى الظهر ذلك اليوم بمكة. وهذا 
الفصل الذي أشكل علينا الفصل فيه» بصحة الطرق في كل ذلك . ولا شك 
أن أحد الخبرين وهم . والثاني صحيح . ولا ندري أيهما هم( ؟ 


57) سيأتي من كلام المصدف أنه لم يرمل فيه. وانظر الحديث رقم .)١557(‏ 

(7ه) قال ابن القيم رحمه اللّه في ١‏ الزاد ) 207/١‏ : ولم يطف غيره (أي في ذلك اليوم ) ولم 
يسع معه هذا هو الصواب .... إلخ كلامه رحمه المع وانظر البحث في هذا أيضًا في 
والزاد» وج1/5 1د .)١6٠‏ 
قال البيهقي رحمه الله في 0 سننه » (ج جه/ )٠١ ١‏ : والذي روى عنه أنه طاف بينهما راكبًا فإما 
أراد - واللّه أعلم - سعيه بعد طواف القدوم» وأما بعد طواف الإقاضة فلم يحفظ عنه أنه 
طاف بينهما» واللَّه أعلم . 
قلت : لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنّاء وأما المتمتع فعليه سعي ثان عند 
الجمهور كما في « الزاد» (ج115/1) . قالت عائشة رضي الله عنها : «(فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت » وبين الصفا والمروة ثم أحلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من 
منى لحجهمء وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا). أخرجه البخاري 
رقم (555١)ء‏ ومسلم برقم .)١١١ 20315١١(‏ ْ 

(58) فشرب وهو قائم » كما في حديث ابن عباس في الصحيحين سيأتي برقم (510) فهل شرب 
وهو قائم على بعيره أو على قدميه ؟ رجح المؤلف - رحمه اللّه - أنه كان راكباء كما سيأتي 
في الباب السادس عشر من الفصل الثالث . 

(09) ثم ذهب المصنف بعد هذا إلى أنه صلاها بمكة. كما سيأتي في كلامه على حديث جابر 
وعائشة برقم )١17761157(‏ . ولكنه لم يقطع بهء بل قال في الأغلب والأظهر كما سيأتي 
في الباب الحادي عشر من الفصل الغالث . 
قال الألباني في ١‏ منسكه») : قلت : واللّ أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ويحتمل أنه صلى بهم مرتين مرة في مكة » ومرة في منى » الأولى فريضة والثانية نافلة 
كما وقع له في بعض حرويه صلى الله عليه وعلى آله وسلم . اه. حت 


م 


وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها .من وراء الناس وهي شاكية 
استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك فأذن لها("'2 . وطافت 
أيضًا عائشة ذلك اليوه0'"؟ . وفيه طهرت . وكانت رضى الله عنها حايضًا 


قلت : وكانت صلاته بمنى قصرًا لحديث عبد الله بن عمر قال : صليت مع النبي صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمرء ومع عثمان صدرًا من إمارته ” ثم أتمها . 
أخرجه البخاري برقم »)١508(‏ ومسلم (144). ولحديث حارثة بن وهب وعبد الله بن 


(10) قوله : [ وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها إلى قوله فأذن لهاع . قال ابن القيم رحمه 
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الله في « الزاد » (ج58/9) : قال ابن حزم : وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من 
وراء الناس وهي شاكية » استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم فأذن 
لها واحتج عليه بما رواه مسلم في « صحيحه» من حديث زيتب بنت أم سلمة عن أم سلمة 
قالت : شكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أشتكي فقال : «وطوفي من 
وراء الباس وأنت راكبة ») . قالت : فطفت ورسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
حينئذ يصلي إلى جنب البيت » وهو يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور وكتاب مسطور . 
ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأ 
في ركعتي ذلك الطواف بالطورء ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء 
الناس . وقد بين أبو محمد غلط من قال : إنه أخره إلى الليل» فأصاب في ذلك .وقد صح 
من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر» فرمت 
الجمرة قبل الفجر؛ ثم مضت فأفاضت فكيف يلتم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس » 
ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جانب البيت يصلي ويقرأ في صلاته والطور 
وكتاب مسطور . هذا من الخحال » فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب 
أو العشاء. وأما أنها كانت يوم النحر ولم يكن ذلك الوقت رسو اله صلى الم عليه وعلى 
آله وسلم بمكة قطعاء فهذا من وهمه رحمه الله اه 

قلت : انظر التعليق رقم (44) من هذا الفصل . أما قول اين القيم : وقد صح من حديث 
عائشة أخرجه أبو داود برقم )١947(‏ باب التعجيل من جمع » وسيأتي برقم )١717(‏ فهذا 
يناقض قوله في هذا الحديث نفسه ١‏ فحدينه منكر) كما في (الزاد) (ج 2544/5 115) . 
قال ابن القيم رحمه الله (ج 014/1 من « الزاد) : فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافًا 
واحدّاء وسعت سعيًا واحدًا أجزأها عن حجها وعمرتها). أه. 
قلت : انظر دليل ذلك في حديث جابر الآتي برقم (47) . 
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يوم عرفة . وطافت أيضًا صفية في ذلك اليوم . ثم حاضت بعد ذلك ليلة 
النفر. ثم رجع عليه السلام إلى منى . وسئل عليه السلام حينئذ عما تقدم 
بعضه على بعض من الرمي والحلق والنحر والإفاضة . فقال؛ في كل ذلك : 
ولا حرج». وكذلك قال أيضًا في تقديم السعي بين الصفا والمروة قبل 
الطواف بالكعبة . وأخبر عليه السلام أن اللّه تعالى أنزل لكل داء دواء إلا 
الهرم. وعَظّم إثم من اقترض عرض مسلم ظلءًا. قام هناك باقي يوم 
السبت”"©2 وليلة الأحد ويوم الأحد. وليلة الإثنين. ويوم الإثنين. وليلة 
الثلاثاء . ويوم الثلاثاء . وهذه هي أيام منى » وهي ي أيام التشريق يرمي الجمرات 
الثلاث كل يوم من هذه الأيام الثلاثة » بعد الزوال » بسبع حصيات كل يوم» 
لكل جمرة . يبدأ بالدنيا وهي التي تلي مسجد منى ويقف عندها للدعاء 
طويلا . ثم التي تليها . وهي الوسطى ويقف أيضًا عندها للدعاء2”"؟ » كذلك 
ثم جمرة العقبة ولا يقف عندها. ويكبر عليه السلام مع كل حصاة9* "© . 


(57) تأقام بمنى باقي يوم السبت. ح. (57) انظر تفصيل ذلك في الحديث رقم )١810(‏ . 
(15) قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في « الزاد) (ج810/7؟) : ولم يزل في نفسي » هل كان يرمي 
قبل صلاة الظهر أو بعدها؟ والذي يغلب على الظن» أنه كان يرمي قبل الصلاة » ثم يرجع 
فيصلي » لأن جابرًا وغيره قالوا : كان يرمي إذا زالت الشمسء فعقبوا زوال الشمس برميه . 
وقال الترمذي رحمه اللّه : باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيًا . ٍ 
حدثنا يوسف بن عيسى » حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا » ثم قال : هذا حديث حسن . 
قلت : وإسناده صحيح» قال الحافظ المزي في « تحفة الأشراف»: وقد رواه بعضهم عن 
عبيد الله ولم يرفعه . 
وأخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في 
الأيام الثلائة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًاء ويخبر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يفعل ذلك كما في «عون المعبود » (ج4145/5) باب في رمي الجمار. 
قلت : وعبد الله بن عمر العمري هو أخو عبيد الله بن عمر العمري . قال الحافظ فيه : - 
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وخطب الناس أيضا يوم الاحد » ثاني يوم النحرء وهو يوم الرءوس وقد روي 
أيضًا أنه عليه السلام خطبهم أيضًا يوم الإثبين وهو يوم الالكارع2'”2 وأوصى 
بذوي الارحام خيرًا ؛ وأخبر عليه السلام أنه لا بجني نفس على أخرى . 

واستأذنه العباس عمه فى المبيت بمكة ليالى منى المذكورة من أجل سقايته . 
فأذن له عليه السلام وأذن للرعاء أيضًا في مثل ذلك اليوم . 


ثم نهض عليه السلام بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء المؤرخ » وهو آخر 
أيام التشريق » وهو الثالث عشر من ذي الحجة » وهو يوم النفر» إلى حصب » 
وهو الأبطاح » فضرب له قبته» ضربها أبو رافع مولاه» وكان على ثقله عليه 
السلام وقد كان عليه السلام قال لأسامة أنه ينزل غدًا بالحصب خيف بني 
كنانة وهو المكان الذي ضرب فيه أبو رافع قبته» وفاقًا من اللّه عز وجل دون 
أن يأمره عليه السلام بذلك » وحاضت صفية أم المؤمنين ليلة النفر» بعد أن 
أفاضت» فأخبر بذلك النبي"© صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل : 
«أفاضت يوم النحر؟» فقيل له : نعم . فأمرها أن تئفر. وحكم فيمن كانت 
حالها كحالها أيضًّا ذلك. وصلى عليه السلام بال حصب الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة من ليلة الأربعاء الرابع عشر من ذي الحجة» وبات 
بها عليه السلام ليلة الاربعاء الْمذكورة ورقد رقدة. 
ولما كان يوم النحر'"©2» وهو يوم النفرء رغبت إليه عائشة بعد أن 
- ضعيف عابدء كما في ١‏ التقريب». ولا يضر هنا لأنه في الشواهد . 
(55) قوله : [ وقد روي أيضًا أنه عليه السلام خطبهم أيضًا يوم الإثنين .... إلخ ] لم يذكر المصنف 
رحمه الله دليلا يحدد اليوم والزمان لهذه الخطبة . ولم أجدها في شيء في كتب الحديث . 
(55) رسول الله. ح. 
(7) قوله : [ ولا كان يوم النحر] هذه اللفظة خطأ واضح . وصوابه : وقال لها يوم النفرء أو: ولما 
كانت ليلة الحصبة . وهو الذي يدل عليه السياق كما سيأتي في الحديث رقم (0١؟)‏ وجاء 
على الصواب في كلامه الاتي بعد الفقرة رقم .)١95(‏ - 
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طهرت » أن يعمرها عمرة منفردة فأخبرها عليه السلام أنها قد حلت من 
عمرتها وخجتها؛ وأن طوافها يكفيها ويجزئها لحجها وعمرتها فأبت إلا أن 
تعتمر عمرة مفردة » فال لها عليه السلام : «ألم تكوني طفت ليالى قدمنا ؟) 
التنعيم ففعلا ذلك » وانتظرها عليه السلام بأعلى مكة حتى2"*2 انصرفت من 
عمرتها تلك » وقال لها: «هذا مكان عمرتك » وأمر الناس أن لا ينصرفوا 
حتى يكون آخر عهدهم ؛ الطواف بالبيت » ورخص في ترك ذلك للحايض » 
التى قد طافت طواف الإفاضة » قبل حيضها . 
ثم إنه عليه السلام دخل مكة في الليل» من ليلة الأربعاء المذكورة فطاف 
بالبيت طواف الوداع » لم يرمل في شيء منه » سحرًا قبل صلاة الصبح » من يوم 
الأربعاء المذكور ثم خرج من كدا من أسفل مكة من الثنية السفلى » والتقى 
بعائشة رضي الله عنها وهو ناهض إلى '2 الطواف المذكور » وهي راجعة من 
- وأخرج أبو داود في ( سننه ) برقم ("” ) باب فرض الححج » وأحمد في « مسئده ) (ج5/ 
7154 5 من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه قال : «وسمعت رسول الله صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الخصر) . 
قال الحافظ في « الفتح» (ج 0874/5 : وإسناد حديث أبي واقد صحيح »ثم قال : والعذر عن 
عائشة أنها أولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه 
لايجب عليهن غير تلك الحجةء وتأيد ذلك عندها بقوله صلى اللّهِ عليه وعلى آله وسلم 
«لكن أفضل الجهاد اليج والعمرة ....» إلخ . 
قلت : وواقد بن أبي واقد الليثي ترجم له الحافظ في « الإصابة » فقال: ذكر ابن مندة عن 
أبي داود أن له صحبة . قلت : ابن مندة لم يدرك أبا داود» لذا قال الحافظ في ١‏ التقريب » : 
يقال له صحبة » وقيل : بل هو من الثالثة » وفي ١‏ التهذيب » قال ابن القطان : لا يعرف 
حاله» كذا قال. قلت : الحديث صحيح فإن له شاهدًا من حديث أبي هريرة » وزينب بنت 
جحش »2 وسودة بنت زمعةء أخرجه أحمد (ج8954/5)» والبزار ( (ج؟/5) ١‏ كشف 
الأستار)» ومن حديث ابن عمر أنحرجه ابن حبان برقم (554) ترتيب الإحسان . 
(00) المتاح. (19) في. ح. 
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تلك العمرة التي ذكرنا » ثم رجع عليه السلام وأمر بالرحيل ومضى عليه السلام 
من فوره ذلك راجعًا إلى المدينة » وخرج من مكة من الثنية السفلى فكانت مدة 
إقامته عليه السلام بمكة منذ دخخلها , إلى أن خخرج إلى منى » إلى عرفة إلى المزدلفة 
إلئ منى إلى الخحصب إلى وجه”: "© راجعًا عشرة أيام » فلما أتى ذا الحليفة بات 
بهاء ثم لما رأى المدينة ؛ كبر ثلاث مرات وقال : «لا إله إلا الله وحدهء لا 
شريك لهء له الملك , وله الحمد ‏ وهو على كل شيء قدير آييون تائبون عابدون 
سائحون» ساجدون لربنا حامدون» صدق اللّه وعده ونصر عبده. وهرزم 
الأحزاب وحده) ( '"؟ ثم دخل عليه السلام المدينة نهارًا من طريق المعرس . 
والحمد لله رب العالمين كثيًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


070 (في الأصل : الزوحة ) ٠‏ ح . 

671 قال ابن القيم رحمه الله في « الزاد » (ج97/7١):‏ وذكر أبو محمد بن حزمء أنه رجع 
( يعني رسول الله صلى الل عليه وعلى آله وسلم ) بعد خروجه من أسفل مكة إلى حصب » 
وأمر بالرحيل وهذا وهم أيضًا » لم يرجع رسول الله صلى اللّهِ عليه وعلى آله وسلم بعد وداعه 
إلى المحصب.ء وإنما مر من فوره إلى المدينة . اه . 
قلت : انظر تفصيل هذا في التعليق عقيب حديث رقم (507) . 
وقال ابن القيم أيضًا صفحة (99؟) : وأما موضع صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة 
الصبح صبيحة ليلة الوداع ففي ١‏ الصحيحين) عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول اللّه 
صلى الل عليه وعلى آله وسلم أني أشتكي فقال : «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» . 
قالت : فطفت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيتئذ يصلي إلى جنب البيت وهو 

أ ب © الطور وكتاب مسطور» فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرهاء وأن يكون 
ني لواف الوداع وغيره » فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في « صحيحه ) في هذه 
القصة أنه صلى اله عليه وعلى آله وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت 
وأرادت الخروج » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (إذا أقيمت صلاة 
الصبج فطوفي على بعيرك والناس يصلون» . ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت . 
وهذا محال قطعًا أن يكون يوم النحر فهو طواف الوداع بلا ريب ء فظهر أنه صلى الصبح 
يؤمئذ عند البيت » وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. اه. 
قلت : وحديث أم سلمة أخرجه البخاري برقم (1573) ومسلم يرقم (17009) . 


:: 


- 
ع 


2 0_0 
جل دربي ١‏ عجري 
سكس <حينَ زو مسيى 


0 أ قت بمدحكد ىن حدر بمايواييد 


هذا حين نأخذ إن شاء الله تعالى عز وجل في أمر(١2‏ الأحاديث الشواهد 
لكل ما ذكرنا. 

أما قولنا : « أعلم رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أنه حاج 
ثم خرج عليه السلام عامدًا إلى مكة عام حجة الوداع . التي لم يحج من المدينة 
منذ هاجر عليه السلام إليها غيرها » . 

-١‏ فلما حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن خالد الهمذانى» حدثنا 
إبراهيم بن أحمد البلخى , حدثنا محمد بن يوسف الفربري » حدثنا محمد 
حدثنا أبو إسحاق هو السبيعي » قال: حدثني زيد بن أرقم : أن النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم غزا تسع عشر غزوة » وأنه حج بعد ما هاجر ؛ حجة 
واحدة. ولم يحج بعدها. ( حجة الوداع ) 0 . 

1 ولما حدثنا عيبل الله بن يوسف بن هانء 0 حدثنا أحمد بن 
فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى البغدادي 290 حدثنا أحمد بن 
00 ذكر. ح. 
(؟) حديث زيد بن أرقم أخرجه البخاري رقم (955 ؛ )441/١ » 44١4‏ ومسلم رقم (514؟١)‏ 
(5) نامي . قلت : وهو الصواب كما في ترجمته . 


الفارسي ثم البغدادي وثقه الدارقطني » حدث بمصر بصحيح مسلم عن أبي بكر أحمد بن 


ه: 


محمد ©2: حدثنا أحمد بن على 229 حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهوية 9 أبي بكر بن أبي شيبة » جميعًا عن 
حاتم :هو إبن لمعيل لاني عن جمفر بن محم بن علي بن "سين بن علي 
ابن أبي طالب عن أبيه قال : دخلت على جابر بن عبد الله فقلت : أ خبرني 
عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بيده يعقد تسعًا 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكلث تسع سنين لم 
يحج » ثم أَذّن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


- أجزاء من آخره فرواها عن الجلودي » مات سنة 88 "اه . 
ترجمته في 9 سير أعلام النبلاء» (ج7١/57)» ١‏ والعبر» (0179/7 )»2 ( وشذرات الذهب» 
055-15 . 

(0) أحمد بن محمد بن يحبى الأشقر الشافعي. كما ذكره الذهبي في ترجمة أبي العلاء 

عبد الوهاب بن عيسى الفارسي ثم البغدادي امتقدم» وكما ذكره النوري في «مقدمة شرح 
صحيح مسلم ) (ج١/81)‏ ولم أجد له ترجمة بعد البحث . 

(1) أحمد بن علي بن الحسن بن حسنويه التاجر سمع أبا عيسى المروزي وأبا حاتم 0 قال 
الحاكم : كان من اتمجتهدين في العبادة ولو اقتصر على سماعه الصحيح لكان أولى به 
حدث عن جماعة أشهد باللّه أنه لم يسمع منهم, ولا أعلم له حديئًا وضعه ولا إسنادًا ركبه . 
اه قال الذهبي : قيل : حدث عمن لم يدركه كمسلم والقدماء» قال الخطيب : لم يكن بثقة » 
قال الحاكم : وهو في الجملة غير محتج بحديثه » قال ابن عساكر : روى عن أحمد بن شيبان 
وأحمد بن الأزهر وعيسى بن أحمد البلخي ومسلم بن الحجاج وإسحاق الدبر» وقال الحافظ 
بن حجر: ولم يذكر عليه الحاكم سماعه من مسلم بن الحجاج فيمن سمى أن لم يدركهم فال 
أعلم . | 
قلت ١‏ فهذا السد الى مسلم قي هذا الرجل وهو لا يمد عليه ولكن ااحتماد على ما في 


(« صحيح مسلم ) ) واللّه أعلم . 


انظر ترجمته في «لسان الميزان) (514-171/1؟)» و وسير أعلام النبلاء» (ج٠١/018)»‏ 
«والأنساب») (ج54/4١)»‏ و«العبر» (؟/584)» و«الميزان» (ج١/1؟١)2‏ و«شذرات 
الذهب » (ج؟/؟) . 

فق وأبو. ح. وقلت : وهو الصواب لأنه معطوف على مرفوع وكما في مسلم أيضًا ‏ 


ا 


وسلم حا » فقدم المدينة بش كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول اللّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثل عمله ) وذكر باقي الحديث ما سنذ كره 


بسنده في مواضعه إن شاء الله عز وجل © . 


وأما قولنا : «إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالحج معه؛ فأصاب 
التأس بالمدينة جدري أو 20 حصبة, فأخبرنا عليه السلام أن عمرة في رمضان 
كحجة معه وأن الحج .من سبل الله عز وجل» . 
علي الكسائي عن أبي 2١0‏ العباس 29 بن محمد الرافقي » حدثنا أيوعمر 
هلال بن العلاء الني أرقي ؛ حدثنا يعقوب بن إنراضيم عن ابن إسحاق 
بن عبد الله بن سلام؛ عن أم معقل ء جدة عيسى بن معقل . . قالت متها 
معه . أصابتهم هذه القرحة» الجدري أو الحصبة؛ » قالت : فدخحل ما بشاء الله 
أن يدحل »امرض أبي معقل » ومرضت معه» وذكرت حدينًا طويلا فقالت : 
قال رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم : «أما إذا فاتتك حجة معناء 


(4) حديث جابر أخرجه مسلم رقم )١514(‏ وأبو داود رقم )١105(‏ والنسائي في مواضع 
مختصرة وابن ماجه رقم (50174) والدارمي (؟/55 - 54) وابن الجارود في (المنتقى ) 
(ص: )١7١ - ١56‏ والبيهقي (7/5 - 4) وابن حبان رقم (3917) ( ترتيب الإحسان ) 
وروي نحوه من طريق يحبى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي عن 
جابر» كل من أحمد ١/5‏ الردرهة وأبي داود 950 6 وابن الجارود ( ص : .)١55 - ١517‏ 
وسيذكر المصنف رحمه الله قطعًا متفرقة يستشهد بها من حديث جابر هذاء وهو حديث طويل 
في صفه حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإليه الإشارة بقولنا تقدم تخريجه . 

(9) و.ح. )٠(‏ محمدااح. )١١(‏ أخبرنا أبو. ح. 

(هدتة العباس . ح . قلت : وهو الصواب يعني أن اسمه العباس كما في ترجمته من ١‏ العبر) . 


/وء 


يا أم معقل2©57. فاعتمري عمرة في رمضان فإنها حجة) 2*0 . 

4- حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا ابن 
اأعراي ‏ دنا راود ؛ حدتا محمد بن عد الطائي » سحدئنا أحمد بن 
نل سق 2 
0 جئته » فقال وما منعك أن تخرجي معنا ؟! ) فقمالت : لقد تهيئنا 
فهلك أبو معقل . وكان لنا جمل » » هو الذي يحج عليه فأوصى به أبو معقل 
في سبيل الله . قال : «فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل اللّه .. .. فأما إذا 
فاتتك هذه الحجة معنا ؛ فاعتمري في رمضان, فإنها كحجة) 20 فأخبرني 
أحمد بن عمر قال : حدثنا أحمد بن محمد عنده © حدكا حاف بن 
إسحاق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل » حدثني يوسف بن عبد الله بن 
05 إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري . ح . 

205 حديث أم معقل في سنده عيسى بن معقل» وهو مجهول الحال. كما في ترجمته من 
«التهذيب »» أما توثيق ابن حبان له فهو متساهل في توثيق المجاهيل . 

. ) من حجه جئته) كما في « سئن أبي داود‎ « )1١5( 
. وقد عنعن‎ 

(10) الذي يظهر أنه تصحف من ابن عفيف . 


م4 


سلام عن جدته » أم معقل ؛ فذكر هذا الحديث بنصه” © . ثم قال 7 "© ابن 
عليها . يعني على أم معقل . فسمعناها تحدث بهذا الحديث » فكان أبو بكر 
لا يعتمر » إلا في | لعشر الأواخر من رمضان » لذلك من حديث أم معقأ 600 
* وأما قولنا : «فأخذ على طريق الشجرة) . 
/- فلما حدثناه حمام بن أحمد. حدثنا عبد الله ؛ بن إبراهيم يم الأصيلي . 
حدثنا أبو زيد المروزي . حدثنا الفريري92""© . حدثنا البخاري . حدثنا إبراهيم 
ابن المنذر . حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله » هو ابن عمر» عن نافع» عن 
(19) حديث أم معقل فيه عيسى بن معقل . 
٠09‏ أي بالسند المذكور. 
(١؟)‏ حديث أم معقل أخرجه أبو دارد رقم )١984(‏ 2 وفيه مبهمء وأخرجه أيضًا برقم )1١945(‏ 
وفيه عيسى أبن معقل وهو مجهول الحال, وأخرجه الترمذي رقم (9125) وقال: حديث أم 
معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه» والدارمي (57/7) كلاهما بلفظ : « عمرة في 
رمضان تعدل حجة)» . وصححه ابن خزيمة من طريق إبراهيم بن مهاجر» وفيه مبهم أيضًا 
برقم (701) بمثل رواية أبي داود المتقدمة برقم (194/4). 
التعليق على هذا الحديث : 
قال العلامة أبو العليب آبادي صاحب «عون المعبود شرح سنن أبي داود » (471/8) وقال 
المنذري : قال الترمذي : وحديث أم معقل حسن غريب من هذا الوجه . انتهى . 
وقد روي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل وهو الأسدي ويقال : الأنصاري ء 
وحديث أم معقل في إسناده رجل مجهول وفي إسناده أيضًا إبراهيم بن المهاجر البجلي 
الكوفي تكلم فيه غير واحد . 
وقد اخعاف على أي يكز ين عي الرحمن يدء فووع عن كما ماعنا وروى غنه عن أ مل 
و صحيحيهما؛ من حديث ابن عياس قال : قال رسول الله 
(؟5) الفربري بالفاء والباء الموحدة وهو محمد بن يوسف من رواة «صحيح البخاري» . 
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عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج 
من طريق الشجرة » ويدخل من طريق المعرس . وأن رسول اللّه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان إذا قصد”"" إلى مكة » يصلي في مسجد الشجرة وإذا 
رجع ؛ صلى بذي الحليفة » ببطن الوادي. وبات حتى يصبح”* " . 

* وأما قولنا : « وذلك يوم الخميس » لست بقين من ذي القعدة ( سنة عشر) » . 

فقد ذكرنا أن ذلك كان في السنة العاشرة . في الحديث الذي أوردناه آنمًا 
من طريق جابر. 

8- ولما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني » حدثنا أبو إسحاق 
البلخي ء حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا الحسن بن صباح سمع 
جعفر بن عون» حدثنا أبو العميس أنا2” "2 قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب » عن عمر بن الخطاب ؛ أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين !! 
آية في كتابكم تقرءونها. لو علينا معشر اليهود » أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم 
عيدًا . قال : أي آية ؟ قال : لإ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينًا »4 فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي 
أنزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وهو قائم بعرفة» 
يوم الجمعة 9" , 


(؟) خرج. ح. وهو هكذا في البخاري . 

(4؟) حديث ابن عمر أخرجه البخاري برقم (18677) . 

(5؟) (أنا) أداة تحديث مختصرة بمعنى أخبرنا أو أنبأنا . 

(1؟) حديث عمر بن المخنطاب أخرجه البخاري رقم (12) 550“5) 158لا /2)54401 ومسلم 
رقم 51717 »)5011٠‏ والترمذي رقم )72٠1(‏ وقال : حسن صحيح » والنسائي كما في 
( تحفة الأشراف » . 


8- وما حدثناه الهمذاني » عن البلخي عن الفربري» حدثنا البخاري» 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي » حدثنا فضيل بن سليمان »حدثنا موسى ابن 
عقبة » أخبرني كريب عن ابن عباس قال : انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من المدينة بعدما ترججل وادّهن » ولبس إزاره ورداءه "© فلم ينه عن 
شيء من الأردية والأزر تلبس » إلا المزعفر التي تردع على الجلد» فأصبح بذي 
الحليفة » راكيًا 20 على راحلته حتى استوى على البيداء0 "2 وذلك خمس 
بقين من ذي القعدة فقدم مكة أربع ليال خلت”' © من ذي الحجة 0" . 

-٠‏ ولما حدثناه الهمذاني » عن البلخي عن الفربري عن البخاري حدثنا 
موسى بن إسماعيل » حدثنا وهيب » حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن 
مالك قال: صلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن معهء 
الظهر بالمدينة أربعًا» والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح ثم 
ركب حتى استوت به راحلته على البيداء» فحمد الله عز وجل وسبح 00 
ثم أهل بحج وعمرة» فقد نص ابن عباس كما ترى على أن اندفاعه صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة كان لخمس بقين من ذي القعدة » ونص 
أنس على أنه عليه السلام خرج من المدينة نهارًا بعد أن صلى بها الظهر وصلى 
العصر بذي الحليفة وبات بها ( فكان ذلك بلا شك لست بقين من ذي 
القعدة ) » وقد نص عمر كما ترى على أن يوم عرفة كان في تلك الحجة يوم 
جمعة ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة» فإذا كان اليوم التاسع من ذي 


(707) في «صحيح البخاري » بعدها « هو وأصحابه؛ . (0) ركب. ح. 
(5؟) في « صحيح البخاري ) بعدها «أهل هو وأصحابه وقلد بدنته ) . 
0 خلون. ح 


919) حديث ابن عباس أخرجه البخاري (1540). 
675 في « صحيح البخاري ) بعدها «وكيّر) . 
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الحجة يوم الجمعة ؛ فاستهلال ذي الحجة بلا شك كان ليلة الخميس وإذا كان 
أول أيامه يوم الخميس بلا شك » فآخر ذي القعدة كان اليوم الذي قبل يوم 
الخميس المذكور بلا شك . فهو باليقين يوم الأربعاء» وإذا كان آخر يوم من 
ذي القعدة يوم الأربعاء» وكان خروجه عليه السلام من المدينة لست ليال 
بقين لذي القعدة كما ذكرناء فكان خروجه عليه السلام من المدينة يوم 
الخميس بلا شك ؛ لأن الباقي بعد يوم الخميس من ذي القعدة المذكورة ست 
ليال» وهي ليلة الجمعة» وليلة السبت » وليلة الأحد» وليلة الإثنين» وليلة 
الثلاثاء» وليلة الأربعاء» وهي آخر ليالي ذي القعدة » كما ذكرنا9” . 


* وأما قولنا: [نهارًا بعد أن ترجل وادهن”* © , وبعد أن صلى الظهر 
بالمدينة » والعصر من ذلك اليوم بذي المليفة, وبات بها ليلة الجمعة] . 


(©) حديث أنس أخرجه البخاري رقم (231881 3845 اهلك ؛ الال هالالء 59081). 
ومسلم رقم (590)» وأبو داود 2»)١1757(‏ والنسائي كما في ١‏ التحفة4» قال أبو داود : 
الذي تفرد به يعني أنسًا من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج . 
50 ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة » يستحب الصلاة فيه لبركة ذلك المكان قال ال لبخاري رحمه 
الله : باب قول النبي صلى اللّهِ عليه وعلى آله وسلم 9 العقيق واد مبارك 6 ثم أورد حديث 
عمر بن الخطاب برقم )١6*5(‏ أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوادي 
العقيق يقول : « أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة 
في حجة ) وسيأتي برقم »)47١(‏ (5/ا4). 
ومن حديث عبد الله بن عمر رقم )١515(‏ عن النبي صلى اللّهِ عليه وعلى آله وسلم أنه رؤي 
وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له : «إنك ببطحاء مباركة ) . 
قال الحافظ في ١‏ الفتح ) (*/357) : وقوله : ( ببطن الوادي » تبين من حديث ابن عمر الذي 
قبله أنه وادي العقيق . اه .قلت : وحديث.ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ رواه البخاري برقم 
)١5375(‏ وفيه : ( وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات بها حتى يصبح ») . وقد 
تقدم برقم (00 » وفي حديث ابن عمر أيضًا قال: بات رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بذي الحليفة مبدأم» وصلى في مسجدها) أخرجه مسلم برقم .)1١1718١‏ 


اه 


فلما ذكرناه آنفًا» من حديث أنس من صلاتهم معه عليه السلام بالمدينة ) 
الظهر أربعًا ‏ وبذي الحليفة العصر ركعتين . 

ولما ذكرناه أيضَّاء فى الفصل الذي قبل هذا الفصل» فى حديث ابن 
عباس ؛ من الترجل والادّهان, وأما المبيت بذي الحليفة فقد ذكرناه أيضًا في 
الفصل الذي قبل هذاء في حديث أنس » وأما مبيته عليه السلام بها ليلة 
الجمعة ؛ فإنه قد صح كما ذكرنا أن خروجه عليه السلام كان يوم الخميس 
إلى ذي الحليفة » وبات بها فهي ليلة الجمعة بلا شك . 

وأما قولنا : [ وطاف عليه السلام على نسائه , ثم اغتسل تلك الليلة » وصلى 
بها الصبح ] . 

-١‏ فلما حدثناه» عبد الله بن يوسف بن نامي » حدثنا أحمد بن فتح» 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي ) 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي » حدثنا خالد يعني 
ابن الحارث » حدثنا شعبة » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» قال : سمعت 
أبى يحدث عن عائشة أنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرمًا » ينضح طيبًا » ولما ذكرناه 
آنقًا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح 2*0 . 

5- ولما حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي » حدثنا محمد بن معاوية 
المرواني "22 حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا إسحاق بن راهوية » أخبرنا 
(ه*) حديث عائشة أخرجه البخاري رقم 25750 507٠0١‏ » والنسائي رقم )١١57(‏ والنسائي كما 

في ١‏ التحفة » . 


(5*) نسبة إلى مروان بن الحكم الأموي ترجمته في ( سير أعلام النبلاء ) (ج7١0748/1)‏ وقد وثقه 
الذهبى . 


”ده 


لشن يل 0 ي أبن عبد للك احمراني » عن المنسن 
وسلم صلى الظهر 0 ثم رز كب وصعد جبل البيداء » وأهل بالحج 
والعمرة » حين صلى الظهر 9" . 
ففي هذا الحديث بيان أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر 
بالبيداء » وقد ذكرنا أنه أصبح بذي الحليفة » والبيداء قريب من ذي الحليفة » 
فصح أنه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بقي بعد الإصباح بذي الحليفة» حيئًا 
طويلا إلى قبل الظهر 
فتيقنا أنه عليه السلام صلى الصبح بهاء وأما الاغتسال ؛ فلا شك فيهء 
عند مسلم بعد طوافه على نسائه» وليس حديث الحسن عن أنس هذاء 
مخالمًا لما نورد من إهلاله عليه السلام من مسجد ذي الحليفة » لأنه عليه 
وللزائد فضل مشاهدته علمه على ما يشاهده غيره» وبالله التوفيق © . 
* وأما قولنا: «ثم طيبته عليه السلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
بيديهاء بذريرة وبطيب فيه مسك 2١‏ ثم أحرم ولم يغسل الطيب عن نفسه ) . 
(10”) حديث أنس سنده صحيح » أحرجه أبو داود رقم )١1/15(‏ » والنسائي (91//0) باب البيداء . 
(58) قال ابن القيم رحمه الله في « الزاد» (ج58/57١)‏ : وأهل في مصلاه (أي بعد صلاة الظهر ) 
ثم ركب على ناقته» وأهل أيضًا ثم أهل لما استقلت به على البيداء . 
قال ابن عباس : واي الله : لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته » وأهل حين 
علا على شرف البيداء . 
وانظر كلام المصنف حول هذه المسألة في الحديث ركم 659 وما بعدة . 
قال الحافظ في «الفتح» (ج1/4١4):‏ واتفق فقتهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإفا 
الخلاف في الأفضل . اه المراد منه . 
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-١‏ فلما حدثناه عبد اللَّهِ بن يوسف » بن نامي » حدثنا أحمد بن فتح, 
كر أن ان يح وي عمسن عد ال ن عرو أله ع عر 
وعلى أله وسلم بيدي بذريرة 59© في حجة الوداع , للحل والإحرام ” 4). 

4- حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
حدقا مسلم ن اجاج » أخرني ي أحمد بن منيع : ويعقوب الدورقي ؛ قال : 
عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن 
يحرم ويحل(2؟2. ويوم النحرء قبل أن يطوف بالبيت» بطيب فيه 
مسلكف؟6'2), 

-١‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني» حدثنا أبوإسحاق 
البلخى » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري , حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا 
عليه وعلى آله وسلم قالت : طيّبت”6» رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله 


(73) قال النووي : هي بفتح الذال وهي قتاب : قصب طيب يجاء به من الهند» كما في ١‏ شرح 
مسلم ) (ج8/١٠٠)‏ 

409) حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (5970)» ومسلم رقم .)05891١١85(‏ 

. قوله: « ويحل) هذه اللفظة ليست في مسلم‎ )4١( 

(47) حديث عائشة أخرجه مسلم رقم .)١911(‏ 

(45) كنت أطيب . ح . قلت : وهو الصحيح كما في البخاري . 


لعايع 


وسلم لإحرامه حين يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت » وروى أيضًا عروة 
مثل ذلك نضًّا 9" . 

5- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه الهمذاني » حدثنى أبو إسحاق 
البلخي ,» حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
سفيان » هو الثوري » عن منصور » عن سعيد بن جبير 450؟ » قال في حديث : 
حدثنا إبراهيم يم النخعي » حدثني الأسود » قال : قالت عائشة ة: كأني أنظر إلى 
وبيص الطيب في مفارق ق ”> رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو 
ميحر ه(47) : 

/ا١-‏ حدلثنا عبد اللّه بن يوسف »2 حدثنا أحمد بن فتح حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب » 
قالا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي الضحى » عن مسروق » عن 
عائشة » قالت : كأني أنظ إلى وييص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم وهو يلبي 25 . 


4- حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 


(44) حديث عائشة أتخرجه البخاري رقم 2١589١‏ 1ها11» 978ه, ٠.‏ 2)098 ومسلم رقم 
»)١١49(‏ وأيوداود رقم »)١74(‏ والترمذي رقم (4107) وقال: حسن صحيح» وابن 
ماجة رقم (5177؟) » والنسائي باب إباحة الطيب عند الإحرام . 

(45) في «صحيح البخاري» « قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم 
قال : ما تصنع بقوله : حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها به... ) 

(47) قال النووي في « شرح مسلم » : الوبيص : البريق واللمعان والمفرق بفتح الميم وكسر الراء . 

(57) حديث عائشة انخرجه البخاري رقم 2)١739(‏ ومسلم رقم .)١١30(‏ 

(44) حديث عائشة أخرجه مسلم رقم .)4401١5٠0(‏ 


5ه 


عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على» 
حدثنا مسلمء حدثنا قتيبة بن سعيدء» حلثنا عبد الواحدء قال مسلم : 
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم » حدثنا الضحاك بن مخلد قال : حدثنا سفيانء 

د اثوري » كلاهما عن امسن بن عيد ال حدثنا إبراهيم » عن الأسودء 
عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب ”2*7 في مفرق رسول الله 
صل ال عليه وعلى آله وسلم وهو مسرم ة 0 

8- حدثنا عبد اللّه بن رييع» حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا محمود بن غيلان المروزي » حدثنا أبوداود الطيالسي أنبأنا 
شعبة » عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : كأني أنظر 
إلى وييص العليب في أصول شعر رسول الل صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


612 
وهو محرم | ©. 


قال: حدثني جدي قاسم بن أصبغ البياني حدثنا حدثنا أبوإسماعيل» هو 
حدثنا اعطاء بن السايب» عن إرايم لتخي , عن الأسودء عن عائشة 


ثالثةء وهو هو مسرم 0 


(49) في ( صحيح مسلم) : ( وبيص المسك » . 

.))4711١9٠( حديث عائشة أخرجه مسلم رقم‎ )6٠0( 

. باب موضع الطيب‎ »)١75/5( حديث عائشة سنده صحيح أخرجه التسائي‎ )5١( 

(؟0) حديث عائشة سنده حسن أخرجه الحميدي في (مسنده) (5/1١٠)؛‏ عطاء بن السائب 
صدوق اختلط » لكن الراوي عنه سفيان بن عيينة سمع منه قبل الاختلاط ؛ قال الحميدي 
عن سفيان بن عيينة : كنت سمعت من عطاء بن السائب قديًا ثم قدم علينا قدمة فسمعته - 


لاه 


* وأما قولنا: [ ثم لبد رأسه, وقلد بدنته. بنعلين» وأشعرها في جانبها 
الأهن. وسلت الدم عنها , وكانت هدي تطوّع, وكان عليه السلام ساق 
-١‏ فلما حدثناه عبد الله بن يوسف». حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
صلى اله ليه وعلى أله وسلم نا أن ذ المليقة» أ 0م بناقته» فأشعرها 
فى صفحة سنامها الأيمن, وسَلت الدم عنهاء وقلّدها نعلين ) ثم ركب 
م 
راحلته 0 . 
أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي » أبو حفص الفلاس » حدثنا يحبى بن 
سعيد القطان» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج » عن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان بذي الحليفة» أمر 
ببدنته » فأشعرها في سنامها » من الشق الأيمن » ثم سّلت الدم عنهاء وقلدها 
نعلين» وذكر باقى الحديث 929" , 
- يحدث ببعض ما كنت سمعت فخلط فيهء فاتقيته واعتزلته » وقال أبو حاتم في عطاء بن 
السائب : كان محله الصدق قبل أن يختلط » صالح مستقيم الحديث ثم بآخره تغير حفظه » 
انظر ترجمته في ١‏ التهذيب ) )٠١5/7(‏ وكذا في (الكواكب) (9519) 
١5م‏ دعا. ح. 
659 حديث ابن عباس أخرجه مسلم رقم )١747(‏ ع وأبوداود رقم ١١557(‏ ضام والترمذي 
رقم (5 6) وقال: : حسن صحيح ) وابن ن ماجة رقم (9417 ٠‏ » والنسائي باب أي الشقين 


يشعر (ه/77١).‏ 
65١‏ حديث أبن عباس حسن »2 أخ رجه النسائي (ه/؟؟١1)‏ باب سلت الدم عن البدن » وفي - 


مه 


٠‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتخ. حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث » حدثني 
أبي عن جدي ؛ حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب ؛ عن سالم بن عبد الل 
ابن عمر قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة 
الوداع » بالعمرة الى الحج » وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة » وذكر 
باقي الحديث 9 © , 

94 - حدثنا عبد اللّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا احمد بن علي ؛ 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا يحيى بن يحيى » عن مالك » عن نافع » عن 
ابن عمرء أن حفصةء زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت : 
يارسول اللّه ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال : (إني لبدت رأسي 
وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر )»2 ففي هذا ذكر التلبيد” © » وبه إلى 
مسلم . 


حدشا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية عن حاتم بن إسماعيل المدني عن 


3 السند عنعنة قتادة وهو مدلس » ذكره الحافظ فى الطبقة الثالثة » لكن الراوي عنه شعبة » وقد 
مشهور بكنيته صدوق رمي برأي الخوارج كما في ١‏ التقريب » فالحديث حسن والله أعلم . 

(55) حديث ابن عمر أخرجه البخاري رقم »)١1791(‏ ومسلم رقم 2)١71717(‏ وأبوداود رقم 
»)١18٠5(‏ والنسائي باب التمتع )١١1/8(‏ . 

(00) حديث حفصة أخرجه البخاري رقم (/1851) 200591 هلالالء 45994 15وم)ء 
ومسلم رقم (5؟١١)‏ وأبوداود رقم »)١8٠05(‏ والنسائي باب التلبيد عند الإحرام (ه/ 
)0 وابن ماجة رقم (5045). 


9ه 


جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلت على جابر بن عبد الله قلت : أخبرني 
عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث» وفيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر ثلانًا وستين بدنة ثم أعطى علا 
رضي اللَّه عنه فنحر ما نحر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة 
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء فهذ! بيان أنه 
كان تطوعًا ولو كان فرضًا ما أكل منه عليه السلام» وأيضًا فلا خلاف بين 
أحد في أنه لا يكون مقدار هذا العدد الكثير واجبًا فصحٌ أنه كان 
لع 200500040 , 


* وأما قولنا [ وأهلٌ صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم حين انبعت نبعثت به راحلته من 
عند مسجد ذي الخليفة بالقران وقال عليه السلام لبيك عمرة وحجًّا]. 


8 فلما حدثناه عبد اللّه بن يوسف بن نامي ) حدثنا أحمد بن فتحع 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع رحله في الغرز وانبعثت به راحلته 
قائمة أهل من ذي الحليفة 170 ولما حدثناه عيد الرحمن بن عبد الله 


(54) انظر التعليق رقم (5) من الفصل الأول . 

(09) حديث جابر تقدم تخريجه رقم (5) . 

6 هنا سقط وهو «حدثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم ين الحجاج حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللّهِ عن نافع عن اين عمر رضي الله 
عتهما به . 

)5١(‏ حديث ابن عمر أخرجه البخاري رقم »)١61١54(‏ ومسلم رقم (47070114810)» وأبوداود 
رقم (؟لالا١).‏ 

قال الإمام البخاري رحمه الله : باب الإهلال مستقبل القبلة» وقال أبو معمر: حدثنا 

عبد الوارث » حدثنا أيوب » عن نافع قال : كان ابن عمر رضي اللَّه عنهما إذا صلى بالغداة 
بذي الحليفة » أمر براحلته فرحلت ء ثم ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائمّاء ثم - 


سلمة عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر» أ أنه 


سمع أباه يقول : ما أهلّ رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من 
عند المسجد يعنى مسجد ذي الحليفة 2١59‏ مع ةم م م ة ةة ة ةة ل ا م ل را ةولق 


2000 


يلبي حتى يبلغ الحرم , ثم يسك » حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح ؛ فإذا صلى 
الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك» تابعه 
إسماعيل عن أيوب في الغسل . 

قال الحافظ في «الفتح » (ج7/١4):‏ قوله : ( وقال أبو معمر) هو عبد اللّه بن عمرو لا 
إسماعيل القطيعي » وقد وصله أبو نعيم في ١‏ المستخرج ») من طريق عباس الدوري عن أبي 
معمر . اها. 

قلت : عباس الدوري هو عباس بن محمد الدوري ثقة حافظ كما في ( التقريب ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه كما في 9 مجموع الفتاوى ) ( ج55 )٠١8/‏ : 
يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي 
الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه » وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح اه . 
وقال تلميذه في ١‏ الزاد) (ج7 / )٠١7‏ : ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض 
الظهر . اه 

قال ابن حزم فى ١‏ احلى » (71//5) : ونستحب أن يكون ذلك إثر صلاة فرض أو نافلة . اه . 
قلت : فعلى هذا فليس للإحرام صلاة تخصه لعدم الدليل الصريح فالأصل في العبادات 
التوقف . 

قال النووي رحمه الله في «شرحه على صحيح مسلم) (ج8 / 97): قوله: كان 
رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة 
قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل) فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام 
ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة » هذا مذهينا ومذهب العلماء كاقة إلا ما حكاه 
القاضي وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض» قال : لأنه روي أن 
هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح ؛ والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر لمث . للخ 
قال الألباني في منسكه : لكن من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيهاء لا 
لخصوص الإحرام وإنما الخصوص المكان وبركته فقد روى البخاري عن عمر رضي اللَّه عنه : 
قال سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى أله وسلم بوادي العقيق يقول : « أتاني الليلة - 


5١ 


هكذا نص الحديث 229 , 


8- وما حدثناه الهمذاني عن البلخي عن الفربري عن البخاري حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب » حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس 
فذكر الحديث وفيه: ثم أهل عليه السلام بحص وعمرة» وذكر باقي 
الحديث 2219 » ولا حدثناه عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم بن الحجاج ؛ حدثنا سريج بن يونس » حدثنا هشيم» حدثنا 
حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول اللَّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ١‏ لبيك عمرة وحجّا) "2 . 


٠,‏ ا 5 حدثناه أه حمام بن أحمد, حدثنا عباس , بن أصيغ » حا حدثنا محمد 


-- آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في ( وفي رواية عمرة 
وحجة ) ...) إلخ . وقال أيضًا حفظه الله : وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى 
خحوقًا من العارض من مرض أو وف فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : ( اللهم محلي حيث حبستني » فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل 
من جد أو عمرتد» وليس عليد هم رحج من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا يد من 
قضائها . 
قلت ١‏ الدة في ذلك ما رجه مسلم من حديث عائشة وا ن عباس برقم ١07١1/‏ » 
08 في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباعة بنت الزبير : «وحجي واشترطي 
أن محلي حيث حبستني » . 

(7) حديث ابن عمر أخرجه البخاري رقم »)١5١15(‏ ومسلم رقم 2»)١1١85(‏ وأبوداود رقم 
»)١/1(‏ والتعرمذي رقم )8١4(‏ وقال: حسن صحيح . 

(14) حديث أنس تقدم تخريجه رقم .)٠١(‏ 

(55) حديث أنس أخرجه البخاري رقم ( 4645617 475) » ومسلم رقم (1737١)غ‏ والنسائي باب 
القران .)١١5/6(‏ 


ا 


هشيم أخبرنا يحبى ابن أبي إسحاق وحميد الطويل وعبد العزيز بن صهيب 
عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعًا يقول : لبيك عمرة وحجّاء لبيك عمرة 
وحجة 2200, وقد روي هذا أيضًا عن عائشة وابن عمر وجابر وغيرهم "2 . 

5 وأما قولنا : [ وقال عليه السلام بذي الحليفة للناس : ومن أراد منكم أن 
يهل بحج وعمرة فليفعل , ومن أراد أن يهل بحج فليهل» ومن أراد أن يهل 
بعمرة فليهل ] . 

-١‏ فلما حدثناه عبد الله بن يوسف بن نامي» حدثنا أحمد بن فتح 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا احمد ابن 
علي » حدثنا مسلم» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فقال : «من أراد منكم أن يهل بحجٌّ وعمرةٍ فليفعل ومن أراد 
أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) *'" . 

؟*- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا عمر بن عبد الملك, حدثنا محمد 
ابن بكرء حدثنا سليمان بن الأشعث» حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا 
حماد بن زيد 220 قال : أبوداود حدثنا أيضًا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا 
وهب بن خالد وحماد بن سلمة قالوا كلهم : عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ 
عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم موافين 


0559 حديث أنس أخرجه الؤمام أحمد 7/9ة)) من طريق هشيم به) وسنذه صحيح رجاله 
ثقات . وسيأتي برقم (489). 

(10) سيأتي برقم (40) وما بعده. 

(54) حديث عائشة أخرجه مسلم رقم (١١؟١‏ 7 .))١51‏ 
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هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال : « من شاء أن يهل بحج فليهل , 
ومن شاء أن يهل بعمرة فليهلٌ)0'" . 

*# وأما قولنا: [وكان معه عليه السلام من الناس جموع لا يحصيها 
إلا خالقهم ورازقهم عزّ وجل] . 

«م- فلما حدثناه عبد الله بن يوسف , حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » .حدثنا احمد بن محمد. حدثنا احمد بن علي » 
حدثنا مسلم , حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر وذكر حجة النبي صلى اللَّهِ عليه وعلى آله وسلم 
فقال: ثم ركب القصوى . حتى إذا(١‏ "2 استوت به ناقته على البيداء» نظرت 
إلى مد بصري بين يديه» من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك » وعن 
يساره2""؟2 مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك 9" . 

* وأما قولنا : [ ثم لتِى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ؛ لبيك اللهم 
لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك ». وقد روي أنه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم زاد على ذلك فقال : 
ولبيك إله الحق »., وأتاه جبريل عليه السلام فأمره أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية ] . 

؛"- فلما حدثناه عبد الله بن يوسف»ء حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن علي » 
0 حديث عائشة صحيح أخرجه أبوداود رقم (177/48١)ء‏ والنسائي باب إفراد الحج )١١7/5(‏ 

وسيأتي برقم (47)» وانظر الحديث رقم (45) . 


١١ل‏ تكم.اح. (؟/) شماله. ح. 
(7/ا) حديث جابر تقدم تخريجه رقم (5) . 


00 


حدثنا مسلم بن الحجاج؛ حدثني حرملة بن يحيى » أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني يونس » عن ابن شهاب » قال : إن سالم بن عبد اللهء أخبرني عن أببه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل ملبيًا © "© يقول : 
« لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك , والملك 
لا شريك لك »)ع لا يزيد على هذه 20050 الكلمات 9" , 


ه*- ولما حدثناه عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
أحمد بن شعيب » أخبرنا قتيبة » حدثنا حميد بن عبد الرحمن » عن عبد العزيز 
ابن أبي سلمة » عن عبد”""؟ بن الفضل » عن الأعرج عن أبي هريرة » قال : 
كان من تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ١‏ لبيك إله الحق )80 . 


(ه/) هؤلاء ح . قلت : كما في « صحيح مسلم). 
459 حديث ابن عمر أخرجه البخاري رقم ( 2١٠8684٠‏ 65 85١5م‏ هاوه ومسلم رقم 
(0521184)» وأخرجه أبوداود مختصرًا باب التلبيد رقم »)١7417(‏ والنسائي (ه/ 
4 باب التلبيد عند الإحرام» وباب كيف التلبية (/17؟١)2‏ وابن ماجة رقم 
205050 وفي حديث جابر أخرجه أبوداود بسند حسن وفيه : ( والناس يزيدون ذا المعارج 
ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع فلا يقول لهم شيعًا ) . 
(/) حديث أبي هريرة أخرجه النسائي (5/0؟١)‏ باب كيف التابية » وقال النسائي : لا أعلم أحدًا 
أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز» ورواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا . اه . 
وأخرجه ابن خزيمة فى ( صحيحه ) برقم 551717 55714) 2 وأخرجه ابن ماجة رقم (9170؟) 
من طريق وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به بلفظ أن رسول الله صلى الله 
قلت : السند صحيح ء رجاله رجال الشيخين» لكن الحديث رواه إسماعيل بن أمية مرسلا 
فخالف بذلك عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وإسماعيل أرجح كما يعرف من 
ترجمتهماء انظر « التهذيب »» وقال الحافظ في (١‏ التقريب » في ترجمة إسماعيل : ثقة - 
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الفضل )2 وهو اثقة )» وقال على ")2 : زيادة الثقة مقبولة' وابن عمر اقتصر على 
ما سمع » وليس مغيب ما ذكره أبو هريرة » عن علم ابن عمر حجة» على 
علم أبي هريرة» وكلاهما قال ما سمع بلا شك . 
قاسم بن أصبغ » حدثنا ابن وضاح ء حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة ع حدثنا 
ع د الىء 70 7 08 سر ماس 
عن أبي هريرة» أن النبي 7 © صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في تلبيته : 
«لبيك إله الحق لبيك ) 600 , 
17”- حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » هو ابن راهوية » أخبرنا سفيان » هو ابن 
عيينة » عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
0-0 ثبتء وقال في ترجمة عبد العزيز: ثقة فقيه مصنف » فالذي يظهر أنه يقدم إسماعيل على 
عبد العزير» وأن هذا الإرسال من إسماعيل يُعل به حديث عبد العزيز المسند المتصل » 
فالحديث شاذء واللّهِ أعلم » راجع ما كتبه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي حفظه اللّه حول 
زيادة الثقة في مقدمة تحقيق ( الإلزامات والتتبع) (ص١١).‏ 
(019) أبو محمدح. (00) رسول الله ح. 
)8١‏ حديث أبي هريرة الحديث أخرجه ابن ماجة رقم )١97١8(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة 
0579 وتسلسل رواة الحديث في نسخة استانبول بعد ابن عيينة كما يلي : عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عن رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ح» قلت : الصواب ما في الكتاب كما في 
« سنن النسائي ) . 


55 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «جاءني جبريل فقال : 
يا محمد!! مر أصحابك ؛ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) 0 , 
* وأما قولنا : [ وولدت أسماء بنت عميس الخنعمية » زوج أبي بكر رضي 
الله عنه بالشجرة . محمد بن أبي بكرء فأمرها أن تغتسل» تستثفر (* "> بثوب ‏ 
وتحرم » وتهل ] . 
"- فلما حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب » حدثنا احمد بن محمد » حدثنا احمد بن علي حدثنا مسلم » 
حدثنا زهير بن حرب » حدثنا عبدة بن سليمان» عن عبد الله بن عمرء عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة قالت : نفست أسماء بنت 
عميس » بمحمد بن أبي بكر» بالشجرة » فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أبا بكرء يأمرها أن تغتسل» وتهل 6*0 , 
و- ولما حدثنا أيضًا عبد اللّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبد الوهاب » حدثنا احمد بن محمد » حدثنا احمد بن على » حدثنا مسلمء 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه » عن جابر في حديث حجة الوداع ؛ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى ذا الحليقة » فولدت أسماء بنت عميس» 
(8) حديث السائب بن خلاد الأنصاري» صحيح » أخرجه أبوداود رقم 2»)١81١5(‏ والترمذي 
رقم (875) وقال: حديث صحيح.ء والنسائي )١١5/5(‏ باب رفع الصوت بالإهلال وابن 
ماجة (59717). 

(84) وقوله ‏ تستثفر» قال صاحب «١‏ النهاية في غريب الحديث ) : هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة 
بعد أن تحشى قطنًا» وتوئق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم . 


)6م حديث عائشة أخرجه مسلم رقم ))١١١09(‏ وأبوداود رقم 2»)١047(‏ وابن ماجة رقم 
.)5911١(‏ 


11/ 


محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كيف تصنع ؟ فقال : «اغتسلي واستتري7 © بنوب وأحرمي) 9" , 

* وأما قولنا : [ ونهض عليه السلام واستهل هلال ذي الحجة ليلة الخميس , 
اليوم الثامن من خروجه عليه السلام من المدينة ] . 

فقد أثبتنا فيما خلا من هذا الكتاب » أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم 
الخميس » لست بقين لذي القعدة » فانسلخ ذو القعدة بلا شك » يوم الأربع » 
فاستهل ذو الحجة» بلا شكء ليلة الخميس » كما قلناء وأيضًا؛ فقد صح أن 
يوم عرفة » كان في تلك الحجة » يوم الجمعة » فكان استهلال ذي الحجة » يلا 
شكء ليلة الخميس » لأن يوم عرفة» هو التاسع من ذي الحجة . 

* وأما قولنا: [فلما كان بسرف, حاضت عائشة رضي اللَّه عنها وكانت 
أهلت بعمرة, فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنقض 
رأسهاء وتمتشط , وتدع العمرة وتتركهاء وترفضها وأن تدخل على العمرة 
حاجة 2*9 , وتعمل جميع أعمال الحج , حاشا الطواف بالبيت ما لم تطهر] . 

٠غ-‏ فلما حدثناه عبد اللَّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثني حسن بن علي الحلواني » حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثني إبراهيم بن نافع» حدثني عبد الله بن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد » عن عائشة أنها حاضت بسرف » فطهرت97” بعرفة » فقال لها 


(85) في ( صحيح مسلم) (١‏ واستثفري ) . 
(/8) حديث جابر تقدم تخريجه يرقم (9) . 


(84) حجُّا . ح . قلت : وهو الصحيح . 
(489) في (صحيح مسلم) : ( فتطهرت بعرفة ) . 


"14 


رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم «يجزئ عنك طوافك بالبيت» عن 
حجتك وعمرتك) 7" . 

-١‏ ولا حدثنا عبد الله بن ربيع : حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم» 
حدثنا ابن الأعرابي» حدثنا أبوداود» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة أنها 
قالت : لبينا بالحج حتى إذا كنت بسرف » حضت فدخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي فقال : «ما ييكيك يا عائشة؟) 
قالت : حضت» ليتني لم أكن حججت» فقال : «سبحان اللَّه إنما ذلك 
شيء كته اللّه على بنات آدمء انسكي المناسك كلهاء غير أن لا تطوفي 
بالبيت 0 2030006577 

19ع- ولا حدثناه عبد الله بن يوسفء حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 


(650) حديث عائشة أخرجه مسلم رقم (١١؟١‏ و ))١8*‏ بلفظ : «يجزئ عنك طوافك بالصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك » . 

(91) قال الإمام البخاري - رحمه الله - (ج437/7) من « فتح الباري » : باب الطواف على وضوء 
ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت .... الحديث . 
قال الحافظ - رحمه الله - وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «خذوا عني مناسككم » وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور, 
وخالف فيه بعض الكوفيين» ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة لما 
حاضت : «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ») 
وأما الطهارة للسعي فلا يشترط فيه قال الحافظ في ١‏ الفتح » (ج005/5) : قلت : فإن كان 
يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعى لأن السعى يتوقف على تقدم طواف قبله 
فإن كان ممتنمًا امتنع لذلك » لا لاشتراط الطهارة له. اه المراد منه . 

(؟9) حديث عائشة صحيح » اخرجه مسلم رقم »)0١5١ 9 ١175١١١‏ وابوداود رقم (85ا١)2»)‏ 
وسيأتي نحوه برقم (9) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم به . 


19 


عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدشا 
مسلم » حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث هو ابن سعد ء عن أبي الزبير» عن 
جابر أنه قال : لقد أقبلنا مع رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم مهلين 
بحج مفرد» وأقبلت عائشة بعمرة» حتى إذا كنا بسرف ؛ عركت. وذكر 
الحديث . وفيه ثم دحل رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة 
فوجدها تبكي , قال : «ما شأنك ؟) قالت : شأني ؛ قد حضت !! وقد حل 
الناس ولم أحلل» ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج إلا أن1 69 
فقال : «إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» ثم أهلّي بالحج » . 
ففعلت » ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا طهرت »؛ طافت بالكعبة» وبالصفا 
والمروة » ثم قال عليه السلام : «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا » , 
فقالت : يا رسول الله إني أجد في نفسى أنني لم أطف بالبيت» حتى 
حججتء قال : «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم ) 2222059 , 
«4- ولما حدثناه عبد اللّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ) حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز هو ابن أسد» 
حدثنا وهيب » عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن عائشة أنها أهلت بعمرة . 
فقدمت» ولم تطف بالبيت حتى حاضت » فنسكت المناسك كلها» وقد 
أهلّت بالحج» فقال لها النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يوم النفر: 
(45) الآن. ح. قلت: وهو الصحيح كما في «صحيح مسلم» . 
(944) بعدها في « صحيح مسلم) ١‏ وذلك ليلة الحصبة ») . 


(95) حديث جابر أخرجه مسلم رقم 2)١5١*(‏ وأبوداود رقم »)١1785(‏ والنسائي (8/5؟١)‏ 
باب في المهلّة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج . 


097 


«يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» فأبت !! فبعثها مع عبد الرحمن بن 
أبي بكر أخيهاء إلى التنعيم » فاعتمرت يعد الحج © . 

فهذه الأحاديث » تبين سائر الأحاديث التي فيها: «انقضي رأسك, 
وامتشطي وأهلّي بالحج. ودعي العمرة, فلعل الله يرزقك إياها2©”0. لأن 
نقض الرأس والامتشاط ؛ ليس بحرام على انحرم» وليس فسحًا لإحرامه 
وقوله » عليه السلام « دعي العمرة) » إنما معناه : دعي عمل العمرة» الذي هو / 
الطواف » والسعي , أي أخري» فلعل الله تعالى يعينك» حتى تطوفي 
وتسعي » فتقضي عمرتك وحجك معًاء كما نص عليه السلام في الأحاديث 
التي ذكرناء وليس في شيء من الأحاديث» أنها أحلت من عمرتهاء بل 
فيهاء أنها لم تحل» فصح ما ذكرناء من أنها قرنت الحج إلى العمرة» بلا 
شك 250 , 

* وأما قولنا: [إنه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال وهو بسرف 
لأصحابه : « من لم يكن منكم معه هدي» فأحب أن يجعلها عمرة» فليفعل, 
ومن كان معه هدي . فلا فمنهم من جعلها عمرة, كما أبيح له, ومنهم من 
تقادى على إحرامه بالحج ولم يجعلها عمرة ‏ وهذا فيمن لا هدي معه, وأما من 
معه الهدي , فلم يبح له أن يحل إحرامه لعمرة قط] . 

4- فلما حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد ؛ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
(<9) حديث عائشة أخرجه مسلم رقم )0١18991911١(‏ وسيأتي برقم (995) . 

(90) يرزقكيها . ح . 


(94) قلت : وهو قول الجمهور كما في ١‏ زاد المعاد) (ج؟/58١)‏ وانظر الباب الخامس عشر من 
الفصل الثالث . 


الا 


مسلم» حدثنا محمد بن عبد الله بن مبرء حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
اله عليه وعلى أله وسلم مهلين بالحج ) في أشهر احج وفي حرم الحجء 
في30* ليالي الحج » حتى نزلنا بسرف » فخرج إلى أصحابه فقال : من لم 
هدي , فلا)» فمنهم الأخذ بهاء والتارك لهاء ممن لم يكن معه هدي , هذا 
نص الحديث ٠٠١(‏ 
* وأما قولنا : [ أنه صلى الل عليه وعلى آله وسلم أمر في بعض طريقه ذلك » 
من معه الهدي من أصحابه رضى ي الله عنهم بأن يقرنوا الحج مع العمرة ] . 
45- فلما حدثناه عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى )» حدثنا أحمد بن محمك ») حدثنا أحمد بن على ) 
حدثنا مسلم » حدثنا يحيى بن يحيى التميمي » عن مالك » عن ابن شهاب » 
عن عروة» عن عائشة » أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عام حجة الوداع » فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول اللّه صلى الله 
يحل حتى يحل منهما جميعًا) 270 . 
45- وحدثناه أيضًا حمام بن أحمدء حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن على 
(95) ليست في ( صحيح مسلم) . 
)٠٠١‏ حديث عائشة أخرجه البخاري رقم »)١557٠0(‏ ومسلم ١١11١(‏ 89؟١))‏ 
)٠١1(‏ حديث عائشة أخرجه البخاري رقم 031585١‏ 2058 2)48468 ومسلم ١71١١(‏ 
».)١١١ «‏ وأبوداود رقم »)١08١1(‏ والنسائي (5/0؟١)‏ باب في المهلّة بالعمرة» وابن 
ماجة رقم .)70٠60(‏ 


؟/ا. 


الباجي » حدثنا أحمد بن خالد حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا 
محمد بن يوسف الخذاقي » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مالك ب بن أنس » ومعمر 
كلاهما عن ابن شهاب » عن عروة بن الزيير» عن عائشة قالت : خرجنا مع 
رسول الل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع » فأهلنا بعمر ؛ 

ثم قال رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من كان معه هدي ؛ 
فيل بالحج مع العمرةء ولا يحل حتى يحل منهما جميقا؛ 17 27 

40 - حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا عمر بن عبد الملك » حدثنا محمد 
ابن بكر حدثنا أبوداودء» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب بن 
خخالد » عن هشام بن عروة » عن أببه » عن عائشة ة قالت : خرجنا مع رسول الله 
صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم موافين هلال ذي الحجة» » فلما كان بذي 
الحليفة ؛ قال: «من شاء أن يهل بحجع فليهل. ومن شاء أن يهل بعمرة ؛ 
فليهل , فإني لولا أني أهديت ؛ لأهللت بعمرة) 5" , 

* وأما قولنا : [ ونهض عليه السلام إلى أن نزل بذي طوى» فبات بها ليلة 
الأحد , لأربع خلون لذي الحجة , وصلى الصبح بذي طوى» ودخل مكة نهارًا 
من أعلاها, من الثنية العلياء من كداء صبح يوم الأحد المذكور] . 

- فلما حدثناه عبد الله بن يوسف», حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم» حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي » حدثنا أنس يعني ابن 
عياض عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن عبد الله بن عمر حدثهمء أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل بذي طوى» ويبيت 


(؟١٠)‏ حديث عائشة تقدم تخريجه فى الذي قبل هذا . 
)٠١(‏ حديث عائشة صحيح أخرجه أبوداود برقم (17178) . 


رف 


بها حتى يصلي الصبح ‏ حين يقدم مكة 23602 , 

- ولما حدثناه أيضًا عبد اللَّهِ بين يوسف , حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على, 
حدثنا مسلم » حدثنا أبو الربيع الزهراني » حدثنا حماد» حدثنا أيوب » عن 
نافع » أن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة ؛ إلا بات بذي طوى » حتى يصبح » 
ويغتسل » ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر أن رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله 
وسلم فعله 9 0 

-٠‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا عبدة بن عبد الله البصري » أخبرنا سويد بن عمرو أخبرنا 
تنصير 2 ''© بن معاوية» حدثنا موسى بن عقبة؛ حدثني نافع أن عبد الله بن 
عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء كان ينزل بذي 
طوى » ب بيت بها حتى يصلي الصبح حين يقدم إلى مكة . ومصلى رسول الل 
صلى الل عليه وعلى آله وسلم على أكمة أكمة غليظة . وليس على المسجد 
الذي بنى نَمْ . ولكن أسفل من ذلك » على أكمةٍ خشنةٍ غليظة 9" . 

-١‏ ولا حدثناه عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح: حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي , 
حدثنا مسلم » حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي حدثنا عبد الله 


0٠١ 4(‏ حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري ( 424 +ه ل “9ه ل 11/44), ومسلم 
»)١169(‏ وتمامه : « ومصلى رسول الله على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثمّ» 
ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة» . 

.01105( حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسلم‎ )6٠١5( 

. » زهير ح. قلت : وهو الصواب كما في « سنن النسائي‎ 0٠١5 

)٠١‏ حديث ابن عمر صحيح أخرجه مسلم ١١94(‏ 27789)» والنسائي (51//5) باب دخول 
مكة. 


7: 


هو ابن عمر عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم كان يخرج من طريق الشجرة”*: '2, وإذا دل مكة ؛ دحل من الثنية 
لعلياء وذكر باقى الحديث57 "2 . 

- ولما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني » حدثنا أبو إسحاق 
البلخي , حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا مسدد » حدثنا يحيى » عن 


عبيد الله ؛ عن نافع » عن ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
دخل مكة من كداء من الثنيّة العلياء التي عند”' ''© البطحاء('" , 


٠ه-‏ حدثنا حمامء حدثنا الأصيلى» حدثنا أبو زيد عن الفربري عن 
البخاري » حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان بن عيينة » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إلى مكة 
دخلها من أعلاها 21590119 , 

+ه- حدثا عبد اللّه بن يوسف ») حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدع حدثنا أحمد بن علي » 
حدئنا مسلمء حدثنا محمد بن حاتم » حدثنا يحيى بن سعيد القطان ؛ أمرة 


. في « صحيح مسلم) ( ويدخل من طريق المعرس)‎ 2٠١42 

.)١721( حديث ابن عمر أخرجه مسلم‎ )٠١9( 

. ) في ( صحيح البخاري » ( التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى‎ ٠٠١ 

))١855( وأيوداود‎ »)١781( ومسلم‎ »)١51/5( حديث ابن عمر أخرجه البخاري رقم‎ )1١1١( 
. باب من أين يدخل مكة‎ )١54/0( والنسائي‎ 

0119 ودخل من أعلاها وخرج من أسفلها) كما في صحيح البخاري . 

))1١7817( وفي مواضع أخرى» ومسلم‎ »)١51/( حديث عائشة أخرجه البخاري رقم‎ 1١١ 
. والترمذي (857) وقال: حسن صحيح‎ »)١875( وأبوداود رقم‎ 


07 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبح أربع 2١49‏ مضت من ذي الحجة» 
فأمرنا أن نحل » فقلنا : ا لم تكن بيننا وبين عرف إلا خحمس » أمرنا أن نفضي 
إلى نسائنا؟ وذكر باقي الحديث 559" . 

وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب » أن يوم عرفة » كان في ذلك الشهرء يوم 
الجمعة» وأن استهلال ذي الحجة ؛ كان ليلة الخميس » فإذا كان ذلك ؛ وقدم 
عليه السلام مكة » صبح رابعة» خلت من ذي الحجة . فذلك» بلا شك »؛ 
صبيحة يوم الأحد » وبينهم يومئذ وبين عرفة خمس ليال» كما ذكر جابرء 
وهي ليلة الإثنين» وليلة الثلاثاء» وليلة الأربعاء وليلة الخميس » وليلة الجمعة . 

* وأما قولنا : [ فاستلم عليه السلام الحجر الأسود . ثم طاف بالكعبة سبعًاء 
رمل ثلانًا منها ء ومشى أربعًاء يتسلم الحجر الأسود , والركن اليماني: في كل 
طوفة منهاء وقال بينهما : ١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» ولا يمس الركنين الآخرين », اللذين في الحجر ثم صلى عند مقام 
إبراهيم عليه السلام ركعتين. يقرأ فيهما مع أم القرقن «قل يا أيها 
الكافرون 4 ؛ و قل هو اللَّه أحد» : جعل المقام بينه وبين الكعبة . وقرأ عليه 
السلام إذ أتى المقام , قبل أن يركع  :‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى © . 
ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه . ثم خرج إلى الصفا فقرأ: « إن الصفا 
والمروة من شعائر اللّهِ 4 ؛ وأبدأ بما بدأ الله به), فطاف عليه السلام بين 


)١١4(‏ (صبح رابعة) كما في مسلم. 

)1١(‏ حديث جابر أخرجه البخاري رقم ( »)55٠5 256٠05‏ ومسلم رقم (7١؟7١)»‏ والنسائي 
مختصرًا )١69/5(‏ باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة» 
وابن ماجة ممختصرًا كما في ١‏ التحفة ) وقد أخرجه البخاري من طريق ابن جريج عن طاوس 
عن ابن عباس . قال الحافظ في « الفتح) (ج8/5١١)‏ : والذي يظهر لي أن ابن جريج عن 
طاوس منقطع وسيأتي برقم .)9/١(‏ 
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الصفا والمروة سبعَاء راكبًا على بعيره, يخبٌ ثلاثًاء ويمشي أربعًا » إذا رقى على 

الصفا ؛ استقبل الكعبة ونظر إلى البيت ووحّحد الله تعالى وكبّره , وقال : « لا إله 

إلا الله وحدو 0١9‏ أخزر وعده 0 ونصر عبدة) وهرم الأحزاب وحدة).) ثم 

يدعوء ثم يفعل على المروة مثل ذلك] . 

هه- فلما حدثناه عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 

حدثنا مسلمء حدثنا إسحاق بن إبراهيم + عن حاتم بن إسماعيل » . ٠‏ عن جعفر 

ابن محمد » عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه أخيره عن حجة النبي صلى 

الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الحديث وفيه : حتى إِذ أتينا البيت معه» يعني 
١١0‏ 

نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ء استلم الركن اليماني '. فرمل ثلاثًا 

ومشى أربعًا : ثم نفذ إلى مقاع إبراهيم ) فقرأ : : © واتخذوا من مقام إيبراهيم 

ا١اذوزحنادطمل‎ . . ١ 1 : 

مصلى 4 . فجعل المقام بينه وبين البيت 21706201757 . 

.)17( سقط هنا كلام من صيغة الذكر أنظر الحديث رقم‎ )١١5( 

00 ليست في مسلمء والركن هنا المراد به الحجر الأسود . 

)١١18(‏ قال ابن القيم - رحمه الله - في « الزاد » (ج775/7) : فلما دخل المسجد ء عمد إلى البيت 
ولم يركع تحية المسجد فإن تحية المسجد الحرام الطواف » فلما حاذى الحجر الأسود » استلمه 
ولم يزاحم عليه » ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني » ولم يرفع يديه » ولم يقل : نويت 
بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده» بل هو من 
البدع المنكرات » ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه» بل 
استقبله واستلمه ثم أخذ عن بمينه » وجعل البيت عن يساره ولم يدع عند الباب بدعاءء ولا 
تحت الميزاب » ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء ولا وقت للطواف ذكرًا معيئًا لا بفعله ولا 
بتعليمه» بل حفظ عنه بين الركنين : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول وكان يسرع في مشيه ويقارب بين 
خطاه واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأأخرى» ومنكبه وكلما 
حاذي الحجر الأسودء أشار إليه أو استلمه بمحجنهء وقيل : المحجن والحجن عصا محنية 
الرأس »وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. اه. 


با 


5- حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي » حدثنا محمد بن معاوية المرواني» 
حدثنا أحمد7' "22 بن شعيب » أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن 
الوليد بن مسلم » عن مالك ؛ عن جعفر بن محمد » عن أبيه» عن جابر» أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ : 
واتخذوا من مقام إيراهيم مصلى ».2 وصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب » 
«وقل يا أيها الكافرون4 و«إوقل هو اللّه أحد»», ثم عاد إلى الركن 
فاستلمه)» ثم خرج إلى الصفا72" )2 , 


- قلت : وحديث الاضطباع جاء من حديث يعلى بن أمية أخرجه أبو داود باب الاضطباع في 
الطوافء, والترمذي رقم (855) » وابن ماجة (5555)» والدارمي (ج؟/57) كلهم من 
طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال : طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
مضطيعًا بيرد أخضر. وابن جريج مدلس وقد عنعن» وجاء أيضًا من حديث ابن عباس 
بإسناد حسن رواه أبو داود باب الاضطباع في الطواف » وفيه أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم قد 
قذفوها على عواتة تقهم اليسرى » وقال الحافظ في «الفتح» (ج477/9) : وهو مستحب عند 
اجمهور سوئ مالك قاله ابن المنذر . اه وقال الألباني في « منسكه » في الكلام على أشواط 
طواف القدوم : ويضطبع فيها كلهاء وقال: هو بدعة قبل هذا الطواف وبعده. اه . 

. حديث جابر تقدم تخريجه برقم (؟)‎ )١١9( 

)٠١٠١(‏ محمد ح. 

)11١(‏ حديث جابر أخرجه أبوداود (7559) مختصرًا والترمذي رقم (805) وقال: حسن 
صحيح ) ورقم 8579 وقال: حسن صحيح ») وفي كتاب التفسير رقم (59557) وقال : 
حسن صحيح » والنسائي في موضعين )١1976188/5(‏ باب لقول بعد سني الات : 
وباب القراءة في ركعتي الطواف » وباب الذكر والدعاء على الصفاء وابن ماجة ٠.01‏ 
)2 

التعليق على هذا الحديث : 
قال الحافظ في ١‏ التلخيص الحبير» (55/7 ؟) : حديث إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 

يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى «إقل يا أيها الكافرون 4 وفي الثانية قل هو اللّه أحد»» . 
مسلم من حديث جابر على شك في وصله وإرساله» ووصله النسائي وغيره. اه.' - 


0/8 


اه- حدثنا عبد اللَّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتحم» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن على ) 
حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن عباد» حدثنا حاتم هر ابن 
إسماعيل » عن موسى بن عقبة عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة » أول ما يقدم » فإنه 
يسعى ثلاثة أطواف بالبيت » ثم يمشي أربعة » ثم يصلي سجدتين » ثم يطوف 
بين الصفا 2059205 


ل 


قلت : رواية النسائي الموصولة هي هذه التي ذكرها المصنف , وقد وصلها أيضًا الترمذي , فقد 
أخرجها برقم (674) وفي ستدها عبد العزيز بن عمران » وهو ضعيف جدًّاء قال البخاري : 
منكر الحديث » لا يكتب حديثه » راجع ١‏ التهذيب »© فلا يصلح في الشواهد والمتابعات . 
وفي هذا السند عنعنة الوليد بن مسلم» وهو مدليس تدليس التسوية » وهو شر أنواع التدليس » 
ذكره الحافظ في الطبقة الرابعة » من طبقات المدلسين فقال : موصوف بالتدليس الشديد مع 
الصدق ء وفي التقريب ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» وحديث جابر هذا جميع طرقه 
تدور على جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وهو سند حسن » وفي جميع الطرق ليس فيها 
ذكر القراءة في الركعتين ب «إقل يا أيها الكافرون ..4 إلخ إلا في هذه الطريق » وفيها عنعنة 
الوليد بن مسلم وإلاا في طريق حاتم بن إسماعيل المدني قال الحافظ في ترجمته من 
« التقريب ) صحيح الكتاب » صدوق يهم » وهي أيضاء كما تقدم في كلام الحافظ بالشك 
حيث قال : فكان أبي يقول : ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كان يقرأ في الركعتين.... إلخ أخرجها مسلم وأبوداود وابن ماجة وغيرهم » وقد تقدم 
تخريجه في الحديث الثاني من هذا الكتاب . 
وقد جاء الحديث من رواية يزيد بن عبد اللّه بن أسامة بن الهاد وإسماعيل بن علية كلاهما عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر من غير ذكر القراءة في الركعتين» وراجع طريقهما من 
سنن النسائي «امجتبى ) باب القول بعد ركعتي الطواف» هذا وقد صرح الوليد بن مسلم 
بالتحديث من طريق العباس بن عثمان الدمشقي »ء ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا مالك بن أنس 
بهدء أخرجها ابن ماجة رقم )٠٠١(‏ لككن ليس فيها ذكر القراءة في الركعتين ب «إقل هو 
الله أحد4ك و طقل يا أيها الكافرون » . 
(؟؟1) قلت: لا يشرع الرمل إلا في طواف القدوم لهذا الحديث » ويستوعب كل طوفة من - 
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مامحو هع وموم اواو ممعم لماعمو مااع ووو اهم وهو ووو ووو دده 


الثلاثة الأشواط الأولى جاء هذا صريحًا من حديث ابن عمر أخرجه مسلم )١11(‏ بلفظ : 
رمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحجر إلى الحجر ثلانًا ومشى أَربعًا » وجاء 
أيضًا من حديث جابر أخرجه مسلم برقم (كحكلي والترمذي برقم (/851) » والنسائي 
باب الرمل من الحجر إلى الحجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمل 

من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف » وهذا لفظ إحدى روايتي مسلم . 

فائدة : قال الحافظ في ١‏ الفتح ) (ج”477/7) : ( تكميل ) لا يشرع تدارك الرمل » فلو تركه 
في الثلاث لم يقضه في الأربع» لأن هيئتها السكينة فلا تغير» ويختص بالرجال فلا رمل 
على النساء ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهورء ولا فرق في استحبابه بين ماش 
وراكب» ولا دم بتركه عند الجمهور واختلف عند المالكية» وقال الطبري : قد ثيت أن 
الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعني في حجة الوداع ‏ فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن 
تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خافضًا 
صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه . اه 

فائدة أخرى : قال الحافظ في ١‏ الفتح » أيضًا (ج497/7/7) : ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا 
في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة » وقال في موضع قبله (صفحة )47١‏ : فهو مغاير 
لحديث ابن عباس لانه صريح في عدم الاستيعاب . اه المراد منه » قلت : وحديث ابن عباس 
الذي أشار إليه الحافظ رواه البخاري في « صحيحه » برقم )١50(‏ ولفظه : قال ابن عباس : 
قدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وقد 
ينهم حمى يوب تأمرم لني صلى له عليه وعلى ل وسل أن با اشوا اللا وأ 

بين ال ركنين ؛ ولم بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . اه 

أل كان في عمرة القضاء في العام السابع وإنما يوذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ابن القيم رحمه الله في 9 الزاد» (ج 1926/7 : 
ولم يرمل صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم في هذا العطواف يعني طواف الإفاضة ولااطواف 
الوداع » وإنما رمل في طواف القدوم . اه 

تنبيسه : وقد جاء ذكر القراءة مرفوتًا في رواية أخرجها الإمام أحمد )7”9٠0/*(‏ » واين الجارود 
في ١‏ المنتقى » برقم (575) » وأخرجها أبوداود يرقم )١8397(‏ من عون المعبود , لكنها رواية 
مدرجة أدرجها محمد بن على بن حسين بن علي بن أبي طالب » وبين الذي أدرجها 
صاحبٌ « عون المعبود ) وقد أشار إلى أنها مدرجة أبو داود نفسه . 

قلت: ورد أثر عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وسنده صحيح أخرجه - 


دم 


4- حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا أحمد بن فتح, حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا محمد بن المثتى » حدثنا خخالد بن الحارث » 


عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن عبد الله بن عمرء ذكر أن رسول الله 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ كان لا يستلم إلا الحجر والركن 
١55 .‏ 

اليمائي 9" "© , 


قه- حدثا عبد اللَّه بن ربيع ) حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود» حدثنا مسدد » حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي 
آله وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة 5 "© . 


الترمذي برقم )87١(‏ ولفظه : أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف «قل يا أيها 

الكافرون » و«قل هو اللّه أحد» . 

فخلاصة القول أنه لم ينبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركعني الطواف قراءة 

مخصوصة بعد الفاتحة » ولكن للمصلي الخيار أن يقتصر على فاتحة الكتاب أو أن يقرأ ما تيسر 

له من القرآن واللّه أعلم . ش 

)١7‏ حديث ابن عمر أخرجه البخاري ( 21717 »)١71717‏ وأخرجه مسلم »)١171(‏ وأيوداود 

.)١87/5( والنسائي باب كم يمشي‎ ».)١8959 
والنسائي باب استلام الركنين‎ )١41/4( وأبو داود‎ )١١717( حديث ابن عمر أخرجه مسلم‎ )١؟4(‎ 
.)١84/8( في كل طواف‎ 

(؟1) حديث ابن عمر أخرجه أبو داود رقم (1807) وفيه: وكان عبد الله بن عمر يفعله» 
والنسائي باب استلام الركنين في كل طوفة )١84/5(‏ قال صاحب ( عون المعيود) (5/ 
8 : قال المتذري : وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال. اه 

وقال الحافظ فيه : صدوق عابد ربما وهم» ورمي بالإرجاء كما في « التقريب »» انظر ترجمته 
في «التهذيب » و«اليزان ». 

قلت : وفي رواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر مقال» كما في «الميزان» - 


| 


م١‎ 


) حرثنا مام حدثنا عباس بن أصبغ ) حدثنا ابن ( أبي‎ -6٠ 
ايمن‎ 
عن ابن جريج » عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه » عن السايب بن عبد اللّهء‎ 
قال: رأيت رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم يقول» بين الركن‎ 
اليماني والحجر : ؛ اللهم آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب‎ 
النا ر»2©“9.,‎ 


259" حدثنا أحمد بن محمد البرني» حدثنا أبو نعيم, حدثنا سفيان 


5 والمحفوظ من الحديث هو ( كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ) من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر. ومن غير هذه الطريق انظر الحديث الذي قبل هذا. 

. هو محمد بن عبد الملك بن أيمن‎ )١15( 

)1١0(‏ حديث عبد الله بن السائب» أخرجه أبو داود بلفظ : سمعت رسول اللّه صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم إلخ . رقم )١815(‏ باب الدعاء في الطواف . والنسائي في الكبرى كما في 
١‏ تحفة الأشراف » (407/4) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن يحبى بن سعيد عن 
أبن جريج به وأتحرجه الشافعي 207/6 )١‏ وأحمد )411١/5(‏ وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » 
(8975) وابن حبان )٠٠١١(‏ والحاكم )456/١(‏ والبغوي في « شرح السنة » (8/97؟١)‏ 
والبيهقي (85/5) وابن أبي شيبة )٠١8/4(‏ وابن خزيمة (5/4١؟)‏ وابن الجارود (455 ص 
كلهم بروونه عن ابن جريج عن يحى بن عبيد عن أيه عبيد مولى السائب عن 
عبد الله بن السائب 
قلت : في السند ختعة ابن جريج وهو عبد املك بن عبد العزيز وهو مدل وف أيضًا عم 
مولى السائب المخزومي لم يرو عنه إلا ابنه يحبى» وذكره ابن حبان في ١‏ الثقات »» وقال 
الحافظ في ١‏ التهذيب » : ذكره في الصحابة اين قانع وابن منده وأبو نعيم وسّمّوَا أباه رحيبًا 
براء وحاء مهملتين مصِغرًا ونسبوه جهيًا . اه . 
قلت : الصحيح أنه ليس بصحابي كما قال ابن أبي حاتم في « المراسيل ) » سمعت أبا زرعة 
يقول : ليس لوالد يحبى بن عبيد صحبة . !اه من «الإصابة ) في ترجمة عبيد هذاء وفي 
«التقريب ) : مقبول يعني حيث يتابع ) وإلا فلين كما صرح الحافظ بذلك في مقدمة 
( التقريب ) . وأما توثيق ابن حبان له رحمه الله فهو معروف بتوثيق المجاهيل كما بينه الحافظ 
في مقدمة (لسان الميزان) )١4/١(‏ والحافظ ابن عبد الهادي: في ١‏ الصارم المنكي ») . 
تنبيه: وقع نخطأ في اسم الصحابي أخطأ فيه أبو نعيم » قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» - 


"م8 


-١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي العا يحي بن سعد ل : 
عن ابن جريح عن يحبى بن عبيد الله ه عن أبيه ؛ عن عبد الله بن السائب 
قال : سمعت رسول الل صلى الله عليه ولى آله وسلم يقول بين الركن 
اليمانى والحجر الأسود : «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة, وقنا 
عذاب النار» 5450© , | ْ 

5 حلثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح) حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي ) 


:)177/١( -ِ‏ سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم .... » قال أبي : هذا خطأ أخطأ فيه 
' ' ء 1 7 
أب نعيم » إنما هو يحبى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال : رأيت النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم . اه . المراد منه . 

وللحديتث شاهدان الأول من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » أخرجه بن ماجه برقم 
(509؟) . وفي سنده حميد بن أبي سوية » قال ابن عدي : حدث عنه ابن عياش بأحاديث 
عن عطاء غير محفوظات » منها حديث فضل الدعاء عند الركن اليماني . وقال في موضع 
آخر : منكر الحديث. كما في (١‏ التهذيب). 
والشاهد الثاني ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل : 
«ومنهم من يقول ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4 من حديث 
ابن عباس » رواه ابن مردويه . 
وفي سنده عبد اللَّه ين مسلم بن هرمز المكي ضعيف » ليس بشيءء قاله أحمد وضعفه ابن 
معين ويعقوب بن سفيان وأبو داود والنسائي . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب حديه . 
وقال عمر بن علي : ليس بشيء . 
وقال ابن عدي : لا يتابع على أحاديثه » وقال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد : صالح 
الحديث . اه . المراد منه من ١‏ التهذيب ) . 
وفي السند أيضًا سعيد بن سليمان الراوي عن عبد الله هذا » لم يعرفه شيخنا كما في تحقيقه 
لتفسير أبن كثير . 

(48؟١)‏ حديث عيد الله بن السائب .» انظر التعليق على الحديث السابق . 


اذه 


بن محمد ء عن أبيه ؛ عن جابرء أنه حدثه عن حجة الوداع » فذكر الحديث . 
الركن فاستلمه , ثم رجع 2١"‏ من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : 
«إن الصفا والمروة من شعائر اللّه 4 أبدأ بما بدأ الله به) , فبدأ بالصفا فرقى 
عليه حتى 0" رأى البيت » فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره, وقال : ولا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك » وله الحمد وهو على كل شىء قدير, 
لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده ونصر عبدة (, وهرم الأحزاب وحدة ) . ثم دعا 
يبن ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة » حتى إذا انصبت قدماه 
فى بطن الوادي حتى إذا صعد » مشى » حتى إذا أتى المروة ؛ فعل على المروة مثل 
ما فعل على الصفا7 "© . 

- -حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
جعفر بن محمدء حدثنا أي حدثنا جابر» أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم نزل - يعني عن الصفا - حتى إذا انصبت قدماه في الوادي ء 
رمل» حتى إذا صعد» مشى 0 "2" . 

4 حلدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
(5؟١1)‏ في مسلم (ثئم خرج». 
017١‏ لمداح. 
)١55‏ حديث جابر تقدم تخريجه . 


١؟١)‏ حديث جابر أخرجه النسائى (ه/ه9١1)‏ باب موضع الرمل » وسلدهة -حسن ) وقد رواه مسلم 


:م 


حدثنا مسلم ع حدثنا أبو الطاهر وحرملة » أخبر نا أبن وهب ) أخبر ني يونس 
عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد اللّهِ» عن ابن عباس » أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الجر 
مح 07400759 وروته أيضًّا عائشة وأبو الطفيز 0759 
ه5- حدثنا عبد اللّه بن يوسف )» حدثنا أحمد بن فتحء» حدثنا 
حدثنا مسلم » حدثنا عبد بن حميد» أخبرنا محمد - يعني ابن بكر - أنبأنا 
)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في ١‏ الزاد» (ج77/7؟): وكان كلما أتى على الحجر الأسود 
قال : ( الله أكبر ) . 
قلت : أخرج البخاري في « صحيحه » من حديث ابن عباس برقم (1115) قال : (طاف 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت على بعيرء كلما أتى على الركن» أشار إليه 
بشىء كان عنده وكثر ) اه . 
وهذا الحديث طرف منهء قال الحافظ في « الفتح) : ( وفيه استحباب التكبير عند الركن 
الأسود فى كل طوفة) . 
فائدة : ْ 
ويشرع السجود على الحجر الأسود لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن استطاع 
ومن غير أن يزاحم أو يؤذي . 
فقد قال ابن القيم في الزاد » (ج15/7١5):‏ وذكر أبو داود الطيالسي وأبوعاصم النبيل 
عن جعفر بن عبد اللَّه بن عثمان قال : رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه؛ وقال ابن 
عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فعل هكذا ففعلت . اه . قلت : وإسناده صحيح . 
وقد صححه الالباني في «إرواء الغليل» رقم (؟5١١١).‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في ( صحيحه ) برقم (4 9171)» والدارمي ( ج؟/7ه » 7ه)» والبزار 
(ج١/)‏ « كشف الأستار)ء والبيهقي ( ج74/5). كلهم من طريق أبي عاصم به . 
)١*4(‏ حديث ابن عباس اخرجه البخاري »)١5٠01/(‏ ومسلم »)١71/15(‏ وأبو داود (/ا/81١)»‏ 
والنسائي (ه/ه18) باب استلام الركن بمحجن» وابن ماجه (595/8). 
(؟١)‏ وسيأتي برقم (لاه؟ - 559). 


ابن جريج». أخبرني أبو الزييرء أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول : طاف 
النبي "© صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع » على راحلته» 
بالبيت وبين الصفا والمروة » ليراه الناس وليشرف» ولم يطف رسول الله صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروةء إلا طواقًا 
واحدًا2"9" , 

- وحدثنا عبد الله بن رييع» حدثنا عمر بن عبد الملك » حدثنا محمد 
ابن بكر البصري » حدثنا أبو داودء» حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا يحيى » هو 
القطان عن ابن جريج » أخبرني أبو الزيير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : 


طاف النبي 20 صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على 


. رسول اللّه ح‎ )١*5( 

)١0(‏ حديث جابر أخرجه مسلم »)١77*(‏ وأبو داود »)١880(‏ والنسائي )١97/5(‏ باب 
الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة . وقوله : «ولم يطف رسول الله صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم ولا أصحابه .... إلخ) ليست في مسلم بل أخخرجها النسائي )١95/8(‏ 
باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة وسنده حسن من طريق عمرو بن علي ) 
قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج به . 
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي : قوله : : «وأصحايه ) أي الذين وافقوه ه في 
القران » وقيل : بل مطلقًاء والصحابة كانوا ما بين قارن ومتمتع » وكل منهما يكفيه سعي 
واحد وعليه ب بنى المصنف ترجمته ) والله أعلم . اهم, 
قلت : والقول الأول هو الأصحء وال أعلم» وما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في 
«صحيحه) من حديث عائشة باب طواف القارن قالت رضي الله عنها: وأما الذين 
جمعوا بين بين الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدًا . وصححه ابن خخزيمة برقم (707415) ولفظه 
قالت : إن أصمحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين قرنوا طافوا طوافًا واحدًا . 
انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري ») ( ج”49514/5» 450) و« شرح النووي على مسلم ) 
(ج5/4كل +دمء أما المتمتع فعليه سعيان» راجع التعليق رقم (9*) من الفصل 
الأول . 

08 رسول الله . ح . 


1ق 


راحلته ؛ بالبيت وبين الصفا والمروة » قال على 0 "2 رحمه الله : ليس ماذكر 
من أنه عليه السلام طاف بين الصفا والمروة ( راكيًا ) بمعارض لما ذكر فى بعض 
ما أوردنا من الأحاديث » من قول الراوي ١‏ انصبت قدماه) لأن الراكب إذا 


انصب به بعيره؛ فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضًا مع سائر 
جسده(24, وكذلك ذكر الرمل؛ يعنى رمل الدابة براكبها 410" , 


)١5959‏ أبو محمد 6خح. 
)١5:١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في « زاد المعاد ) (ج؟/ذ 5 ): قال ابن حزم : لا تعارض بينهما 


051 


لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله» وانصبت قدماه أيضًا مع سائر جسده . 
وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذاء وهو أنه سعى ماشيًا أولاء ثم أتم سعيه 
راكبًا وقد جاء ذلك مصرحًا به» ففي « صحيح مسلم» : عن أبي الطفيل قال : قلت لابن 
عباس : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة 
قال: صدقوا وكذبوا قال : قلت : ما قولك صدقوا وكذبوا؟ 

قال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثر عليه الناس » يقولون : هذا محمد 
هذا محمد » حتى نخرج العواتق من البيوت . قال : وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لا يضرب الناس بين يديه . قال : فلما كثر عليه ركبء والمشي والسعي أفضل . 
اه . 
قلت : أخرج البغوي في « شرح السنة) والبيهقي (ج5/١١٠)‏ من حديث قدامة بن 
عبد اللّه بن عمار قال : ؛ رأيت رسول الل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى بين الصفا 
والمروة على بعير لا طرد ولا إليك إليك ) من طرق عه الله بن موسى وجعفر بن عون 
قالا: أنبأنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد اللّهِ .. 

قال النهقى : كذا قالا ورواه جماعة عن أن فقالوا فى الحدديث يوم : وم الدحر ويحتمل أن 
يكونا صحيحين . اه ., 

قلت : ورواية يوم الدحر ستأتي برقم )١5(‏ وهي أرجح - واللّه أعلم - لرجحان رواتهاء 
منهم وكيع بن الجراح ومروان بن معاوية الفزاري ومعتمر بن سليمان كلهم عن أيمن بن 
نايل به. كما في (المسند») ( ج7/5١1)‏ والترمذي (5037). 

حديث جابر حسن» أخحرجه أبو داود ( 004 وتمام الحديث : « ليراه الناس وليشرف 
وليسألوا فإن الناس غشوه» . 


لام 


وقد جاء النص كما ترى أنه عليه السلام لم يطف في تلك الحجة» بين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة راكاء وإنما لم نقطع على أن الطواف الأول 
بالبيت» هو الذي طافه عليه السلام راكباء لأنه عليه السلام قد طاف 
بالبيت » فى تلك الحجة مرارًا » منها طوافه الأول » وطواف الإفاضة » وطواف 
الوداع » فاللّه أعلم . أي تلك الأطواف كان راكيًا !! 

0- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق 
المستملي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا علي بن عبد اللّه» حدثنا 
الصفا والمروة عا 0450559 . 

- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق 
البلخي » حدثنا الفربري» حدثنا البخاري » حدثنا يحبى بن بكير» حدثنا 
الليث » عن عقيل» عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله» أن ابن عمر 
قال: فذكر الحديث وفيه, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ومشى أربعة» فركع حين قضى طوافه بالبيت» عند المقام» ركعتين» ثم 
سلم فانصرف . ثم أتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة» سبعة أشواطء 
وذكر باقى الحديث 265459 ولم نحد عذدد الرمل بين الصفا والمروة » 
)١45(‏ ثم بعده ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» كما في «صحيح البخاري) . 
)١45(‏ حديث ابن عمر أخرجه البخاري 15171/01517179 ء 2315141715148 1191) ومسلم 

(52؟) والنسائي كما في ١‏ التحفة)ء. وابن ماجه (5956595). 
(144) حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري (1591) وهذا الذي ساقه المصنف قطعة منهء 


ومسلم (707؟١)‏ وزاد مسلم في روايتهء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع» وأبو داود 
)١18٠١5(‏ والنسائي باب التمتع .)١١1//(‏ 
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منصوصًا. ولكنه متفق عليه والله أعله 49" , 


* وأما قولنا: [فلما أكمل عليه السلام الطواف والسعى؛ أمر كلّ من 
لاهديّ معه, بالإحلال حتمّاء ولا بدّ» قارنًا كان أو مفردًا أو معتمراء وأن 
يحلُوا الحل كله, من وطء النساءء والطيب , وانخيط , وأن يبقوا كذلك؛ إلى 
يوم الترويةء وهو يوم متّى» فيهلوا منه حينئذ بالحج , ويحرموا حين نهوضهم 
إلى منّى , وأمر مَن معه الهدي ؛ بالبقاء على إحرامهم , وقال لهم عليه السلام 
حينئذٍ ؛ إذ تردّد بعضهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما سقتٌ 
الهدي حتى اشتريته, وجعلتُها عمرةً, ولأحللتُ كما أحللتم » ولكني سقت 
الهديّ . فلا أحل, حتى أنحر الهدي» . وكان أبو بكر وعمر والزبير وطلحة 
وعليّ ... ورجال من أهل الوفرء ساقوا الهدي, فلم يحلّواء وبقرا محرمين, 


)١15(‏ قال ابن القيم رحمه الله في ١‏ الزاد» ( ج؟/1181) في الرد على المصيف وأن هذا من أوهامه 
رحمه الله . 
فقال : « وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر أن النبي 
صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم طاف حين قدم مكة» واستلم الركن أول شيء ثم مب 
ثلاثة أطواف ومشى أربعًا» فركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى عند المقام ... إلخ . 
قال ابن القيم قلت : والمتفق عليه : السعي في بطن الوادي في الأشواط كلهاء وأما الرمل 
في الثلاثة الأول خاصة فلم يقلهء ولا نقله فيما نعلم غيره . اه . المراد منه . 
قلت : انظر الحديث رقم (57 ٠‏ 77 ؛ وأخرج النسائي باب السعي في بطن الوادي فقال : 
أخبرنا قتيبة قال : حدثنا حماد عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة 
قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى في بطن المسيل» ويقول : 
«لايقطع الوادي إلذ سْدَا» أي : عدوا قاله السيوطي والسندي. في شرحهما على 
النسائى . 
قلت : رجال السند كلهم ثقات . 
وأخرجه البخاري برقم )١1414 » ١717177(‏ ومسلم رقم »)١751(‏ من حديث ابن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة 
أطواف » يمشي أربعة وأنه كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة . 
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كما بقي هو عليه السلام محرمًا ؛ لأنه عليه السلام كان ساق الهديّ مع نفسه , 
وكن أمهات المؤمنين لم يسقن هديا . ؛ فأحللن, وكنّ قارنات بين حج وعمرة . 
وكذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضًا . وأسماء بنت 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحلها . وشكا عل فاطمة إلى النبي صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم 2*9 ؛ فأعلمه أنه هو عليه السلام أمرها بذلك , وحيئئذ 
سأله سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال : يا رسول اللّهِ !! متعتنا هذه 
ألعامنا أم للأبد؟ ولنا أم للأبد؟ فشبك رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بين أصابعه وقال : « بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة » : وأمر عليه السلام مَن جاء إلى الحج . على غير الطريق التي أتى عليه 
السلام عليها. ثمن أهل بإهلالٍ كإهلاله عليه السلام ؛ بأن يثبتوا على أحوالهم , 
فمن ساق منهم الهدي ؛ لم يحل فكان علي في هذه الصفة» وأمر من كان 
منهم لم يسق الهدي؛ أن يحل فكان أبوموسى الأشعري من أهل هذه 
الصفة , وبهذين الأمرين أمر عليه السلام أيضًا كل من أتى معه] . 

8 فلما حدثناه عبد اللّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى حدثنا احمد بن محمد» حدثنا محمد بن علي » 
حدثنا مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر 
ابن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله » أنه أخبره عن حجة النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم فقال : حتى إذا كان آخر طواف على الصفا والمروة ؛ 
قال عليه السلام : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لم أسق الهدي 
وجعلتها عمرة, فمن كان منكم ليس معه هدي ؛ فليحل », وليجعلها عمرة) . 


. إذ أحلت فصدقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه هو عليه السلام أمرها بذلك‎ )١45( 
ح:‎ 


فقام شراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله !! متعتنا هذه ألعامنا هذا 
أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابعه واحدة في 
الأخرى وقال : « دخلت العمرة ف في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد) 2349 , 

- ولما حدثنا الهمذاني ! حدثنا أبو إسحاق المستملي حدثنا الفربري » 
حدثنا البخاري ‏ حدثنا يحبى بن أبي بكير» حدثنا الليث ؛ عن عقيل ؛ » عن 
ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله بن عمرء أن عبد الله بن عمر قال في 
صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قدم النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم مكة» قال للناس : ومن كان منكم أهدى ؛ فإنه لا يحل من 
شيء حرم هنه حتى يقضي حجه, ومن لم يكن منكم أهدى ؛ فليطف بالبيت 
والصفا والمروة» ويقصر وليحلل , ثم ليهل بالحج , فمن لم يجد هديا ؛ فايصم 
ثلاثة أيام في الحج , وسبعة إذا رجع إلى أهله » "© , 

-١‏ حدثنا الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق المستملى» حدثنا الفربري» 
حدثنا البخاري , حدثنا أبو النعمان » حدثنا حماد بن زيد » عن عبد املك بن 
جريج » عن عطاءء عن جابر وعن طاوس » عن ابن عباس قالا 2*2 : قد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبح رابعة من ذي الحجة يهل 05:0 
بالحج لا يخلطه شيء. فلما قدمنا؛ أمرنا فجعلناها عمرة» وأن نحل إلى 
نسائئاء ففشت في ذلك القالة قال عطاء : قال جابر : فيروح أحدنا إلى منى 
وذكره يقطر منيًا قال جابر : بكفه . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله 
)١5(‏ حديث إن عمر تقدم ب تخريجه برقم (14). 


. أي جابر وابن عباس رضي اللّ عنهما‎ )١549( 
. صحيح البخاري ) ( مهلين)‎ ١ يهلون ح . قلت : في‎ )١5١١ 


3١ 


وسلم 2*7 فقال : ١‏ بلغني أن قومًا يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله 
منهم 2 ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما أهديت , ولولا أن معى 
الهدي لأحللت » . فقام سراقة بن جعشم فقال : يا رسول الله !! شيع 209559 
لنا أم للأبد؟ فقال : دلا بل للأبد) 2*9 , 
عبد الوهاب بن عيسى ء» حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي, 
حدثنا مسلم » حدثنا قتيبة » حدثنا الليث » هو ابن سعد » عن أبى الزبير» عن 
جابرء أنه قال : أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بحج مفردًا وأقبلت عائشة بعمرة » حتى إذا كنا بسرف؛ عركت » حتى إذا 
قدمنا ؛ طفنا بالكعبة والصفا والمروة » فأمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي» قال : فقلنا: حل ماذا؟ قال : 
والحل كله ») فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب » ولبسنا ثيابنا » وليس بيننا وبين 
عرفة إلا أربع ليال 27, وذكر باقي الحديث 2*5 , 

+7- حدثنا عبد الله بن يوسفء. حلثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » 
نافع » قال : دخلت على عطاء بن أبي رباح فقال عطاء: حدثنا جابر بن 


. في «صحيح البخاري) : «فقام خطيبًا فقال)‎ )1١١( 

١؟١١)‏ في « صحيح البخاري») : (هي لنا أم للأبد ) . 

.)55( حديث ابن عباس وجابر تقدم تخريجه برقم‎ )١159 

(65) راجع الحديث رقم (4 5) وما بعده. 

)١5(‏ حديث جابر أخرجه مسلم )١717(‏ وأبو داود (1785) والتسائي (8/0/؟١)‏ باب المهلة 
بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج » وقد تقدم تخريجه برقم (57) » وسيأتي برقم (771) . 


تحن 


ساق الهدي معد . وقد ميا بالحج مفردًا فقال رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم : «أحلوا من إحرامكم , فطوّفوا بالبيت. وبين الصفا والمروة» . 
وقصروا وأقيموا حلالاً , حتى إذا كان يوم التروية ؛ فأهلوا بالحج , واجعلوا التى 

قدمتم بها متعة). وذكر باقي الحديث 2950 , ظ 

4/ا- حلثنا عبد الله بن يوسف »> حدثنا أحمد بن فتح ع حدئنا 
عبد الوهاب بن عيسى © حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على » 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل » عن عروة » عن عائشة » أنها قالت : خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع » فمنا من أهل 
بعمرة ) ومنا من اهل بحج وعمرة ) ومنا من اهل بالحج ع وذكر باقي 
الحديث 2559 , 

ه/ا- حدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتحء» حدثنا 
عبد الوهاب » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على » حدثنا مسلم ) 
حدثنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني» حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو 
القاسم ع عن أبيه عن عائشة ع قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الحج . وذكرت الحديث » وفيه : لما قدمت مكة ؛ 
(155) حديث جابر أخرجه البخاري )١1554(‏ ومسلم .)١715(‏ 

)١510(‏ حديث عائشة أخرجه البخاري (15717 2 / 44 ومسلم (1511 2 1187)) وأبوداود 


تحفدنر 3 ) مختصرًا وابن ماجه مختصرًا ركم (5515) بلفظ : أن رسول اللّه 


صلى الله عليه وعلى أله وسلم أفرد احج . 


0 


قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه : « اجعلوها عمرة) » 
فأحل الناس» إلا من كان معه الهدي » قالت : وكان الهدي مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار» ثم أهلّوا حين 
راحواء وذكرت باقي الحديث 940" , 

5ا- حدثنا الهمذانى » حدثنا أبو إسحاق المستملى» حدثنا الفربري» 
حدثنا البخاري» حدثنا عثمان, هو ابن أبي شيبة حدثنا جرير» عن 
منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج . فلما قدمنا؛ تطوفنا 
بالبيت , فأمر النبي 210 صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يكن ساق 
الهدي ؛ أن يحل» فحل من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يسقن 
فأحلل 2190© , 

0ا- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية القرشي » حدثنا 
أحمد بن شعيب » حدثنا محمد بن يحيى المروزي » حدثنا عاصم بن على ' 
حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب » عن أسلم بن يزيد أبي 
عمران»؛ قال: دخلت على أم سلمة» زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقلت : أعتمر قبل أن أحج ؟ قالت : إن شكت فاعتمر قبل أن تحج » وإن 
شعت فبعد أن تحج » قال : وسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ذلك » فرجعت 
إليها فأخبرتها فقالت : نعم وأشفيك» سمعت رسول الله صلى الله عليه 


.))١7١١ ١١1١ حديث عائشة أخرجه البخاري (5:") ومسلم‎ )1١8( 


(15) حديث عائشة أخرجه البخاري )١7517 61١551١١‏ ومسلم (١١؟١ 2١8‏ ) وأبوداود 


(178) والنسائي مختصرًا )١١7/5(‏ باب إفراد الحج . 


5: 


وعلى آله وسلم يقول : «أهلّوا ياآل محمد بعمرة فى حج) ©2١07‏ فلهذا 
قلنا0”' "© : إنهن وفاطمة كن قارنات » إذ لا يحل لمسلم أن يظن بهن عصيانًا 
لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وترك ما أمرهن به6 وهن آل 
4- حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا أحمد بن فتح. حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علىّ» 
١1 : 9 3‏ 
حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن اللمثنى » عن غندر 9 '2. عن 
شعبة » عن الحكم » هو ابن عيينة عن على بن الحسين» عن ذكوان » مولى 
عائشة عن عائشة ؛ قالت : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وهو غضبان !! فقلت من أغضبك يا رسول اللّهِ ؟ أدخله اللّه النار؛ 
قال : «أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون ؟! ( قال الحكم : 
كأنهم يتردّدون ) أحسب ولو أنى استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما سقت 
الهدي معى حتى أشتريه, ثم أحل كما حلوا) 19" ., 
8- حدثنا الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق المستملى» حدثنا الفربري» 
حدثنا البخاري » حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب » حدثنا أيوب »ع 
وسلم أهل بحج وعمرة» وأهل الناس بهماء فلما قدمنا؛ أمر الناس 
(11) حديث أم سلمة صحيح أخرجه أحمد (791/1 -/158) بسند صحيح ء أما هذا السئد 
فهو حسن » ووقع في رواية أحمد ( قال : فقلت : إنهم يقولون من كان ضرورة فلا يصلح 
أن يعتمر قبل أن يحج » قال : فسألت أمهات المؤمنين .... إلخ) وسيأتي برقم (50) . 

(13) هذا قول ابن حزم . ح. 

10317١‏ هو لقب محمد بن جعفر. 

(1714) حديث عائشة أخرجه مسلم )24١007711١(‏ وفي أوله أنها قالت : قدم رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على وهو غضبان . 


لان 


بهما””' 2 فحلواء حتى إذا كان يوم التروية ؛ أهلوا بالحج 69" . 

- حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
حدثنا مسلمء حدثنا محمد بن حاتم ء حدثنا ابن مهدي ) هو عبد الرحمن 
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «لولا أن معي الهدي 
لأحللت )» 235 , 

-١‏ حدثنا أحمد بن عبد اللّهِ الما لمنكي عن ابن مفرج ؛ حدثنا إبراهيم 
إسحاق بن راهويهء حدثنا روح بن عبادةء» حدثنا الأشعث» هو ابن 
عبد الملك الحمرانى » عن الحسن البصري » عن أنس بن مالك » قال : قدم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه » وقد أهلوا بالحج والعمرة 
جميعًا . فأمرهم أن يحلواء بعدما طافوا بالبيت » وسعوا ما بين الصفا والمروة ؛ 
وأن يجعلوها عمرة » فكأنهم هابوا ذلك » فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم : «حلّوا !! فلولا أني سقت الهدي؛ لحللت » . قال : « فحلوا 
وقتعوا) 59" , 

. ليست هذه اللفظة « بهما) في « صحيح البخاري »© فليتنبه‎ )١5( 

7 .)٠١( حديث أنس تقدم تخريجه برقم‎ )١1>3( 

فده حديث أنس أخرجه البخاري )١558(‏ بلفظ : قال : قدم على رضي الله عنه على النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن فال : بما أهللت ؟ قال : بما أهل به النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت» وأخرجه مسلم رقم 


16-09 والترمذدي (5ه5) وقال : حسن صحيح . 
(14) حديث أنس فى منده من لا أهتدي إلى ترجمته» والحديث بمعناه جاء من حديث أنس 


تقدم برقم (7/9) . 
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قال على 22١‏ رحمه الله : إنما أوردنا هذه الأحاديث ؛ بياناء أن القارنين» 
الذين لم يكن معهم هدي ؛ أهلّوا أيضًا كما أهلّ المفردون الذين لم يكن 
معهم ولمن ذكر في بعضها لهن اسم من كان معه الهدي . 

7- حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدثنا احمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا مسلم بن 
الحجاج» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا محمد بن بكرء حدثنا ابن 
جريج » حدثني منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت شيبة» عن 
أسماء بنت أبي بكرء قالت : خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله 
وسلم محرمين فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم : من كان معه 
هدي ؛ فليقم على إحرامه » ومن لم يكن معه هدي فليحلل» , فلم يكن معي 
هدي فأحللت 7(" 22 وكان مع الزبير فلم يحل "2 , ْ 

اال - حدثنا عبد الله بن يوسفاء» حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب , حدثنا أحمد بن محمد , حدثنا أحمد بن على » حدثنا مسلم, 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن حاتم بن 
إسماعيل المدني » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : دخلت على جابر بن 
عبد اللَّهِ؛ فذكر الحديثء وفيه: أن جابر قال له» في وصف حجة النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : وقدم علي من اليمن - يعني على النبي - 
ببدن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم » فوجد فاطمة فيمن حل . ولبست 
ثيايًا صبيعًا ء واكتحلت » فأنكر ذلك عليهاء فقالت : أبي أمرني بهذاء قال : 


)١7١‏ في (صحيح مسلم») : «فحللت). 
10719) حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه مسلم (77؟١)»‏ والنسائي )١58/5(‏ باب ما يفعل 
من أهل بعمرة وأهدى . 


/ا83 


فكان علئ يقول بالعراق ؛ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم محرشسًا على فاطمة » للذي صنعت "22 » فأخبرته أني أنكرت ذلك 
عليها ) فقال عليه السلام : «وصدقت , صدقت0) 259 , 

5- حلدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح,ع حدثنا 
عبد الوهاب » حدثنا احمد بن محمد » حدثنا احمد بن على » حدثنا مسلم , 
حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي» حدثنا شعبة » حدثنا مسلم القرّبي » 
سمع ابن عباس يقول : أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمرة » 
وأهل أصحابه بحج » فلم يحل النبي صلى اللّه عليه وعلى آله ونسلمء ولا من 
ساق الهدي من أصحابه "27 فكان طلحة بن عبيد اللَّه» ممن ساق 
الهدي, فلم يحل "© , 

5- حدثنا الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق المستملى» حدثنا الفربري»ء 
حدثنا البخاري» حدثنا محمد بن يوسفاء حدثنا سفيان » هو الثوري » 
عن قيس بن مسلم , » عن طارق بن شهاب » عن أبي موسى » قال : بعثني 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قومي باليمن؛ فجئت وهو 
بالبطحاءء فقال: «بم أهللت؟» فقلت : كإهلال النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء قال: «هل معك من هدي؟) قلت : لا. فأمرني فطفت 


(017) «مستفتيًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ذكرت عنه) كما في ( صحيح 
مسلم ) . 

211 حديث جابر تقدم تخريجه . 

)١5(‏ (وحل بقيتهم ) كما في («صحيح مسلم). 

(01075) حديث ابن عياس أخرجه مسلم (1575) وأبو داود )١8١5(‏ مختصوًا بلفظ : «أهل 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آ آله وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج). والنسائي (0/ 
) باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي . 


ان 


بالبييت ثم بالصفا والمروة "220 ثم أمرني فأحللت 09 , 

45- حدثنا عبد اللّه بن يوسف. حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن علي ) 
حدثنا مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر 
ابن محمد ؛ عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع » وذكر قدوم على من 
اليمن» وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له : «فماذا قلت 
حين فرضت الحج ؟) قال : قلت : اللهم إني أهلٌ بما أهلّ به رسولك صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . قال : فإن معي الهدي ؛ فلا تحل . قال : وكان جماعة 
الهدي » الذي قدم به على » من اليمن» والذي أتى به النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم مائة» وذكر باقي الحديث "2 , 

وأما قولنا  :‏ فقام رسول الل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة محرمّاء 
من أجل هديهء يوم الأحد المذكور والإثنين والثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس» 
ثم نهض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحوة يوم الخميسء وهو يوم 

منى ؛ وهو يوم التروية ؛ مع الناس إلى منى » وفي ذلك الوقت ؛ أحرم بالحج من 
الأبطح . كل من كان أحلّ من أصحابه رضي الله عنهم فأحرموا في نهوضهم 
إلى منى » في اليوم المذكورء فصلى عليه السلام بمنى ؛ الظهر من يوم الخميس 
المذكور, والعصر والمغرب والعشاء الآخرة, وبات بها ليلة الجمعة وصلّى بها 


(177) أي : الطواف حول الكعبة . والسعي بين الصفا والمروة. ح 

(/ا١)‏ حديث ابي موسى احرجه البخاري (9ه858 1 58ه1 2 :؟لال. 0468ا1 17452 , 
17 ومسلم برقم (1؟5١)‏ والنسائي )١١9/5(‏ باب التمتع و(1/5؟١)‏ باب الحج 
بغير نية يقصده اخحرم . 

(107) حديث جابر تقدم تخريجه . 
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الصبح من يوم الجمعة. ثم نهض عليه السلام بعد طلوع الشمس من يوم 
الجمعة المذكور, إلى عرفة, بعد أن أمر عليه السلام بأن تضرب له قبة من 
شعر ؛ بتمِرّة» فأتى عليه السلام عرفة ؛ فوجدها قد ضربت »ء فنزل فى قبته 
المذكورة ] ْ 

فلما ذكرنا آنقًا ؛ من أنه عليه السلام دخل مكة يوم الأحد ‏ على ما يتنا 
ولا - أيضًا - قد ذكرنا ؛ من أن يوم عرفة ؛ كان في ذلك الشهر ؟ يوم 
الجمعة. وكان نهوضه عليه السلام إلى منى - بلا خحلاف - قبل يوم عرفة » 
بليلة واحدة » فكان إِذَا يوم الخميس - بلا شك -- فصح أنه عليه السلام بقي 
بمككة» الليالى والأيام » التى ذكرنا وقد ذكرنا أنه عليه السلام أخبر أنه باق 
على إحرامه» لا يحل حتى ينحر هديه . وقد ذكرنا فى الفصل الذي قبل 
هذاء أنه عليه السلام أمرهم بأن يهلوا يوم التروية بالحج » وذلك في حديث 
عطاء عن جابر 9" , 

41- ولما حدثناه عبد الله بن يوسف». حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدئنا أحمد بن محمدءع حدثنا أحمد بن على » 
حدئنا مسلم» حدئنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه» عن جابر؛ في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال جابر: فلما كان يوم التروية » توجهوا إلى منىء فأهلوا 
بالحج . وركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم رقد”:*'؟ قليلا حتى طلعت الشمس » 
وأمر بقبة من شعرء تضرب له بنمرة» فصار رسول الله صلى اللّه عليه 
)١15(‏ تقدم برقم (1/8) . 


(140) مكث ح . قلت : وهو هكذا فى «صحيح مسلم). 


١٠ 


وعلى آله وسلم 2*7 حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل 
ب 0850 , 

- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب » أنبأنا يحبى بن حبيب بن عربي » حدثنا حماد بن زيد عن يحبى بن 
سعيد الأنصاري » عن عبد الله بن أبي سلمة ؛ عن ابن عمر» قال : غدونا مع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى إلى عرفة 2185 . 

ار - حدثنا عبد اللّه بن يوسف» حدئنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن على» 
حدثنا مسلم» حدثني محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن 
جريج , أخبرني أبو الزييرء عن جابر بن عبد الله » قال : أمرنا رسول اللّه صلى 
للّه عليه وعلى آله وسلمء لا أحللنا ؛ أن نحرم» إذا توجهنا إلى منى » أهللنا 


من الأبعل 080 


)١18١1(‏ هنا سقط كلام تقديره كما في و صحيح مسلم ) ( ولا شك قريش إلا أنه واقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
حتى أتى عرفة ) . 

)١89‏ حديث جابر تقدم تخريجه برقم (؟). 

(85) حديث ابن عمر صحيح وتمامه ( فمنا الممبي ومنا المكبر) أخرجه مسلم 2١1/45‏ وأبو داود 
18159) كلاهما من طريق عبد اللّهِ بن أبي سلمة عن عبد اللّه بن عبد الله ين عمر عن 
أبيه » والنسائي (01/5؟) باب الغدو من منى إلى عرفة من طريق عبد الله بن أبي سلمة 
عن أبن عمر. 

)١85(‏ حديث جابر أخرجه مسلم (14١؟١)‏ قال النووي : ( ج57/8١)‏ ( شرح مسلم ) : الأبطح 
هو بطحاء مكة وهو متصل بالمخصب . قال ابن القيم في ١‏ الزاد ) ( ج77/9؟) ولم يدخلوا 
إلى المسجد فأحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم . اه 


١٠١١ 


* وأما قولنا: [حتى إذا زالت الشمسء أمر بناقته القصوى , فرحلت لهع 
حتى أتى بطن الوادي . فخطب الناس , على راحلته, خطبة : ذكر فيها عليه 
السلام تحريم الدم 240 والأموال والأعراضء ووضع عليه السلام فيها أمور 
الجاهلية ودماءها . وأول ما وضع ؛ فَدَمٌ ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ‏ 
كان مسترضعًا في بني سعد بن بكر بن هوازن» فقتلته هذيل» ووضع عليه 
السلام في خطبته تلك ؛ ربا الجاهلية» وأول ربا وضع ؛ ربا عمه العباس بن 
عبد المطلبء» وأوصى بالنساء خيرّا وأباح ضربهن - غير مبرّح - إن عصين, 
ما لا يحل. وقضى لهن بالرزق والكسوة بالمعروف», على أزواجهن» وأمر 
بعتم ا بعده ؛ بكتاب اللّه خز وجل وأخبر أنه لا يضل من , اعتصم به 
بذلك , وأمر عليه السلام أن يلم الشاهد لقانب ؛ ويعفت إليه أم الفضل بدت 
الحارث الهلالية وهي أم عبد اللّه بن عباس بلبن في قدح , فشربه عليه السلام 

قلا حداتاة عبد الله بن بوسف ؛ حنانا عمد بن فح ٠‏ حدثنا 
فرحلت له فأتى بطن الوادي » 0 5 وقال: 5 كم 
وام » حرام عليكم ؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 

. ألا !! كل شيء من من أمر الجاهلية » تحت قدميّ هاتين 2041 موضوع ‏ 
و(148) الذمام . ح . قلت : صوابه الدماء كما ذكره في الفصل الأول وكما في الحديث . 
(185) ليست في « صحيح مسلم) . 


فدماء الجاهلية موضوعة , وإن أول دم أضع من دمائنا ؛ دم ابن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد 045 المطلب » كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيلء وربا 
الجاهلية موضوع » وأول 7" 04 ما أضع منه ؛ ربا العباس بن عبد المطلب » فإنه 
موضوع كله ٠‏ فاتقوا اللّه في النساء, فإنكم أخذ تموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليهن ؛ أن لا يرطئن فرشكم أحدًا تكرهونه, فإن 
فعلن ذلك ؛ فاضربوهن ضربًا غير مبرح, ولهن عليكم: رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف , وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده. إن اعتصمتم به : كتاب الله 
وأنتم تسألون عنى 20 فما أنتم قائلون » . قالوا : نشهد أنك بلغكتء وأذَّيتَ» 
( اللهم اشهد !! اللهم اشهد ) !! ثلاث مرات 2535920540 , 
(0185) ليست في «صحيح مسلم). )١1807(‏ في ( صحيح مسلم) : « وأول ربا أضع ربانا » . 
)184١‏ الحديث كما ترى ليس فيه « فليبلغ الشاهد الغائب ) وإنما في حديث أبي بكرة سيأني برقم 
5 في خطبة يوم النحر فليتنيه . 
)١89(‏ حديث جابر تقدم تخريجه . 
قال الإمام النووي : وقوله : « بطن الوادي » هو وادي عرفة وليست عرفة من أرض عرفات 
عند الشافعي وكافة العلماء إلا مالكا فقال : هي من عرفات . وقوله : فخطب الناس » فيه 
العلماء وخالف فيه المالكية . 
وقال ابن القيم رحمه الله في « الزاد» (ج4/7؟) : فموضع خطبته لم يكن من الموقف 
فإنه خطب بعرفة» وليست من الموقف وخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزل بشمرة 
وخخحطب بعرفة ووقف بعرفة وخطب خخطبة واحدة ولم تكن خخطبتين جلس بينهما. اه 
قلك : والسنة تقصير انطبة يومما . قال البخاري رحمه الله : باب قصر النطبة يعرفة 1 
كلت ترد أن تصيب اسن وم ؛ فاقصر اخطة وتجل لقوق ققال ان عر : صدق . 
ضعيف » أخرجه البغري في « شرح السنة» برقم (01978) من حديث جابر في سئدهة 


١. 


- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب » حدثنا عان بن حجر » أخبرنا جرير عن مغيرة » عن موسى بن زياد 
حديم بن عمرو السعدي» عن أبيه عن جدّه » قال: سمعت رسول اللّه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يقول في خخطبته يوم عرفة» في حجة الوداع : 
«اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم؛ حرام عليكم. كحرمة يومكم 
هذا كحرمة شهركم هذا كحرمة بلد كم هذا) 23012 , 

؟95- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني» حدثنا أبو إسحاق 
المستملى حدثنا الفربري » حدثنا البخاري» حدثنا يحيى بن سلمان عن ابن 

حمل 18 2 5 

الناس شكوا في صيام النبي 7 2 صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة ) 


فأرسلت إليه بحليب 2559 - وهو واقف بالموقف - فشرب منه - والناس 
١98(‏ 
ينظرون 7 0 


1909) حديث حديم بن عمرو السعدي سنده ضعيف أخرجه النسائي في الحج؛ قال محقق 
التحفة : لعله في الكبرى (/58) . 
قلت : في هذا السند موسى بن زياد بن حديم بالحاء المهملة وكسرها ابن عمرو السعديء 
قال الحافظ في ١‏ التقريب ») : مقبول, يعني إذا توبع وإلا فلين. 
قلت : الصحيح أنه مجهول العين كما في ترجمته من ( التهذيب)» وأبوه زياد مثلّه لكن 
الحديث جاء بمعناه من حديث جابر في « صحيح مسلم ) تقدم برقم (40) فيغني عنه» 
وكذا من حديث أبي بكرة في ١‏ الصحيح ) سيأتي برقم 61١549 2 ١57(‏ 151) وحديث 
ابن عمر سيأتي برقم )١41(‏ ونبيط بن شريط سيأتي برقم )١54(‏ وفي حديث الثلاثة 
المتأخرين أنه يوم النحر . 

(151) رسول الله . ح . 

9؟9١)‏ في ( صحيح البخاري ) ( بحلاب ). 

.)١١75( ومسلم‎ )١985( حديث ميمونة أخرجه البخاري‎ )١9:( 


مه قال البخاري 200150 : وحدئنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا “مالك » 
عن أبي النضر» مولى عمر بن عبيد الله عن عميرء مولى ابن عباس » عن 
أم الفضل بنت الحارث» أن أناسًا تماروا عندهاء يوم عرفة» في صوم النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقال بعضهم : هو صائم » وقال بعضهم : 
ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف على بعيره فشربه 2*2 , 

* وأما قولنا : [ فلما أتم الخطبة المذكورة ؛ أمر بلالا فأذْن . ثم أقام فصلَى 
الظهرء نم أقام فصلّى العصرء ولم يصلّ بينهما شيئًاء لكن صلاهما عليه 
السلام مجموعتين. في وقت الأولى منهماء بأذان واحدء لهما معّاء 
وبإقامتين؛ لكل صلاة منهما إقامة. ثم ركب عليه السلام راحلته, حتى أتى 
الموقف , فاستقبل القبلة» وجعل حبل المشاة بين يديهء فلم يزل واقفًا للدعاء 
وهنالك ؛ سقط رجل من المسلمين عن راحلته : - وهو محرم - في جملة 
الحجيج . فوقص » فمات , فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن 
يكفن في ثوبيه , ولا يمس بطيب ولا يحتط , ولا يغسل رأسه ولا وجهه. فأخبر 
عليه السلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. وسأله قوم من أهل نجد هنالك عن 
الحج. فأخبرهم عليه السلام بوجوب الوقوف بعرفة. ووقت الوقوف بها 
وأرسل إلى الناس ؛ أن يقفوا على مشاعرهم, فلما غربت الشمس من يوم 
الجمعة المذكور؛ وذهبت الصفرة., أردف أسامة بن زيد خلفه, ودفع عليه 
السلام , وقد ضم زمام القصوى ناقته , حتى إن رأسها ليصيب طرف رجله, ثم 
مضى يسير العنق , فإذا وجد فجوة؛ نصّء كلما أتى ربوة من تلك الروابي . 
أرخى لناقته زمامها قليلاء حتى يصعدهاء وهو عليه السلام يأمر الناس بالسكينة 
في السير . 

. أي بالسند المتقدم إلى البخاري‎ )١94( 
حديث أم الفضل بنت الحارث أخرجه البخاري (15501 2 01588 46و21 5.4هء‎ )195( 
.)0451( ومسلم 015 وأبو داود‎ )2575 6 4 


١ ه.‎ 


- فلما حدثنا عبد الله بن يوسف»ء حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى» حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن على , 
حدثنا مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حاتم » عن جعفر بن محمد » عن 
أيه » عن جابر» في حجة البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ثم أذن 
القصوى ؛ إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم 
يزل واقمًا 39" ؛ حتى غربت الشمس .ع وذهبت الصفرة قليلا» حتى غاب 
(195) قال ابن القيم رحمه الله في ١‏ الزاد» (ج75/9) : وكان على بعيره فأخذ في الدعاء 
لاتختص بموقفه ذلك » بل قال : « وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف » . اه قلت : انظر 
الحديث رقم (154, 158 15197). 
وقال الألباني حفظه الله في كتابه « مناسك المج والعمرة ) فقرة رقم ( ): 
ويكثر فيه من التهليل فإنه خير الدعاء يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
أفضل ماقلت أنا والنييون عشية عرفة : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير» ثم قال: وهو حديث حسن أو صحيح » له طرق 
حرجتها في ( الصحيحة) .)1١505(‏ 
قلت : أخرجه مالك في ١الموطأ»‏ باب جامع الحج . مرسلا . 
وفي التعليق على ١‏ الموطأ) : قال ابن عبد البر : لا حلاف عن مالك في إرساله» ولا أحفظ 
بهذا الإسناد مسندًا من وجه يحتج بهء وأحاديث الفضائل لا يحتاج إلى محتج به وقد 
( ج507/1) : وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفات وقد كادت الشمس 
أن تكوب » فقال : ديا بلال أنصت لي الئاس »» فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول الله صلى 
الل عليه وعلى آله وسلم فأنصت الناس » فقال : «معشر المسلمين أتاني جبرائيل عليه 
2 آنقًا فأقرأني من ربي السلام . . وقال : إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل 


١٠١ة5‎ 


| آله وسلم - وقد شئق القصوى الزمام - 2359© حتى إن رأسها لتصيب مورك 

رجله» ويقول بيده اليمنى : «أيها الناس !! السكينة السكينة » . كلما أتى 

حبك من الحبال ؛ أرخى لها قليلًا » حتى تصعد » حتى أتى المزدلفة » فصلى 

بها المغرب والعشاء 9 © , 

ه55- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 

شعيب » أنبأنا قتيبة » حدثنا سفيان » عن عمرو» وهو ابن دينار» حدثنى عمرو 

بن عبد الله بن صفوان أن يزيد بن شيبان قال : كنا وقوفًا بعرفة » مكانًا بعيدًا 

اك 

من إرث أبيكم إبراهيم يم» صلى اللّه عليه وعلى آله 0 

- يا رسول الله هذا لنا خاصة ؟ قال : وهذا لكم , ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة » فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كثر خير اللّه وطاب . قلت : وإسناده صحيح . وقال ابن 
خزيمة في ( صحيحه) : حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي حدثنا محبوب بن الحسن » 
حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم وقف 
بعرفات فلما قال : ١‏ لبيك اللهم لبيك » قال : ( إنما الخير خير الآخرة) وصححه الحاكم 
(ج١/ه5قع)ء‏ والبيهقي (جه/ه:4) من طريق محبوب بن الحسن » بهوء قلت : وهذا 
السند لا ينهض إلى الحسن من أجل جميل بن الحسن وشيخه ففيهما كلام مع الصدق . 
00 و«الميزان). 
0 7 

0590 أي جذبه . ح . قلت : قال النووي رحمه الله في « شرح صحيح مسلم ) : معنى شئق : ضم 
وضيق وهو بتخفيف النون . 

. حديث جابر تقدم تخريجه‎ )١9( 

)887( والترمذي‎ )١915( حديث ابن مربع الأنصاري سنده ضعيف » أخرجه أبو داود‎ )١55( 
- وقال: حديث حسن صحيح» وفيهما (يباعده عمرو) وفي أبي داود زيادة (عن‎ 


١ ٠١ا/‎ 


5- حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد » بطرسوس »؛ حدثنا أبي » حدثنا 
حماد » عن قيس » عن عطاء » عن ابن عباس » أن أسامة بن زيد قال : أفاض 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفة - وأنا رديفه - فجعل يكبح 
راحلته» حتى إن ذفراها» ليكاد يصيب قدمة الرجلء وهو يقول : (ياأيها 
الناس !! عليكم السكينة والوقارء فإن البرّ ليس في إيضاع الإبل) 0 ' "© . 

/1- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ء حدثنا أبو إسحاق البلخي » حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري 2 حدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا مالك » عن 


-0 الإمام) ولفظ أبي داود : « قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم ) 
والنسائي (755/5)» وابن ماجه »)501١١(‏ والإمام أحمد (17//4١)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة برقم )١814(‏ والشافعي (؟/54)؛ وصححه الحاكم )557/١(‏ كلهم من طريق 
عمرو بن عبد الله بين صفوان؛ وهو مجهول الخال لم يوئقه معتبرء ترجمته في 
«التهذيب)» وأما الحافظ ابن حجر فقال: صدوق شريف » كما في (التقريب) وله 
ترجمة في (الجرح والتعديل)» و١‏ التاريخ الكبير) » ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء 
ويزيد بن شيبان صحابي ترجمته في ١‏ التهذيب». 

٠٠0‏ حديث ابن عباس : صحيح أخرجه النسائي »)٠07/5(‏ باب فرض الوقوف بعرفة وسئده 
حسن » وأخرج مسلم رقم (1787 2 2159) بعضه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
عن عطاء عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أفاض من عرفة 
وأسامة ردفه» قال أسامة : فما زال يسير على هيكته حتى أتى جمعًا . 
وأخرجه الإمام أحمد افالشة بسنك صحيح ) ويشهد له حديث ابن عباس أخرجه 
البخاري برقم .)١51/1(‏ 
وأخرجه البخاري برقم )١1/1(‏ من طريق سعيد بن جبير حدثني أبن عباس رضي الله 
عنهما أنه دفع مع النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة ة فسمع النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وراءه زجرًا شديدًا وضربًا وصوبًا للإبل» فأشار بسوطه إليهم » وقال : ١‏ أيها 
الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإلايضاع » اه . أي : الإسراع . وقال ابن القيم في 
«الزاد») (ج147/7؟): وكان يلبي في مسيره ذلك لم يقطع التلبية . 


١١4م‎ 


هشام بن عروة » عن أبيه» أنه قال : شئل أسامة وأنا جالس - كيف كان 
رسول الل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ 
قال: كان يسير العَتَقٌ . فإذا أصاب 7 ' © فجوة » نصّ . قال هشام : والنصّ 
فوق العنق 9 ' "؟ . 
- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داودء حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر» في حجة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فذكر الخطبة بعرفة » وقال : ثم أَذّنَ بلال» ثم 
أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ولم يصل بينهما شيئًا 5" . 
8- حدئثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود» حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» حدثنا 
يعقوب » حدثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثني نافع عن ابن عمرء أن 
رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من منى حين صلى 
الصبح :"22 صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفة » فنزل بنمرة » وهو منزل 
الإمام الذي ينزل به بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر ؛ راح رسول اللّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهجرّاء فجمع بين الظهر والعصر (*"” . 
)٠١(‏ حديث أسامة بن زيد اخرجه البخاري )45١95925999 44١555(‏ ومسلم )١١85(‏ 
وأبوداود »)١47(‏ والنسائي (8/5١؟)‏ باب كيف السير من عرفة وابن ماجه (70130) . 


. حديث جابر تقدم تخريجه‎ ٠١99 


. غدا من بيتي حين صلى الصبح . ح‎ 5١5١ 
)١١14/١5؟( ترتيب المسند)‎ ١ وأحمد كما فى‎ )١91( حديث ابن عمر أخرجه أبو داود‎ 0٠05١ 


- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق 
البلخي , حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا يعقوب بن إيراهيم » حدثنا 
هشيم » حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » أن رجلا كان 
مع رسول الل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «اغسلوه بماء وسدرء 
وكفنوه في ثوبيه ) ولا قسّوه بطيب »ء ولا تخمّروا رأسه ولا تحنطوه » فإنه يبيعث 
يوم القيامة ملا » 9 "© , 

-0١‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّهِ» حدثنا البلخي , حدثنا الفربري» 
حدثنا البخاري » حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد ؛ عن أيوب » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : بينا رجل واقف مع النبي صلى الل 
عليه وعلى آله وسلم بعرفة » إذ وقع عن راحلته » فوقصته» أو قال : فأوقصته , 
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «اغسلوه بماء وسدر ء وكفنوه في 
ثوبين» ولا تمشوه طيئاء ولا تخمّروا رأسه, ولا تحنّطوه, فإن الله ييعنه يوم 
القيامة ملبعا) 50 , 

.كا حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية . حدثنا أحمد 


لأنه مدلس» وسيأتي برقم (57) » وانظر التعليق عليه هناك وينتقد في هذا الموضع على ابن 

إسحاق قوله : ( حين صلى الصبح » . 

/5( والنسائي‎ »)١١١5( >»؛ ومسلم‎ ١١517 حديث ابن عباس أخرجه البخاري‎ )٠١( 
باب غسل المحرم بالسدر إذا مات » وباب كم يكفن المحرم إذا مات » وياب النهي‎ )4 
. )*0854( عن أن يخمر وجه امحرم ورأسه إذا مات (ه/ه6١)» وابن ماجه‎ 

(/ط١٠)‏ حديث ابن عباس أخ رجه البخاري 2١552١‏ 17555 ل علا5؟7 1١‏ 20115542 21855 

8 6 ١هملاء‏ ١885ل)ء‏ ومسلم »)١١١5(‏ وأو داود (510519 2 70578 ع 

. باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات‎ )١54/5( والنسائي‎ 0١ 


١٠ 


قال : سمعت أبا بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » أن رجلا وقع عن 
راحلته فأوقصته» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « اغسلوه 
بماء وسدرء ويكفن في ثوبين» خارجٍ رأسه ووجهه, فإنه يبعث يوم القيامة 
مليجا) 02080 قال على 57 "2 رحمه اللّه : أبو بشر هذا؛ هو جعفر بن أبي 
وحشية» وهو أثبت الناس في سعيد بن جبير» قاله شعبة . 

-١‏ حدئنا عبد الله ين ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب حدثنا عبدة بن عبد الله البصري» أنبأنا أبو داود الحفري» عن 
سفيان » هو الثوري» عن عمرو بن دينارء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » قال : مات رجل» فقال رسول اللّهِ 2١2‏ صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم : «غسّلوه بماء وسدرء وكمّنوه في ثيابه ؛ ولا تخمّروا وجهه, ولا رأسه, 
فإنه يُبعث يوم القيامة يلي ) ١١0‏ . 

-١5‏ حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية» حدئنا أحمد 
إن شعيسا ءاعد محمد ابن معاويا بن صاح البشدادي » انا شف بن 
خليفة » عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » أن رجلا كان 
حايّا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه وقصه”"' © بعيره 
فمات » فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « يغسل ويكفن في 
توبين» ولا يغطى رأسه ووجهه , فإنه يقوم يوم القيامة ملبيًا) 0" . 


)٠١40‏ حديث ابن عباس صحيح أخرجه النسائي )١١7/5(‏ باب تخمير ا حرم وجهه ورأسه وتقدم 
تخريجه في الذي قبل هذا. 


(١51؟)‏ حديث ابن عباس صحيح أخرجه النسائي )١١7/5(‏ باب تخمير امحرم وجهه ورأسه . 
519 لبظه .اح . 


1؟) حديث ابن عباس صحيح أخرجه النسائي )١55/0(‏ باب النهي عن أن يخمر وجه الحرم 


- حدثنا عبد اللّه بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية , حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أنبأنا إسحاق بن إبراهيم » هو ابن راهويه » أنبأنا وكيع » حدثنا 
سفيان الثوري » عن بكير بن عطاء ؛ عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي . قال : 
شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفة وأتاه ناس » من أهل 
نجدء فسألوه عن الحج . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«الحج عرفة» فمن أدرك ليلة عرفة » قبل طلوع الفجر, من ليلة جمع , فقد تم 


2 1؟ 
حجّه ) ( .0 


قال علي 2١0‏ رحمه الله تعالى : ليس يمنع هذا من وجوب غير عرفة 
فخصومنا مقرون أن بعد عرفة طواف الإفاضة » وهو فرض لا يتم الحج لمن لم 
يطفه ... ومعنى قوله عليه السلام : « من أدرك ليلة عرفة قبل الفجر» . إنما هو 
على ما نصه عليه السلام من أن يدرك من ذلك الصلاة مع الإمام 
بمزدلفة 9 "١‏ , 


(14١؟)‏ حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي صحيح » أخرجه أبو داود )١5149(‏ وأحمد (ج 4/ 
4 والترمذي (885» )84٠0‏ قال الترمذي : قال ابن أبي عمر : قال سفيان بن عيينة : 
وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري . وقال أيضًا : وسكت الجارود يقول: سمعت 
وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث فقال : هذا الحديث أم المناسك » والنسائى (5/0١5)غ»‏ باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة » وابن ماجه )١15(‏ وفيه قال محمد بن 
يحبى الذهلي : ماأرى للثوري حديثًا أشرف منه . 
وتمام الحديث « أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) 
ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن في الناس . والدارمي مختصرًا في كتاب الحج باب 
بما يتم الحج (05/7) وسيأتي برقم .)1١7(‏ 

. أبو محمد . ح‎ )51١( 

(15١5؟)‏ راجع « تعارض الوقوض بعرفة » من الباب العشرين من الفصل الثالث من هذا الكتاب 
المبارك . 


* وأما قولنا: [فلما كان في الطريق» عند الشعب الأيسرء نزل عليه 
السلام فبال» وتوضأ وضوءًا خفيفًاء فقال له أسامة : الصلاة يا رسول الله 
فقال له عليه السلام : « الصلاة أمامك » . أو قال له : «المصلى أمامك »2 ثم 
السلام: ثم صلى بها المغرب والعشاء الآخرة, مجموعتين في وقت العشاء 
الآخرةء دون خطبة, لكن بأذان واحد لهما معًاء وبإقامتين لكل صلاة منهما 
إقامة » ولم يصل بينهما شيئّاء ثم اضطجع عليه السلام بها حتى طلع الفجر, 
فقام عليه السلام وصلى الفجر بالناس عردلفة, يوم السبت المذكور وهو يوم 
النحرء وهو يوم الأضحية , وهو يوم الحج الأكبر» مغلسًا أول انصداع الفجر] . 

5- فلما حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
حدانا مسلم» حلثنا يحى بن يحبى » أبأنا إسماعيل بن جعفر» عن محم 
ابن أبي حرملة » عن كريب » مولى ابن ن عباس » » عن أسامة بن زيد» قال : !| 
ردف رسول الله مه من عرفات فلما بلغ الشعب الأيسرء الذي دون 
المزدلفة ؛ أناخ » فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوء » فتوضاً وضوءًا خفيقًا ؛ 
ثم قلت : الصلاة» قال : «الصلاة أمامك ». وذكر باقى الحديث "١9‏ . 

-٠7‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني » حدثنا أبو إسحاق 
البلخي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا ابن سلام » حدثنا يزيد بن 
هارون » عن يحيى بن سعيد الانصاري » عن موسى بن عقبة» عن كريب » 
مولى ابن عباس » عن أسامة بن زيد» أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
51) حديث أسامة بن زيد أخرجه البخاري 21551/141١2199‏ 1559 1ل151) 


ومسلم (١٠8؟١‏ ل لف3260 وأبو داود ١5؟95١)2‏ والنسائي افديية باب النزول بعد 
الدفع من عرفة في موضعين مختصرًا ومطولا. 


١1١7 


فجعلت أصب عليه الماء ويتوضأء فقلت : يارسول الله ! أتصلى ؟ قال : 
« المصلى أمامك ) 7150© , 

- حدثنا الهمذانى» حدثنا البلخى» حدثنا الفربري» حدثنا 
البخاري » حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا مالك عن موسى بن عقبة » عن 
وعلى آله وسلم من عرفة » فنزل الشعب فبال » ثم توضا» ولم يسبغ الوضوء 
فقلت له : الصلاة ! فقال : « الصلاة أمامك » . فجاء المزدلفة فتوضاً : فأسبغ , 
ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب », ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم 
أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما "١9‏ . 

8- حلثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح. حدثنا 
ابن محمد » عن أبيه» عن جابر» فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم قال: حتى أتى - يعني النبي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
المزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء» بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما 
الفجر» فصلى الفجرء حين تبين له الصبح ء بأذان واحد 2 "© وإقامة 7" . 
019 حديث أسامة بن زيد أخرجه البخاري (081) . 


(415) حديث أسامة بن زيد أخرجه البخاري (179) . 


(570؟) «واحد) ليست في «صحيح مسلم». 
١١؟؟)‏ حديث جابر تقدم تخريجه. 


وقد ذكرنا : أن يوم عرفة ؛ كان يوم الجمعة فتلك الليلة» إِذَا؛ بعدهء هى 
البخاري » حدئنا عمرو بن خالد» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق سمعت 
حين طلع الفجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلى هذه 
الساعة ؛ إلا هذه الصلاة» فى هذا المكان» من هذا اليوم » قال عبد الله - 
يأتى الناس المزدلفة . والفجر حين يبرغ الفجر» قال رأيت النبى صلى الله عليه 

٠. 5‏ تدردن 
وعلى آله وسلم يفعله 9" "© . 

وأما تسمية اليوم » بيوم الأضحى فمتفق عليه . 

وأما تسميتنا : يوم النحرء بأنه هو يوم الحج الأكبر. 

» فحدثنا الهمذاني » عن البلخى » عن الفربري » عن البخاري‎ -١5 
حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا أبو عامرء هو العقدي. حدثنا قرة عن‎ 
.) 587 21585 2 151/8( (؟؟؟) حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري‎ 

وقد ساقه المصنف بعناه وهو في البخاري هكذا قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا 
عمرو بن حالد » حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : 
حج عبد اللّه رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريئًا من ذلك فأمر رجلا 
فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا 
فأذن وأقام» قال عمرو : لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع 


الفجر قال : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم » قال عبد اللّه : هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة 


المغرب بعد ما يأتي الناى المزدلفة » والفجر حين يبزغ الفجر قال : رأيت النبي صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم يفعله . اه (574/5) من ١‏ الفتح) . 


١١ ه‎ 


محمد بن سيرين » أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبي بكرة » قال : 
خطبنا النبي 0" "2 صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر فقال : « أتدرون 
أي يوم هذا ؟» قلنا: الله ورسوله أعلم ! فسكت . حتى ظننا أنه يسميه بغير 
اسمه . فقال : « أليس يوم النحر ؟») قلنا: بلى !2201 , 

5- حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي» حدثنا عمر بن عبد الملك » 
يي ا 0 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم الحر بين الجمرات ؛ ف اللحجة 
التى حج » فقال : ( أي يوم هذا ؟» فقالوا : يوم النحر» فقال : «هذا يوم الحج 
الأكبر» 59" , 

* وأما قولنا : [ وهناك سأله عروة بن مضرس الطائى , وقد ذكر له عمله أنه 
حج - فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من أدرك الصلاة - يعني 
صلاة الصبح بمزدلفة - في ذلك اليوم» مع الناس , فقد أدرك الحج » وإلا فلم 
يدرك » ]. 

-١1‏ فلما حدثناه عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
أحمد بن شعيب» أنيأنا إسماعيل بن مسعود الجحدري » حدثنا خالد هو ابن 
(07 رسول الله . ح . 

(574) حديث أبي بكرة أخرجه البخاري (79 , 231١8‏ 211/41 1191 21415537444054 
هه ) لامالا ع 2/07/4410 ومسلم »)1١515(‏ وأبو داود مختصرًا ١941/(‏ © 
4 وابن ماجه مختصرًا رقم (نضفة ف وسيأتي مطولا برقم (كةغ لت 2 كقك2 
000 
والبخاري تعليقًا عقب حديث ٠‏ أبن عمر رقم (174)» وانظر لفمل الخامس من هذا 


الكتاب . 


4 


الحارث عن شعبة . عن عبد الله بن أبى السفرء قال : سمعت الشعبى يقول : 
حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي » قال : أتيت النبي 
صلى هذه الصلاة معنا.ء ووقف هذا الموقف حتى يفيض , وأفاض مثل ذلك من 
عرفات ,ع ليلا أو نهارًا » فقد تم حجه, وقضى تفغ ) 05900570 
5- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أنبأنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومى » حدثنا سفيان هو الثوري 
عن إسماعيل بن أبى خالد » وداود بن أبى هنك » وزكريا بن أبى زايدة » عن 
الشعبي » عن عروة بن مضرّس » قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم واقمًا بالمزدلفة » فقال : من صلى معنا صلاتنا هذه , ها هناء ثم أقام 
معنا - وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا - فقد تم ححّه) "2" , 
6- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية, حدثنا أحمد 
ابن شعيب ») أنبأنا عمرو بن على . حدثنا يحيى » هو القطان » حدثنا 
إسماعيل » هو ابن أبى خالد قال : أخبرنى عامرء هو الشعبى » قال : أخبرنى 
(7؟؟) قال السيوطي في « شرحه على ستن النسائي ) ( وقضى تفته ) بفتح المثناة الفوقية والفاء 
ومثلثة . قال في « النهاية ) : هو ما يفعله الحرم بالحج إذا أحصر كقص الشارب والأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة . وقيل : إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا . 

70؟) حديث عروة بن مضرس الطائي صحيح ؛ أخرجه النسائي »)5١7/5(‏ وأحمد ١5/4(‏ » 
١0؛‏ وسيكرره المصنف برقم (51-0 »2 .)54١‏ 

حتقة حديث عروة بن مضرس صحيح » أخرجه النسائي )١١7/9(‏ باب فيمن لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بالمردلغة . ش 
تنبيه : قول المصنف «١‏ وهو الثوري » خخطأ فإن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي يرويه عن 


سفيان بن عيينة ولم يذ كر في ترجمته أنه روى عن الثوري » كما في ( التهذيب ) لابن 
حجر و«تهذيب الكمال ») للمزري وأيضًا ليس في النسائي وهو الثوري . 


١ ١ا/‎ 


عروة بن مضرس الطائي » قال: أتيت رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقلت : أتيتك من جبلي طي » أكللت مطيتي » وأتعبت نفسي » واللّه 
مامررت على 7 "© جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال: « من 
صلى صلاة الغداة, هاهنا معناء وقد أتى عرفة قبل ذلك », فقد قضى تفثه وتم 
ححه) 9" , 

5- حدثنا عبد الله بن ربيع. حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرني محمد بن قدامة المصيصي » حدثنا جرير بن حازم عن 
مطرف بن طريف » عن الشعبي » عن عروة بن مضرس الطائي قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من أدرك جمعًا مع الإمام 
والناس, حتى يفيضوا”' "© فقد أدرك الحجء ومن لم يدرك جمعًا 7 "© مع 
الناس والإمام ؛ فلم يدرك الحج "22 "2 . 


-١ 197‏ حدثنا عبد اللّه بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد 


(95؟55) ما بقي من جبل إلا . ح . قلت : وهو هكذا في ١‏ سنن النسائي ») . 

(0؟) حديث عروة بن مضرس أخرجه النسائي )5١4/5(‏ . 

. في «( سنن النسائي » : ( حتى يفيض منها)‎ 595١١ 

(؟9؟) (جمعًا) هذه اللفظة ليست في النسائي . 

(3*؟) مع الإمام والناس فلم يدرك ح . قلت : وهو هكذا في « سنن النسائي») . 

(14؟) حديث عروة بن مضرس أخرجه النسائي (517/5)» قول المصنف « جرير بن حازم » خطأ 
صوابه جرير بن عبد الحميد» كما يعرف من ( تهذيب الكمال ») للحافظ المزي . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « فتح الباري) (ج/575) في الكلام على 
حكم الوقوف بالمزدلفة . ثم قال وللنسائي : هن أدوك جممعًا مع الإمام والناس حتى 
يفيضوا فقد أدرك الحج. ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك » . 
ولأبي يعلى «من لم يدرك جمعًا فلا حج له». وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءًا في 
إنكار هذه الزيادة؛ وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة وأن مطرقًا كان يهم 
في المتون . اه . 


ابن شعيب» أنبأنا عمر بن على » حدثنا يحيى » هو القطان» حدثنا سفيان » 
هو الثوري » حدثني بكير بن عطاء؛ سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي ) 
قال : شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بعرفة» وأتاه ناس من 
أهل نجدء فأمروا رجلاء فسأله عن الحج فقال: (الحج عرفة من جاء ليلة . 
جمع ) قبل "© صلاة الصبح , فقد أدرك حجه, أيام منى ثلاثة أيام 9 ""2, 
من تعجل في يومين» فلا إثم عليه » ومن تأخر ؛ فلا إثم عليه ) » ثم أردف رجلا 
فجعل ينادي بها في الناس 7 "© . 

قال على "© رحمه الله : تأليف هذين الحديثين؛ أن يدرك عرفة» قبل 
طلوع الفجر, بمقدار ما يدرك صلاة الفجر مع الإمام بمزدلفة » ولا تجوز غير 
هذا إذ من تعدى في اجتماع هذين الحديثين» هذا الجمع ؛ فقد عصى أحد 
هذين الحديثين» ولابدء وهذا لا يجوز لأحد وأيضًا ؛ فإن قوله عليه السلام : 
الحج عرفة ) »كان بعرفة وكان الحكم حيكذ ما قاله عليه السلام» فلما صار 
عليه السلام بمزدلفة ؛ نزل الوحي بزيادة فرضها "22 فأخبر عليه السلام 
بذلك بمزدلفة » فلما صار عليه السلام بمنى أمر بالرمي ؛ فصار ذلك زيادة » ثم 
أمر بطواف الإفاضة » وقال تعالى : وما ينطق عن الهوى+ إن هو إلا وح 
يوحى » . فكل ما قاله : قاله بوحي » بلا شك . 

0 وأما قولنا : [ واستأذنته سودة وأم حبيبة ‏ في أن تدفعا من مزدلفة ليلا 
فأذن لهما عليه السلام ولأَمَ سلمةء وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن, 
59059 قال السندي : أي سوى يوم النحر . 

20570500 حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي تقدم برقم .)٠١8(‏ 


فسيقة هو ابن حزم نفسه . ح . 
يف6 راجع التعليق في آخر الباب العشرين من اله الثالت . 
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وأذن أيضًا عليه السلام للنساء والضعفاء في ذلك » بعد وقوف جميعهم 
بمزدلفة . وذكرهم الله تعالى بهاء إلا أنه عليه السلام أذن للنساء في الرمي 
بليل» ولم يأذن للرجال في ذلك, لا لضعفائهم, ولا لغير ضعفائهم. وكان 
ذلك اليوم, يوم كونه عليه السلام عند أَمّ سلمة] . 

4- فلما حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح. حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » حدثنا افلح » يعني ابن 
حميد» عن القاسم » عن عائشة» أنها قالت : استأذنث سودةٌ رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المزدلفة ؛ فدفعتٌ قبله» وقبل حطمة 
الناس 250 , 

8- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني, حدثنا البلخي » حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري» حدثنا أبو نعيم. حدثنا أفلح بن حميد» عن 
القاسم بن محمد عن عائشة» قالت : نزلنا المزدلفة » فاستأذنت النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم سودةٌ أن تدفع» قبل حطمة للناس وكانت امرأة 
بطيئة » فأذن لهاء فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصيحنا نحن, 
فدفعنا بدفعه عليه السلام 2479 , 

-١ 6‏ حلثنا عبد الله بن يوسف »ء حدثنا أحمد بن فتح) حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم» حدثني محمد بن حاتم » حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن 
جريج » أخبرني عطاء » هو ابن أبي رباح ؛ أن سالم بن شوال » أخبره أنه دخل 
(14) حديث عائشة أخرجه البخاري (1141): ومسلم (001150. 


519؟) حديث عائشة أخرجه البخاري .)١581(‏ 


١ 


على أم حبيبة » فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ بعث بها من 
جمع ) بليل 159" , 

-0١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أنبأنا نوح بن حبيب القومسي حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر» 
عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر» أن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أذن لضعفة الناس» من مزدلفة» بليل 59" , 

5- حدثنا عبد اللّه بن رييع» حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود» حدثنا هارون بن عبد اللّهِ » أخبرنا ابن أبي فديك , 
عن الضحاك » يعني ابن عثمان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم سلمة» ليلة النحرء 
فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت» فأفاضت» وكان ذلك اليوم» الذي 
يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني عندها 49" . 

-١ +‏ حدثنا عيد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح 2 حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم » حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي » حدثنا يحيى » هو القطان» 
عن ابن جريج » حدثني عبد اللّهِ» مولى أسماء . قال: قالت لي أسماء بت 
أبي بكر وقد رحلت عن مزدلفة بعد مغيب القمرء ليلة النحر» فأتت منّى . 
ورمت الجمرة » ثم صلّت في منزلها - فقلت لها : لقد غلسّنا ! قالت : كلا . 
0151 احديث أم حبية أحرجه مسلم 401749 وسالم بن شوال هو مولى أ حبية لك . 
54) حديث ابن عمر صحيح أخرجه النسائي في ١‏ الكبرى » » كما في ١‏ التحفة) (799/0) . 
(44؟) حديث عائشة أخرجه أبو داود »)١547(‏ والبيهقي (ج7/5١)2‏ وهو ضعيف 


لاضطرابه » انظر تفصيل ذلك في «الجوهر النقي على سفن البيهقي ») ( ج737/0١)‏ »2 وقد 
أنكره أحمد وغيره» كما في « زاد المعاد») ( ج؟/45١)‏ . 


١؟١‎ 


أي بنئ ! إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للظعن 0*؟" , 
عبد الوهاب بن عيسى» حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي ؛ 


حدئنا مسلمء حلثنا يحى بن يحى » أبأنا حماد بن زيد ء عن عبيد الله ين 
وسلم في لتقل أو قال: في الضعفة من جمع» بليلل .©99‏ 


ه95 -١‏ حدثنا عبد الله بن رييع» حدثنا محمد بن معاوية ) حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أنبأنا محمود بن غيلان المروزي » حدثنا بشر , بن السري » حدثنا 
سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت » عن عطاء» عن ابن عباس » أن 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم أهله» وأمرهم أن لا يرموا الجمرة » 
سات 9 010 


(هغ؟) حديث أسماء أخرجه البخاري »)١5079(‏ ومسلم »)١591(‏ وأبو داود »)١9147(‏ 
والنسائي )١١5/5(‏ باب الرخصة للضعفة » ومالك في «الموطأ) بمعناه )١180/1(‏ باب 
تقديم النساء والصبيان . 
تنبيه : قد حدث نقص في متن المؤلف رحمه الله وصوابه هكذا كما في «صحيح مسلم)» 
قال مسلم رحمه الله : حدثئنا محمد بن أبي بكر المقدمي » قال : حدثنا يحبى وهو القطان » 
عن ابن جريج » حدثني عبد اللّه مولى أسماء قال : قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة : 
هل غاب القمر» قلت : لاء فصت ساعةء ذم قلت : يائني هل غاب القدر؟ لت : 
نعم » قالت : ارحل بي ؛ فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها : | 
هنتاه ( أي يا هذه ) لقد غلسنا قالت : كلا أي بني إن بي صلى الله عليه وعلى آله وس 
أذن للظعن . 

(5155) حديث ابن عباس أخخر جه البخاري 0ه ك2 لاره: 2)لكلره: )لاكؤهق6) ومسلم 
»)١79(‏ وأبوداود »)١355(‏ والترمذي (8517) وصححه» والتسائي )١١5/5(‏ باب 
تقديم النساء والصبيانء وأحمد )794/١(‏ . 

(740) حديث ابن عباس حسن » أخرجه أبو داود 2)١541(‏ والترمذي (897)» وقال: - 


- حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم » حدثني حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس عن 
ابن شهاب » أن سالم بن عبد الله » أخبره - عن عبد الله بن عمر- - كان 
يقدم ضعفة الناس 450 "© وأهله » فيقفون عند المشعر الحرام » بالمزدلفة بالليل» 
فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم» ثم يدفعون» قبل أن يقف الإمام» وقبل 
أن يدفع» فمنهم مَن يقدم مئّى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك » 
فإذا قدموا ؛ رموا الجمرة » وكان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول اللّه 
صلى اللَّه عليه وعلى آله وسله 19" . 

قال علك (*) رحمه اللّه : الضعفة : من الصبيان والنساء فقطء بتفسير 
حديث ابن عباس وأسماء . 


- حديث حسن صحيح » والنسائي )١١٠١/5(‏ في موضعين باب النهي عن رمي جمرة العقبة 
قبل طلوع الشمس» وأحمد )877/١1(‏ . 
قلت : وفي هذا السند حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن » لكن الحديث 
له متابعات أخرجها أبو داود برقم »)١314٠0(‏ وابن ماجه رقم (075*) من طريق الحسن 
العرني عن ابن عباس » ولم يسمع منه شيئًا» قال أحمد بن حنبل كما في ١‏ التهذيب) 
و جامع التحصيل » » والترمذي برقم (857) من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس » 
والحكم هو أبن عتيبة » قال الإمام أحمد وغيره : لم يسمع الحكم حديث مقسم » كتاب إلا 
خمسة أحاديث وعدها يحبى القطان ... ثم ذكرها وهذا ليس منهء وقال الإمام أحمد 
أيضًا : لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث » وأما غير ذلك فأحذها من كتاب» 
انظر (التهذيب» )588/١١9‏ و454/59)» فالحديث حسن إن شاء الله وقد حسنه 
الحافظ ابن حجر كما في «فتح الباري) (078/5) . 

(44؟) في «صحيح مسلم») وكذا البخاري ١‏ كان يقدم ضعفة أهله) . 

(59؟) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (17177) »2 ومسلم (1558). 

. أبو محمد . ح‎ 55-١ 
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وأما قولنا: [ فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح . 
بمزدلفة . كما ذكرناء أتى المشعر الحرام بهاء فاستقبل القبلة فدعا الله عز 
وجل وهلّل وكير ووحّد ولم يزل واققًا بهاء حتى أسفر جدّاء وقبل أن تطلع 
الشمس , فدفع عليه السلام حينئذ من مزدلفة - وقد أردف الفضل بن عباس - 
وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش ء وهنالك سألت الخفعمية 
النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم الحج عن أبيهاء الذي لا يطيق الحج. 
فأمرها أن تحج عنه, وجعل عليه السلام يصرف بيده وجه الفضل بن عباس , 
عن النظر إليهاء وإلى النساء . وكان الفضل أبيض وسيمّاء وسأله عليه السلام 
أيضًا عن ذلك رجل » فأجابه بمثل ذلك » ونهض عليه السلام”'” © يريد منى , 
فلما أتى بطن محشر؛ حرك ناته قليلاء وسلك عليه السلام الطريق الوسطى ؛ 
التي تخرج على الجمرة الكبرى , حتى أتى منّى ] . 

07- فلما حدثناه عبد الله ين يوسف»ء حدثنا أحمد بن فتح, حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدشا احمد بن محمد. حدثنا احمد بن على ء 
حدثنا مسلمء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه » عن جابر؛ في حجة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال : ثم اضطجع رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم 
حتى طلع الفجرء يعني بالمزدلفة » فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح » بأذان 
وإقامة » ثم ركب القصوى » حتى أتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة » فدعا 
اللّهِء وكبره» وهلّله ووحده» ولم يزل واقمًا؛ حتى أسفر جدّاء فدفع قبل أن 
تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس » وكان رجلا حسن الشعر أبيض 
وسيمًاء فلما دفع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرت نساء 859 


و(5ذ1هك) النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ح . فك م ظعن . ح . قلته وهو هكذا في مسلم . 


١": 


يجرين ؛ فطفق الفضل بن عباس ينظر إليهن» فوضع رسول الله صلى الله 

عليه وعلى أله وسلم يده على وجه الفضل » فحؤّل الفضل وجهه إلى الشقٌ 
الآخرء ينظر فحوّل رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده من الشق 
الآخر. على وجه الفضل» فصرف وجهه من الشق الآخرء حتى أتى بطن 
محشرء فحرّك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى » التي تخرج على الجمرة 
الكبرى 2959" , 

4- حدثنا عبد الله بن يوسف 2749© , حدثنا أحمد بن على » حدثنا 
مسلم بن الحجاج , حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا يحيى بن آدم » حدثنا 
زهير أبو خيثمة » هو ابن معاوية » حدثنا إبراهيم بن عقبة» أخبرني كريب أنه 
سأل أسامة : كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله 
وسلم عشيّة عرفة؟ فذكر له الحديث إلى أن بلغ ذكر مزدلفة» فقال له 
كريب : كيف صنعتم حين أصبحتم ؟ قال ردفه: الفضل بن عباس» 
وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلك 9" , 

- حدثنا عبد اللَّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على , 
حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني على بن خشرم» حدثنا عيسى بن 
يونس » عن ابن جريج » عن ابن شهاب » حدثنا سليمان بن يسار» عن 
ابن عباس » عن الفضل» أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله! إن 
أبي شيخ كبيرء عليه فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي 
5559؟) حديث جابر تقدم تخريجه. 

(:55) في هذا السند سقط يعرف من السند الذي قبله والذي بعده . 


(5659؟) حديث أسامة أخخرجه مسلم 1589) وقد تقدم برقم (5رك0) 


١ ه؟‎ 


على ظهر بعيره: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
( فحججي عنه ) 7559© , 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه» حدثنا أبو إسحاق البلخى» 
حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عبد الله ين مسلمة » عن مالك عن 
ابن شهاب » عن سليمان بن يسارء عن عبد اللَّه بن عباس» قال: كان 
الفضل بن عباس» رديف البي 2*5 صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
فجاءت امرأة من خثعم » فجعل الفضل ينظر إليها » وتنظر إليه »؛ وجعل النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت : 
إن فريضة الله أدركت أبي شيحًا كبيراء لا يغبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ 
قال : «نعم»؛ وذلك في حبجة الوداع 50" "© , 

-١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع, حدثنا محمد بن معاويةع حدثنا أحمد 
ابن شعيب » حدثنا أحمد بن سليمان الرهادي» حدثنا يزيد هو ابن هارون 
أنبأنا هشام » هو ابن حسان البصري » عن محمد بن سيرين» عن يحيى ابن 
أبي إسحاق » عن سليمان بن يسارء عن الفضل بن عباس » أنه كان رديف 
رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه رجل فقال : يا رسول الله إن 
أمي عجوز كبيرة » وإن حملتها لم تستمسك » وإن ربطتها خشيت أن أقتلها, 
تقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أرأيت » لو كان على أمك 


659؟) حديث الفضل بن عباس أخرجه مسلم (80؟17١)‏ . 

5890) رسول اللّه داحء. 

(68؟) حديث ابن عباس أعرجه البخاري 2151179 54ه168ء هه41 2,1 899:؛ : 1لاكم)ء 
ومسلم 2)١54(‏ وأبو داود 2)١8٠05(‏ والترمذي (978) وقال: حديث حسن 
صحيح » والنسائي (88/5) باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل» وابن 
ماجه (1.-59 2 05909). 


دين ؛ أكنت قاضيه ؟) قال : نعمء قال: «فحجٌ عن أمك 7510© . 
ل 0 
لقضل بن اي ) ردي الي سار ال عليه وعل أ سلما قحا ار 
من خثعمء فقالت : يارسول الله ! إن فريضة الله على عباده فى يي احج ؛ 
أدركت أبي » شيحًا كبيرًاء لا يستطيع أن ب يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ 
قال : (نعم )0 وذلك في حجة الوداع 7 8 


* وأما قولنا : [فأتى الجمرة التى عند الشجرة, وهى جمرة العقبةء فرماها 
عليه السلام وهو راكب على راحلته, من أسفلهاء بعد طلوع الشمس» من 
اليوم المؤرخ , بحصّىء التقطها له ابن عباس من موقفه الذي رمى فيهء مثل 


(559) حديث الفضل ب بن عباس سنده ضعيف » أنخرجه النسائي )١١19/5(‏ باب حج الرجل عن 
المرأة» وسليمان بن يسار لم يسمع من الفضل بن عباس » كما في (التهذيب»)» قال 
الحافظ المزي رحمه الل في ١‏ التحفة» (5584/8) : قال النسائي : سليمان لم يسمع من 
00 وفي لزيادات - أي انيز زادها الحافظ الزي - روى عن سليمان بن يسار عن 
أي إسحاق عن سيا بن سار عن عد اله ول : قا ليح إن محمدا يعي ابن 
فقال : ما حفظته إلا عن عبد الله بن عباس في التحفة) عبيد الله وهو خطاً. | 

(50) حديث ابن عباس أخرجه مسلم )١788(‏ تقدم تخريجه برقم )١١0(‏ قلت مقط 
الديث كلمات؛ وصوابه كما في مسلم #فجاطه امأ من متعم تستفتيه فجعل الفضل 
إلى الشى الآخر» قالت : يا رسول الله إن فريضة الله عل عباده و المج بي إل 
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حصى الحذف » وأمر بمثلهاء ونهى عن أكبر منها ء وعن الغلرّ في الدين , فرمى 
بسبع حصيات , كما ذكرناء يكتر مع كل حصاة منهاء وحيئئذٍ قطع عليه 
السلام راكياء وبلال وأسامة: حك 05107 سك خطاه ناقته عليه السلام : 
والآخر يظله بنوبه من اخ وأمر حينتذ عليه السلام الناسّ ؛ بالسمع والطاعة ؛ 
لكل من مر عليهم ‏ إذا قادهم بكتاب الله عرّ وجل , وأمرهم أن يأخذوا 
عنه('' "© مناسكهم ء فلعله لا يحجٌّ بعد عامه ذلك ] . 

عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على» 
ابن محمد » عن أبيه » عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: حتى أتى - يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الجمرة التي 
عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يكثر مع كل حصاة منهاء مثل حصى 
الحذف» رمى من بطن الوادي 10 "2 , 

١‏ 11 حندتا عي الل بن ريه حدانا محمد بن ماوية» د أحمة 
آله وسلم يرم جمرة العقية» يوم الدحرء على ناقة له صهباء» لا ضري ؛ 
ولا طردء ولا إليك إليك "© , 

(51) أحدهما. ح. 509) علم . ح. 
)١7(‏ حديث جابر تقدم تخريجه . 

قلت كان ينبغي أن يذكر المصنف في هذا الموضع حديث جابر الآني برقم (184) . 
(75؟) حديث قدامة بن عبد الله حسن» أخرجه الترمذي (*30) وقال: حسن صحيح» - 
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ه١-‏ حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبدالوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على » حذثنا 
مسلم » حدثنا محمد بن رمح » أخبرنا الليث » عن أبي الزبير» عن أبي معبد , 
مولى ابن عباس عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عليه السلام - قال ؛ في عشية عرفة » وغداة 
جمع للناس حين دفعوا: ( عليكم السكينة » وهو كافٌ ناقته حتى دخل 
محشواء وهو من منى - قال : عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة ) 
ولم يزل عليه السلام يلب ؛ حتى أتم ١0‏ "2 رمي جمرة العقبة 59" . 

-١‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني» حدثنا أبو إسحاق 
المستملي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدشنا زهير بن حرب » حدثنا 
وهب بن جريرء حدثنا أبي » عن يونس بن يزيد الأيلي » عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » أن أسامة ؛ كان ردف التبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم من عرفة إلى مزدلفة » ثم أردف الفضل » من المزدلفة إلى 
منى . فكلاهما قال : لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياي ؛ حتى 


رمى جمرة العقبة 219 , 


ا اه حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية ) حدثنا أحمد 


- والنسائي (53/9١؟)‏ باب الركوب إلى الجمار واستظلال اغحرم » وابن ماجه (7070) ؛ 
وأحمد ( ج7/9١4)؛‏ والدارمي ( ج؟/17) . 

(509؟) ليست في « صحيح مسلم ) . 

(73؟) حديث الفضل بن عباس أخرجه مسلم (87؟7١)»‏ والنسائي (7/0١؟)‏ باب الأمر بالسكينة 
في الإفاضة من عرفة (8/5١1؟)‏ باب من أين يلتقط الحصى . 

70) حديث ابن عباس أخرجه البخاري 23١147‏ 54ه كن لاق هلماك كلاق 
. 
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عباس : قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ القط لي» . 
فلقطتٌ له حصيات وهى من حصيات الخذف . فلما وضعتهن فى يذده؛ 
قال : (بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلوَ فى الدين . فإنما أهلك من قبلكم ؛ الغلوّ 
فى الدين) 540" , 
م١-‏ حدثنا عبد الله بن يوسف »ء حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الله بن مسعود » قال : فرمى الجمرة بسبع حصيات » وجعل البيت عن 
يساره » ومنى عن بمينه وقال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ١9‏ "© . 
-١ 8‏ حديثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
(574) حديث ابن عباس أخرجه النسائي (514/5) باب قدر حصى الرمي؛ واين ماجه 
)5١5959‏ وأحمد )5١5/١(‏ وصححه ابن خزية برقم 2)١8571(‏ كلهم من طريق زياد 
ابن حصين الحنظلي اليربوعي وثقه العجلي » وذكره ابن حبان في ١الثقات»)»‏ لكنهما 
متساهلان في توثيق المجاهيل» وقال الحافظ : ثقة كما في ١‏ التقريب) . 
والحديث صححه الألباني في « السلسلة الصحيحة » رقم )١١85(‏ وقال : هو على شرط 
مسلم» وكذلك صححه النووي في ( المجموع) ((ملكلاليى وابن تيمية في الاقتضاء 
(ص: ١).اه‏ والحديث جمع طرقه الألباني » وكلها من طريق زياد هذا. 
(9؟) حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري (497/ا١‏ 2 1١758‏ 2 110/49 2 0.ه5/اا0)ء 


ومسلم »)١١95(‏ وأبوداود »)١915(‏ والترمذي 2»)60١(‏ وقال: حسن صحيحء 
والنسائي (7/5؟؟) باب المكان الذي ترمي منه جمرة العقبة» وابن ماجه رقم )5٠050(‏ . 
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جريج » أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابرًا يقول : رأيت النبي صلى الله عليه 
1 1 . 1 ل لمة اؤمبار 

وعلى اله وسلم يرمي على راحلته » يوم النحرء ويقول لنا: «وخذوا2 4 

مناسككم فإني لا أدري» لعل لا أحج بعد حجتي هذه(" . 

3 وبه إلى مسلم » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا الحسن بن أعين» 
الحصين » سمعتها تقول : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
راحلته» ومعه بلال وأسامة , أحدهماء يقود راحلته » والآخر؛ رافعًا ثوبه على 
رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشمس . قلت : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا كثيراء ثم سمعته يقول : «إن 
أمر عليكم عيد مجدذّع ) ) حسبتها قالت : أسودع «وقادكم 7 ")2 بكتاب 
الله فاسمعوا له وأطيعوا) 0" . 

ا أحققة . 15لا اه . 
عن أم الحصين جدّته ؛ قالت : حججت مع رسول الله "© صلى الله عليه 
53272 في « صحيح مسلم» : ١‏ لتأخذوا) . 
(١11؟)‏ حديث جابر أخرجه مسلم »)١751(‏ وأيو داود »)١59-01(‏ والنسائي (9/0١؟)‏ باب 

الركوب إلى الجمار واستظلال الحرم . 
(صفدحة يقودكم . ح . قلت : وهو هكذا في «صحيح مسلم). 
(717) حديث أم حصين أخرجه مسلم (94؟1 )211١‏ وأبو داود (1874) . 
0750 عن عبد الرحيم . ح . قلت : وهو الصواب كما في مسلم . 
(0075 البي بح . 
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وعلى آله وسلم حجة الوداع » فرأيت أسامة وبلالاء أحدهما؛ آخذ بخطام 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ء والآخر؛ يرفع ثوبه يستره من 
الحر» حتى رمى جمرة العقبة 9 "© , 

؟: غ2 -١‏ حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورء حدثنا أحمد بن الفضل 
الدينوري » حدثنا ميحمد بن جرير الطبري » حدثنا محمد بن بشار بندار . 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي » قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن نرمي الجمار» بمثل حصى الخذف . 


غ4 -١‏ حرثنا أحمد بن محمد اجسور حدثنا الدينوري » حدثنا 
الطبري » حدثنا ابن سفيان الفزاري» حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا 


(11) حديث أم حصين أخرجه مسلم (1754 0517797 . 

(11) حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخرجه الدارمي في سننه باب في الرمي بمثل حصى 
الخذف قال : أخبرنا عثمان بن عمرهء ثنا عثمان بن مرة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
عن عيد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال : أمرنا رسول اللَّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في حجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذف . اه . 
قلت : في السند عثمان بن مرة» قال ابن معين فيه : صالح . وقال أبو زرعة : لا بأس به 
وقال أبو حاتم : يكتب حديئه » وذكره ابن حبان في ١‏ الثقات» . اه . المراد منه كما في 
( التهذيب ) فهو يصلح في الشواهد والمتابعات يشهد له حديث جاير والفضل بن عباس » 
وقد تقدما برقم .)١٠8 , ١70‏ 
فيصح الحديث والحمد لله. وعبد الرحمن بن عثمان التيمى صحابي ترجمته في 
(الإصابة » . 
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3 بن سعيد التنوري» حدثنا حميد الأعرع؛. حدثنا محمد بن 
لي لله حا وح أله ولي ول : ختلخا سول الله صلى الله ليه ول 
آله وسلم ونحن بمنى » قال : ففتحت أسماعناء» حتى إنا كنا لنسمع ما يقول ؛ 
ونحن بنى في منازلنا !! فطفق يعلمهم مناسكهم » حتى بلغ الجمار» فوضع 
أصبعيه السبابتين ؛ إحداهما على الآأخرى» وقال (.. حصى الخذف .. ) 
وذكر باقي الحديث 50" " , 


* وأما قولنا : [ وخخطب عليه السلام الناس في اليوم المذكور وهو يوم النحر 
بمنّى » وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم » ونزل سائر الناس في منازلهم , بعد , 
وعلم الناس مناسكهم. وذكر أيضًا عليه السلام تحريم الدماءء والأموال, 
والأعراض » وعظم حرمة مكة . على جميع البلادء ثم انصرف عليه السلام إلى 
انحر بمنى ؛ فنحر ثلاثًا وستين بدنة » ثم أمر عليًا بنحر ما بقي منهاء مما كان 
علٌ أتى به من اليمن , مع ما كان عليه السلام أتى به من المدينة» وكانت تمام 
الائة» ثم حلق عليه السلام رأسه اللقدسء وقسم شعره, فأعطى من نصفه 


(07؟) حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي حسن» أخرجه الإمام أحمد (2)11/4» وأبوداود 
»)١9807 61561‏ والنسائي (0/١١؟)‏ باب ما ذكر في منى من طريق حميد الأعرج 
عن محمد بن إبراهيم به والدارمي (ج15/1) باب في الرمي بمثل حصى الخذف . 
تنبيه : قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله في كتابه ؛ الصحيح المسند من دلائل 
النبوة) (ص: )5١07‏ : شذ معمر فرواه عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في 

سئن أبى داود وعند أحمد » وأما عبد الوارث فتابعه غير واحد كما فى ترجمة عبد الرحمن 

ابن معاذ في ١‏ التهذيب » . اه . ١‏ 
قلت : كان ينبغي أن يذكر هذا الحديث بعد قوله أما قولنا: ٠‏ وخطب عليه السلام الناس 
... إلخ ) الاتي بعد هذا الحديث . 
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الناس, الشعرة والشعرتين. وأعطى نصفه الثاني كله أبا طلحة الأنصاري, 
وضِحّى عليه السلام عن نسائه ؛ بالبقر. وأهدى عمّن كان اعتمر منهن ؛ بقرة . 
وضحى هو عليه السلام في ذلك اليوم ؛ بكبشين أملحين, وأمر عليه السلام أن 
يؤخذ من البدن التي ذكرنا . من كل بدنة بضعة » فجعلت في قدرء وطبخت » 
فأكل هو وعليٌ من حمها , وشربا من مرقها . وكان عليه السلام قد أشرك عاد 
فيها. ثم أمر عليًا ؛ بقسمة لحومها كلها. وجلودها. وجلالها. وأن لا يعطي 
الجازر منهاء على جزارته ‏ شيئًا وأعطاه عليه السلام الأجرة على ذلك»: من 
عند نفسه, وحرم الأبشارء مع الدماء والأموال وأمرهم أن لا يرجعوا بعده 
كفارًاء يضرب بعضهم رقاب بعض » وأمر بالتبليغ عنه وأخبر؛ أن رُبٌ مبلغ 
أوعى من سامع , وحلق بعض أصحابه عليه السلام وقصّر بعضهم, فدعا عليه 
السلام للمحلقين ثلانًا » وللمقصرين مرة] .. 

4 - فلما حدثناه أحمد بن قاسم » قال : حدثني أبي قاسم بن محمد 
ابن القاسم » قال  :‏ حدثني جدّي» قاسم بن أصبغ البياني » حدثنا القاضي 
أبو العباس » أحمد بن محمد البرني » حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد التنوري» حدثنا حميد بن قيس المكي 77 "'2. عن عبد الرحمن بن 
معاذ - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
خطبنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم - ونحن بمنى - ثم أمر 
المهاجرين أن ينزلوا مقدم المسجد » وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد» 
ثم نزل الناس بعد 5*0" , 

ه١-‏ حدثنا أحمد بن محمد الجسوري» حدثنا الدينوري» حدثنا 


(580) حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي تقدم في الذي قبله . 
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الطبري » حدثنا ابن سنان القزازء حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا 
عبد الوارث بن سعيد التنوري» حدثنا حميد الأعرج» حدثنا محمد بن 
إبر] م تبس عن عبد الرحمن بن معاذ التيسي - وكان من أصحاب رسول اللَّه 
لولم ونح جتن .فلك الحديث ؛ نكما كرنة قي وي أ 
أمر المهاجرين ؛ أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار؛ أن ينزلوا من وراء 
المسجد » ثم ينزل الناس بعد منازلهه 2*9 , 

5- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن خالد الهمذاني» حدثنا 
أبوإسحاق البلخى » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري» حدثنا عبد الله بن 
محمد » حدثنا أبو عامر العقدي » حدثنا قدّة» عن محمد بن سيرين » قال : 
أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة ) وحميد بن عبد الرحمن» كلاهما عن 
أبي بكرةء قال : خطينا رسول اللّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر 
فقال : « أتدرون أي يوم هذا ؟) قانا : اللّه ورسوله أعلم !! فسكت . حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه . فقال : «أليس يوم النحر ؟» قلنا: بلى ! قال : «أي 
اسمه. فقال: (ذو الحجة؟) قلنا : بلى ! قال : «أي بل هذا ؟» قلنا : الله 
ورسوله أعلم 7"*"؟ ! قال : ١‏ أليس بالبلد الحرام؟) قلنا: بلى ! قال : «فإن 
دماءكم وأموالكم ؛ عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 


.)١157( حديث عبد الرحمن تقدم انظر رقم‎ )581١( 
. 9؟8؟) فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه‎ 


١ ه؟‎ 


شهركم هذاء إلى يوم تلقون ربكم, ألا هل بلّغت ؟) قالوا: نعم . قال 
« اللهم اشهد , فليبلّغ الشاهد الغائب ؛ فربٌ مبلغ أوعى من سامع , فلا ترجعوا 
بعدي كفارًا» يضرب بعضكم رقاب بعض )249 , 

-١17‏ حدثنا حمام بن أحمدء حدثنا عبد الله بن إبراهيم يم الأصيلي, 
حدثنا أبو زيد المروزي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن 
أحمد بن عبد ال 49" ؛ حدثنا عاصم بن على » حدثنا عاصم بن محمدء 
عن واقد بن محمد » قال : سمعت أبي ؛ قال عبد الله هو ابن عمر قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع : «ألا أيّ شهر تعلمونه أعظم 
حرمة ؟) قالوا: ألا شهرنا هذا ؟ قال : فأي بل تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : 
ألا بلدنا هذا ؟ قال : «أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا : ألا يومنا هذا؟ 
قال : «فإن اللّه عز وجل ؛ قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم . إلا بحقها 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؟2 . 
ثلانًا) كل ذلك ؛ يجيبونه ألا؛ نعم . قال : (ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا 
بعدي كفارًا» يضرب بعضكم رقاب بعض 9506" , 

8- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 


589؟) حديث أبي بكرة تقدم تخريجه برقم .0١١1١(‏ 

5840 صوابه محمد بن يحبى بن عبد الله كما في البخاري . 

(58؟) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (؟5١42‏ 2 112١#‏ 2ع "5ع 55تكتء مملاكت) 
4 »ء لالا./ا)ء ومسلم (77 »)0١١99‏ وأبو داود (475)» والنسائي في كتاب 
المحاربة باب تحريم القتل »)١١7/7(‏ وابن ماجه (05147» وفي الحديث قال اين عمر: 
د كنا تتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا ولا ندري 
ما حجة الوداع ) . 


١5 


الفزاري » حدثنا أبو مالك الأشجعى » حدثنا نبيط بن شريط الأشجعى » قال : 
رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس متّى فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم سألهم فقال: «أي يوم أحرم؟» قالوا: هذا اليوم . قال : 
«فأي بلد أحرم ؟ ) قالوا : هذا البلدء قال : «فأي شهر أحرم ؟ ) قالوا : هذا 
الشهر. قال : (فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام ؛ كحرمة هذا اليوم ‏ 
وحرمة هذا الشهر, وحرمة هذا البلد» ألا! هل بِلّغتُ ؟) قالوا : نعم . قال : 
« اللهم اشهد) 4*9" , 

8- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه» حدثنا أبو إسحاق البلخي) 
حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا محمد بن الثنّى» حدثنا 
عبد الوهاب » حدثنا أيوب » عن محمد عن ابن أبي بكرة » عن أبيه » عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ‏ الزمان قد استدارء كهيئة يوم خلق 
السموات والأرض » السنة ائنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ؛ ثلاث متواليات : 
ذو القعدة؛ وذو الحجة واحرم , ورجب مضرء الذي بين جمادى وشعبان, أي 
شهر هذا ؟» قلنا: الله ورسوله أعلم ! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه » قال : « أليس ذو الحجة ؟) قلنا : بلى ! قال : « أي بل هذا ؟ ) قلنا : الله 
ورسوله أعلم !| فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: «أليس 
البلدة ؟) قلنا: بلى !! فقال : «فأي يوم هذا ؟» قلنا : اللّه ورسوله أعلم ! 


(85؟) حديث نبيط بن شريط الأشجعي صحيح أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» كما في 
«التحفة) (9//) وأحمد (4/ه.7 . 2)705 وابن سعد في «الطبقات) (559/5 » 
)» والبخاري في «التاريخ الكبير) »)١797//8(‏ وهذا الحديث مما ألزم الدارقطني 
البخاري ومسلمًا أن يخرجاهاء انظر ‏ الإلزامات والتتبع » للحافظ الدارقطني (ص : 81) 
بتحقيق شيخنا . قلت : ولا يلزمهما لأنهما لم يشترطا إخراج كل حديث على شرطهما 
وإنما ذكرنا هذا تقوية للحديث . 


١ ”1/ 


فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فال : « أليس يوم النحر ؟» قلنا 
بلى ! قال : « فإن دماءكم وأموالكم 2*9 عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء 
في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, 
ألا ! فلا ترجعوا بعدي كفارًا 2*7 , يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا ! فليبلّغ 
الشاهدُ الغايت. فلعل بعض مَن ييبلغه. أن يكون أوعى له من بعض من 


م/؟ 
سمعه ) 52 6 


6- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق 
البلخي» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدشا مسدّد حدثنا يحيى ١‏ 
حدثنا قرّة بن خالد» حدثني محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي 
بككرة » عن أبي بكرة عن أبيه . قال : لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره » يعني 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ إنسان بخطامه» وأن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب بالناس فقال : «ألا تدرون أي يوم 
هذا ؟» قالوا : اللّه ورسوله أعلم ! قال : فسكت » حتى ظننا أنه سيسميه سوى 
اسمه . فقال : « أليس بيوم النحر؟» قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : «فأي بلد 
هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟» قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم, عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في 
شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ألا! هل بلغت ؟» قالوا: نعم . قال : « اللهم 
اشهد)70© , 


. قال محمد بن سيرين : وأحسبه قال : « وأعراضكم»‎ )١80( 

(584) ضلالًا . ح . قلت : وهو هكذا في « صحيح البخاري) . 

(185) حديث أبي بكرة تقدم تخريجه برقم .)١١1١(‏ 

(50) حديث أبى بكرة تقدم » وقوله : (لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره - يعني النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - وأخذ إنسان بخطامه ) . هذه الجملة ليست في هذه الطريق» - 


١348 


- حدثنا عبد الله يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا مسلم ) 
حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة ‏ عن عبد الرحمن بن القاسم ع 
عن أبيه » عن عائشة» قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلئ آله 
وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قربنا منها حضت » فذكرت 


- وإنما هي في « صحيح البخاري ) برقم (71) من طريق مسدد حدثنا بشر» قال حدثنا ابن 

عون » عن أبن سيرين به . 

وجاءت هذه الخطبة أُيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري برقم . 
(1784)» وفيه قال ابن عباس رضي اللَّهِ عنهما : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته 
( فليبلغ الشاهد الغائب , لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » . 
وأخرج أبو داود في ( ستنه ) باب من قال خطب يوم النحر. قال : حدثنا هارون بن 
عبد الله » أخيرنا هشام بن عبد الملك » أخبرنا عكرمة » حدثني الهرماس بن زياد الباهلي 
قال : رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس على ناقنه العضباء يوم 
الاضحى بنى » قلت : إسناده صحيح . 

وقال أيضًا : حدثنا مؤمل - يعني ابن الفضل الحراني - أخبرنا الوليد» أخبرنا اين جابر» 
أخبرنا سليم بن عامر الكلاعي » سمعت أبا أمامة يقول : « سمعت خخطبة رسول اللَّه صلى 
اللّهِ عليه وعلى آله وسلم بمنى يوم النحر» . 

قلت : وهذا إسناد حسن» ويصح الحديث بالطريق التي بعدها . 

وأخرج أحمد في (مسنده) (ج5/١55),‏ والترمذي (317)» والحاكم 11 
69؛ كلهم من طريق معاوية بن صالح الحضرمي عن سليم بن عامر قال: سمعت 

أبا أمامة يقول : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في حجة الوداع 
فقال: «اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم . وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم , وأطيعوا 
ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم» وفي رواية الترمذي : ١‏ اتقوا ربكم » . 

وفي باب من حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن ماجه برقم (057) ومن حديث عبد الله 
ابن مسعود أخرجه ابن ماجه برقم 07٠001‏ » ومن حديث فضالة بن عبيد أخرجه البزار 
(ج25/1) « كشف الأستار) . 

ومن حديث أبي كاهل أخرجه ابن حبان برقم (1871) ( ترتيب الإحسان» . 


١54 


الحديث . وفيه أنه عليه السلام قال لها : «فاقضي ما يقضي الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي » . قالت : وضحى رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم عن نسائه بالبقر7'" "© . 

؟١-‏ حلدثنا عبد اللّه بن يوسف »2 حدئنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم , حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر 
ابن محمد » عن أبيه» عن جابر بن عبد الله في حجة رسول اللَّه صلى الل 

عليه وعلى آله وسلم قال : وقد ذكر رمي الجمرة » يوم النحر» ثم انصرف - 
يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المنحر . فنحر ثلانًّا وستين بدنةٌ» 
ثم أعطى عايًا رحمه الله فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنةٍ 
ببضعةٍ . فجعلت في قدورء فطبخت» فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها . 
قال جابر» فى هذا الحديث : وكان جماعة الهدي » الذي قدم به علي من 
اليمن . والذي أتى به النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم مائة 5550© , 

لاه -١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية: حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرني عمرو بن عثمان » حدثنا الوليد» هو ابن مسلم» عن 
الأوزاعي » عن يحبى هو ابن أبي كثير» عن أبي سلمة » عن أبي هريرة ؛ 
قال : ذبح رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمّن اعتمر معه من 
نسائه بقرة بينهن 039" , 
(91؟) حديث عائشة تقدم تخريجه برقم (41). (؟9؟) حديث جابر تقدم تخريجه . 
(194) حديث أبي هريرة صحيح أخرجه أبو داود )١751(‏ » وابن ماجه (71117) » والنسائي في 

«الكبرى ) كما في (التحفة) (١١/؟77)‏ وفي السند عنعنة الوليد بن مسلم الدمشقي » 


وهويدلس تدليس التسوية لكن يشهد له حديث عائشة أخرجه أبو داود (:5/ا١)‏ وسيأتى 
برقم )5١184(‏ . 


١5 


4ه١-‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابى ‏ حدثنا أبو داودع حدثنا محمد بن حاتم ) حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي , حدثنا عبد الله بن مبارك » عن حرملة » عن عمران » عن عبد الله بن 
الحارث الازدي» قال: سمعت عرفة بن الحارث الكندي » قال : شهدت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلو 9* "22 وأتى بالبدن فقال : «ادعوا 
لي أبا الحسن ». فدعى له عل » فقال : « خذ بأسفل الحربة» . وأخذ رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلاهاء ثم طعنا بها البدن» فلما فرغ ؛ 
ركب بغلته وأردف عكًا 79" , 
ابن سعيب » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا معاذ بن معاذ » حدثنا زهير» 
علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على 
شيئًا . قال : «ونحن نعطيه من عند أنفسنا ) 359" . 
ابن شعيب » حدثنا عمران بن يزيد » حدثنا شعيب بن إسحاق » حدثنا ابن 
جريج » أخبرني حسن بن مسلم» أن مجاهدًا أخبره» أن عبد الرحمن بن 
)١94(‏ «في حجة الوداع) كما في 9 سنن أبي داود). 
(46؟) حديث عرفة بن الحارث الكندي ضعيف أخرجه أبو داود )١1777(‏ في سنده عبد الله بن 

الحارث الكندي مجهول العين » قال الحافظ : وجهله ابن القطان كما في ١‏ التهذيب). 

(97) حديث على بن أبي طالب أخرجه البخاري (3707007 1115 31011 , 4الالاء 


8) وءوسبلم (/ا١71١)2‏ وأبو داود )١779(‏ » والنسائي في « السنن الكيرى ) كما 
فى «التحفة) وابن ماجه 5"١959(‏ ؛ لا8١").‏ 


١١ 


أبي ليلى أخبره؛ أن علي بن أبي طالب أخبره » أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم أمره ؛ أن يقسم بدنه كلها - لحومها وجلودها وجلالها - في 
المساكين. ولا يعطي في جزارتها منها شيعًا 59" . 

/اه١-‏ حدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمدع حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلمء حدثنا ابن مير وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حفص بن غياث » عن هشام ) ؛ عن محمد بن سيرين » عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى 
بمنزله بمنى ونحر ثم ذكر وأحلق رأسه فقال أبو كريب في روايته التي ذكرنا : 
فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال لسر قصنع 
مثل ذلك » ثم قال : ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة» قال : ابن أ بي 
شيبة في روايته : قال للحلاق : ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم 
شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم 
سليم 9 "© . قال أيو محمد علي بن أحمد رحمه اللَّهِ : لا خلاف في هذا 
لأن أم سليم هي امرأة أبي طلحة فدفعه عليه السلام إليهما معًا. 

١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا عبيد الله بن سعيد» أخبرني يحبى هو القطان عن 
عبيد اللَّه هو ابن عمرء عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
(510؟) حديث علي بن أبي طالب صحيح تقدم تخريجه في الذي قبله وهو في « السان الكبرى) 

كما في «التحفة» (474/0). 


(557) حديث أنس أخرجه مسلم (18.8) » وأبو داود ١9851(‏ ( )2 والترمذي 6151١‏ 
وقال : حسن صحيح . 


وعلى آله وسلم قال : «يرحم الله اخلقين) . قالوا : يارسول الله والمقصرين ؟ 
قال : «يرحم الله المحلقين) . قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال: « يرحم الله 
اخلقين) . فقال : يعني في الرابعة : « والمقصرين) 0025359" , 
8- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية, حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال : 
حلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحلق طائفة من أصحابه 
وقصّر بعضهم فقال عليه السلام : «يرحم الله المحلقين» مرة أو مرتين» ثم 
قال : «والمقصرين ) 010" 
6- حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
« اللهم اغفر للمحلقين» . قالوا : والمقصرين 0 والقضرين ) 0/ 
(55) قال ابن القيم رحمه اللَّهِ في زاد معاد ؛ ج0001 : وهذا مع قوله تعالى : «لتدخلن 
المسجد الحرا م إن شاء الله أمنين» محلقين رءوسكم ومقصرين »4 ومع قول عائشة رضي الله 
عنها : «طيبت رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله 
قبل أن يحل » دليل على أن الحلق نسك وليس يإطلاق من محظور. 

(0.) حديث ابن عمر أخرجه البخاري »)١1/717(‏ ومسلم 2)١801(‏ وأبو داود ))١9175(‏ 
والترمذي )4١5(‏ وقال : حسن صحيح ء والنسائي في ١‏ الكبرى ) كما في « التحفة ) (5/ 

)0١(‏ حديث ابن عمر صحيح» تقدم في الذي قبله وهو في ١‏ السنن الكبرى) كما في ١‏ تحفة 
الأشراف ) . 

(0) حديث أم حصين صحيح » أخرجه مسلم »)١8+7(‏ والنسائي في (الكبرى ) كما في 
« التحفة ) . 


-0١‏ حلدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا أحمد بن فتحء» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي ؛ 
حدثنا مسلم» حدثنا نصر بن على الجهضمي » حدثنا يزيد بن زُريّع » حدثنا 
عبد الل بن عون » عن محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن 
أبيه قال : لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره - يعنى ي نبي صلى ال عليه عل 
آله وسلم - وأخذ إنسان بخطامه » وقال : «أتدرون أي يوم هذا ؟» قالوا : الله 
ورسوله أعلم ! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه . فقال : «أليس 
بيوم النحر؟») قلنا : بلى يا رسول اللّه ! قال : «فأي شهر هذا؟» قلنا : الله 
ورسوله أعلم ! قال : «أليس بذي الحجة؟» قلنا: بلى يا رسول الله . قال : 
وفأي بلد هذا ؟» قلنا: الله ورسوله أعلم ! قال: فسكت حتىٍ ظننا أنه 
سيسميه سوى اسمه . قال : «أليس بالبلدة ؟») قلنا : بلى يا رسول اللَّه !1 قال : 
«فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم, عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا. في 
شه ركم هذاء في بلدكم هذاء فليبلّغ الشاهد الغائب»» قال : ثم انكفأ إلى 
كبشين أملحين ؛ فذبحهماء وإلى جزيعة من الغنم ؛ فقسمها بيننا 0 © . 

؟5- حدثنا عبد اللّه بن رييع » حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
أحمد ابن شعيب» أخبرني عمرو بن هشام الحرّاني» حدثنا محمد بن 
مسلمة» عن أبِي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن يحبى بن 
الحصين الأحمسي ء عن جدته أم الحصين» رضي الله عنها قالت : 
حججت في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيت بلالا 
رضي الله عنه آخحدًا يقود بخطام ناقته ‏ وأسامة بن زيد رضي اللّه عنهما 
رافع عليه ثوبه» يظلّه من الحر- وهو محرم - حتى رمى جمرة العقبة ) 


(705) حديث أبي بكرةء أخرجه مسلم 1١5175(‏ 4709) وتقدم تخريجه برقم .)١١١(‏ 


٠.١48 


ثم خطب الناس» فحمد اللَّه وأثنى عليه» وذكر قولا كفيه 2:9 , 
-١‏ حلدثنا عبد الله بن ريبع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد 
إن شعيب , حدثنا هناد بن السري » عن أبي الأحوص » عن ابن غرقدة » عن 

وسلم في في حجة الوداع يقول :. «أيها الناس !! ثلاث مرات أي ؛ يوم هذا ؟) 

قالوا: يوم النحرء يوم الحج الأكبرء قال: «فإن دماءكم وأموالكم 

وأعراضكم , بينكم حرام, كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء ألا لايجني 
جانٍ على ولدهء ألا إن الشيطان قد يئس أن يُعبَد في بلدكم هذا أبدّاء ولكن 
٠. 5‏ تب 75 01 . ع ى 
ستكون له طاعة» فيما تحتقرون من أعمالكم ؛ فيرضى , ألا وإن كل ربا من ربا 
5 . ِ 5308 تت 41 لحان 

الجاهلية يوضع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون )7( اللا 

* وأما قولنا : [ وأخبر عليه السلام أن عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن 
عرنة . وأن مزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر ..وأن مثى كلها منحر 
وأن فجاج مكة منحرء ثم تطيّب عليه السلام قبل أن يطوف طواف الإفاضة 
لإحلاله ؛ قبل أن يحل في يوم النحر وهو يوم السبت المذكور, وطيبته عائشة 
رضي الله عنها أيضًا بطيب فيه مسك بيديها , ثم نهض عليه السلام » إلى مكة 

(704) حديث أم الحصين صحيح » أخرجه مسلم »)١534(‏ وأبو داود »)١875(‏ والنسائي في 
« السنن الكبرى ) كما في ١‏ التحفة ) » وأحمد (405/5). 

(0705) (هنا موضع صفحة ناقصة» في النسخة الأولى تممت من النسخة الثانية ح . 

(05) حديث عمرو بن الأحوص الجشمي أخرجه أبو داود (9775)» والترمذي 0704107 » 
وقال: حسن صحيح » و(59١5؟0)5‏ والنسائي في (الكبرى ؛ كما في ١‏ التحفة), وابن 
ماجه (01861 6 5779)غ, وأحمد مختصرًا (4944/7)» كلهم من طريق سليمان بن 
عمرو بن الأحوص »ء وهو مجهول الحال» وقال ابن القطان: مجهول » وذكره ابن حبان 
في ١‏ الثقات 6 » وقد علمت أنه متساهل في توثيق المجاهيل ؛ فالحديث بهذا السند ضعيف » 
لكن يشهد لأجزائه أحاديث أخرى توجد في البخاري ومسلم وغيرهما. واللّه أعلم . 


١ 


راكبًا يوم النحر المذكور نفسه فطاف في يومه ذلك طواف الإفاضة وهو طواف 
الزيارة قبل الظهرء ولم يرمل فيهء ويشرب من ماء زمزم بالدلو من نبيذ 
السقاية» ثم رجع من يومه ذلك إلى منى فصلى بها الظهر , وقيل : بل صلى 
الظهر بمكة ‏ وطافت أم سلمة في ذلك اليوم5' 22 وقد طهرت يوم النحرء 
وكانت رضي اللَّه عنها يوم عرفة حايضًاء وطافت أيضًا صفية في ذلك اليوم , 
ثم حاضت ليلة النفر بعد ذلك, ثم رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى 
منى » وسئل حينئذ, عما تقدم بعضه على بعض من الرمي والخحلق والنحر 
والإفاضة ... فقال في كل ذلك : «لا حرج لا حرج ) . وكذلك قال في تقديم 
السعي بين الصفا والمروة » قبل الطواف بالبيت » وأخبر أن الله تعالى أنزل لكل 
داء دواء؛ إلا الهرم وعظم إثم من اقترض :© عرض مسلم ظلمًا ثم عاد إلى 
منى ؛ فأقام هنالك , باقي يوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد وليلة الإثنين ويوم 
الإثنين, وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاءء وهذه هي أيام التشريق يرمي الجمار 
الثلاث . في كل يوم من هذه الأيام الثلاثة بعد الزوال» بسبع حصيات» كل 
يوم, لكل جمرة. يبدأ بالدنياء وهي التي تلي مسجد منى. ويقف عندها 
للدعاء طويلا, ثم التي تليها وهي الوسطى, ويقف أيضًا عندها للدعاء 
كذلك . ثم جمرة العقبة» ولا يقف عندهاء ويكبر صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم مع كل حصاة . وخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أيضًا يوم 
الأحد ء ثاني أيام النحر وهو يوم الرءوس , وقد روي أيضًا ؛ أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم خطبهم أيضًا يوم الإثنين وهو يوم الأكارع» وأوصى بذوي 
الأرحام خيرًاء وأخبر صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أنه لا تجني نفس على 
(00) سقط هنا كلام كثير راجعه في الفصل الأول وهو على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية 

استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك فأذن لها .. وطافت أيضًا عائشة 

ذلك اليوم » وراجع التعليق عليه هناك . 


١65 


أخرى. واستأذنه العباس عمه رضي اللّه عنه في المبيت بمكة, ليالي منى 
المذكورةء من أجل سقايته فأذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأذن 
للرعاء مثل ذلك ] . 

4- فلما حدثناه عبد اللّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم» حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبي » عن جعفر بن 
محمد » حدثني أبي » عن جابر رضي الله عنه في حجة الوداع ؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «نحرت هاهناء ومتّى كلها منحر, 
فانحروا في رحالكم, ووقفت هاهناء وعرفة كلها موقف, ووقفت هاهناء 
وجمعٌ كلها موقف)53'"©. 

6- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق القاضي» 
حدثنا ابن الأعرابي » حدثنا سليمان بن الأشعث», حدثنا أحمد بن حنبل» 
حدثنا يحيى بن سعيد» هو القطان» حدثنا جعفر» هو ابن محمد» حدثنا 
أبي » عن جابر رضي اللَّه عنه» قال : ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «قد نحرت هاهناء ومنى كلها منحر». ووقف بعرفة» فقال : « قد 
وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف )2 ووقف بالمزدلفة» وقال: (« قد وقفت 
هاهناء والمزدلفة كلها موقف) "١0‏ . 

5- حدثنا أحمد بن عمر بن أنس». حدثنا عبد اللّه بن الحسين بن 
(0 اآفترس . ح . 

(09) حديث جابر تقدم تخريجه برقم (؟) وهو في مسلم رقم (48١؟١ .))١41992‏ 


)١١‏ حديث جابر أخرجه أبو داود 2)١95٠0(‏ وسنده حسن » وأخرج المصنف الشطر الأول من 
هذه الطريق في «المحلى) .)١55/97(‏ 


١ /اء‎ 


عقال العرنيني » حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري » حدثنا محمد بن أحمد 
ابن الجهم, حدثنا معاذ بن اللمثنى » حدثنا مسدّد» حدثنا حفص هو ابن 
غياث » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عند المنحر : « هذا هو المنحر . وفجاج مكة 
كلها منحر ) فتال منى : «هذا المنحر وفجاج منى كلها منحر» . هكذا 
قال ©1١10‏ , 


1١١‏ حديث جابر أخرجه أبو داود برقم ٠8(‏ من طريق مسدد به بلفظ * ثم قال النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم : « قد نحرت هاهناء ومنى كلها نحر), ووقف بعرفة فقال : 
وقد وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ») ووقف بالمزدلفة فقال : « قد وقفت هاهنا ومزدلفة 
كلها موقف فانحروا في رحالكم ) . قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير» (؟/ 
0١‏ : حديث إنه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أشار إلى موضع النحر من منى وقال : 
وهذا المنحر وكل فجاج مكة منحر» مسلم عن جابر بمعناه وأتم منه ولفظه : « نحرت 
ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم » ورواه أبو داود بنحو من اللفظ المذكور في 
الباب . اه 
قلت : رواية مسلم التي أشار إليها الحافظ أخرجها في « صحيحه) برقم (4١؟١ ))١490‏ 
وأما هذه اللفظة من الحديث «دكل فجاج مكة طريق ومنحر ) فضعيفة أخرجها أبو داود 
»)١9890(‏ وابن ماجه (2)044 وأحمد في «مسنده) (2)777/1 وابن خزيمة في 
( صحيحه ) برقم (/1/40؟)» والدارمي (؟/5ه ء /اه)» والحاكم )450/١(‏ 2 والبيهقي 
(ه/١+7١‏ » 88؟)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/2)00/7 ويعقوب بن سفيان 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ » 18٠0/8‏ -181)» كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي 
عن عطاء» وهو ابن أبي رباح عن جابر. وأسامة بن زيد الليثي فيه مقال» وقد أنكر عليه 
يحبى بن سعيد القطان هذه الرواية ففي « التهذيب ) وقال الدارقطني : لما سمع يحبى 
القطان أنه حدث عن عطاء عن جابر رفعه «أيام منى كلها منحر » قال : اشهدوا أني 
تركت حديثه . أه . راجع ترجمته في ( تهذيب الكمال» للمزي » و١‏ تهذيب التهذيب ») 
لابن حجرء و«الميزان» و« الكاشف » و«المغني في الضعفاء » للذهبي . 
تنبيه : جاءت هذه الجملة أيضًا من حديث أبي هريرة أخرجها أبو داود (114؟) وهي 
منقطعة لأنها من طريق محمد بن المنكدرء وهو لم يسمع من أبي هريرة كما في - 


١4 


7- وبه إلى ابن الجهمء» حدثنا جعفر الصايغ» حدثنا أبو نصر 
عبد الملك بن عبد العزيز التمار» عن سليمان بن موسى » عن عبد الرحمن بن 
أبي حصين » عن جبير بن ملعم رضي اللَّهِ عنه قال : قال رسول اللَّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « كل عرفات موقف , وارفعوا عن عُرنة » والمزدلفة ؛ 
كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر» "١2‏ . قال علي أبو محمد : المزدلفة 
هي جمع . 


١ --‏ التهذيب » . و« جامع التحصيل » و ١‏ المراسيل » لابن أبي حاتم ( ص : 161) وأخرج مالك في 
الموطأ» باب ما جاء في النحر في الحج بلاعًا إلى رسول الل صلى الل عليه وعلى آله وصلم . 
فائدة فقهية : قال ابن حزم في ( المحلى ) :)١67/0(‏ فصح أنه حيفما نحرت البدن 
والإهداء من فجاج مكة ومنى - وهو الحرم كله - ققد أصاب الناحر وأنه لا يجوز نحر 
البدن والهدي في غير الحرم إلا ما خصه النص من هدي المحخصر وهدي التطوع إذا عطب 
قبل بلوغه مكة 
وقال صاحب : ١‏ عون المعبود » (55/7 5) ١‏ وكل فجاج » : جمع فج وهو الطريق الواسع 
ومكة محر ؛ يعني في أي محل من حولي مكة بدحر الهدعيء وجوز لأنها من أرض 
الخرم وأراد به التوسعة ونقى ي الخخرج . | 

(؟١)‏ حديث جبير بن مطعم أخرجه أحمد 57 وابن حبان )٠١٠١8(‏ « موارد » والبزار ١؟/‏ 
0 و كشف الأستار) والطبراني 58 )١‏ إلا أنه قال : «وكل فجاج مكة منحر » 
ورجاله موثقون » قاله الهيئمي في « مجمع الزوائد» »)١5١/5(‏ والبيهقي )١9/5(‏ »2 
وفي كتاب ١الضحاياء‏ (5/ هم 
قلت : وجمع بعض طرقها الحافظ البيهقي في «السنن» ورجع طريقًا منها . فقال : هذا هو 
الصحيح وهو مرسل . 
قلت : يعني أن فيه انقطاعًا بين سليمان بن موسى وجبير بن مطعم كما في «جامع 
التحصيل ) . والحديث مداره على سليمان بن موسى وهو متكلم فيه في الحديث» قال 
أبو حاتم : محله الصدق»: وفي حديثه بعض الاضطراب ولا أعلم أحدًا من أصحاب 
مكحول أفقه منه ولا أثبت منه » وقال البخاري : عنده مناكير » وقال النسائي : أحد الفقهاء 
وليس بالقوي في الحديث. راجع ترجمته في «التهذيب) و«اليزان». وقال ابن 
التركماني في (الجوهر النقي ) (97/9؟): سليمان هذا متكلم فيهء وحديثه هذا - 


١ 8 


4- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى » حدثنا أبو إسحاق 
البلخي » حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا علي بن عبد الله . عن 
سفيان » هو ابن عيينة » حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد - وكان 
أفضل أهل زمانه - أنه سمع أباه - وكان أفضل أهل زمانه - يقول : سمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول : طَيّبت رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وبسطت يديها 235 , 

68- حلثنا عبد الله بن يوسف )© حدثنا أحمد بن فتح حدثنا 
حدثنا مسلم » حدثني يعقوب الدورقي » وأحمد بن منيع قالا : حدثنا هشيم » 
أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كنت أطيّب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن 
يحرم ويحلٌ29١”©‏ ويوم النحرء قبل أن يطوف بالبيت؛ بطيب» فيه 
مسك ©3١59‏ 

1- حدثنا عبد اللّه بن ربيع: حدثنا محمد بن معاوية, حدثنا أحمد 
3 اضطرب اضطرابًا كثيرا » بين صاحب الاستذكار وبيّن البيهقي بعضّه في هذا الباب . اه . 

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وغيره» قال الأرتئؤوط : حديث صحيح بشواهده 
وطرقه » انظر : « تحقيق الزاد ) ( ج؟77/5) » وقال الألباني في منسكه : وهو قوي عندي 


بمجموع طرقه ولذلك خرجته في ١‏ الصحيحة) )١15075(‏ . 
(91) حديث عائشة أخرجه البخاري »)١7615(‏ وابن ماجه (59175). 
(915) ليست في 9 صحيح مسلم). 
(15) حديث عائشة أخرجه مسلم »)١١91(‏ والترمذي (917) وقال: حسن صحيح. ' 
والنسائي )٠١5/5(‏ باب إباحة الطيب عند الإحرام . 


١ث‎ 


سفيان » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها قالت : طتيت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحرمه حين أحرم» ولحلّه ؛ بعد 
مارمى جمرة العقبة» قبل أن يطوف بالبيت "١9‏ , 

-١‏ حلدثنا عبد اللّه بن يوسف » حلثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم» حدثني محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق » أخبرتنا عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع » عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الل 
عليه وعلى آله وسلم أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى ... هذه 
الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما "© . 

١‏ حدثنا عبد الله بن يوسف ») حدثنا أحمد بن فتحء» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا احمد بن علي » 
حدثنا مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر 
ابن محمد . عن أبيه ؛ عن جابر رضي الله عنه وذكر في حيجة النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم رميه الجمار يوم النحر قال : ثم ركب رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم فأفاض بالبيت» فصلى بمكة الظهرء وأتى بني 
عبد المطلب » يسقون على زمزم » فقال : ١‏ انزعوا بني عبد المطلب ! فلولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم ؛ لنزعت معكم » . فناولوه دلوًا فشرب منه 150 "© . 
(1) حديث عائشة صحيح ؛ أخرجه مسلم (1185 019) دون قوله : « بعد ما رمى جمرة 

العقبة ) والنسائي )٠١5/0(‏ باب إباحة الطيب عند الإحرام . 
010 حديث ابن عمر أخرجه مسلم (0704)» واه قال نافع : فكان ابن عمر يفيض يوم 
النحرء ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله 


.)1١954( وأبوداود‎ 


١١ 


ا- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا ابن 
الأعرابى » حدثنا أبو داود» حدثنا على بن بحرء وعبد الله بن سعيد المعنى ) 
قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : أفاض رسول الله صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم من آخر يومه حتى ١50‏ صِلَى الظهر» ثم رجع إلى 
مّى » فمككتٌ بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل 
جمرةٍ بسبع حصيات » يكبّر مع كل حصاة” ' © . 

قال علي رحمه اللّه0'"© : فهذا جابر وعائشة رضي الله عنها قد اتفقا 
على أنه عليه السلام صِلَّى الظهر يوم النحر» بمكة» وهما7”"”© - واللّه أعلم 
وأضبط لذلك من ابن عمرء فعائشة أخصٌ به عليه السلام من جميع الناس ع 
واللّهِ أعلم . 

-١5‏ حدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا احمد بن محمد. حدثنا احمد بن على » 

حدثنا مسلم » حدثني محمد بن المنهال الضرير» حدثنا يزيد بن ريع » حدثنا 
حميد الطويل» عن بكر بن عبد اله المزني» أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول وهو جالس معه عند الكعبة : قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله 


(519) «حين) كما في « سنن أبي داود ) . 

(070) حديث عائشة أخرجه أبو داود 0١91779‏ » وتمامه ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام 
ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندهاء وأحمد كما في ١‏ الفتح الرباني » (7107/17) وفي 
سند الحديث محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث» وأما الشطر الأخير 
فسيأتي ما يشهد له برقم .)١848 + ١41/(‏ 

(97) أبو محمد ح . 1 

(57) لعله ووهما أعلم وأضبط » . 


1١ه!‎ 


وسلم على راحلته» وخلفه أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه» فاستسقى . فأتيناه 
ياناء من نبيذ » فشرب وسقى فضله أسامة» وقال : « أحسنتم وأجملتم هكذا 
فاصنعوا» قال ابن عباس رضي الله عنهما : فنحن لا نريد أن ثُعَيْرَ ما أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "© , 

ه١-‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١ع‏ حدثنا أحمد بن محمد» حلدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم.» حدثنا يحيى بن يحبى» عن مالك» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أم سلمة؛ عن أم سلمة 
رضي اللَّه عنهما قالت : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أني أشتكي ) فقال: «طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة» . قالت : 
فطفت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيتئذ يصلي إلى جانب 
البيت وهو يقرأ با الطور» وكتاب مسطور»# 7“ "© . 


5- حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 


(970) حديث ابن عباس أخرجه مسلم )١715(‏ ولفظه عن بكر بن عبد الله المزني قال : كنت 
جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال : ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل 
واللبن» وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل» فقال ابن عباس : الحمد لله 
ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته وخلفه أسامة 
فاستسقا ء فأتيناه يإناء من نبيذ فشربه وسقى فضله أسامة » وقال : «أحسنتم وأجماتم كذا 
20071١١‏ وأحمد رقم (5445: 251١14‏ 54986), بتحقيق أحمد شاكر. 

(54”) حديث أم سلمة أخرجه البخاري (4515 ٠‏ 1582157501519 869 4): ومسلم 
(97؟١‏ (158))ء وأبو داود »)١887(‏ والنسائي »)١77/5(‏ باب كيف طواف 
المريض وابن ماجه .)5951١(‏ 


١ لاه‎ 


حدثنا مسلم» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع » فذكرت الحديث 
وفيه : فأد ركني يوم عرفة » وأنا حايض 9" "© , 

/ا/ا١1-‏ حلدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي» 
حدثنا مسلم. حدثني سليمان بن عبيد اللّهِ » أبو أيوب الغيلاني » حدثنا 
أبوعامر عبد الملك بن عمرو العقدي, حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون ؛ عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا 
الحج. حتى جثنا سرف فطمثتُ . وذكرت الحديث » وفيه : فلما كان يوم 
النحر؛ طهرتٌ . فأمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفضتٌ . 
وذكرث باقي الحديث 7 ' © . وبعد هذا حلاف في موضع طهورها 7" "2 في 
باب ترجمته باب الاختلاف في لفظه عليه السلام لعائشة إذ حاضت 0" "© , 

1- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية ع حدئنا أحمد 
ابن شعيب» أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي» عن 
جدّي » حدثني جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز » عن أبي سلمة 
أن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى 
(7) حديث عائشة أخرجه مسلم .))١١5( ١7١١١‏ 
(077) حديث عائشة أخرجه مسلم .)017١١ ١11١(‏ 


01 صوابه طهرها وله أعلم. 
(778) وسيأتي في الباب الخامس عشر. 


آله وسلم حَجَاجًا فأفضنا يوم النحرء وحاضت صفيّة » فأراد رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم ما يريد الرجل من أهله » فقلت : يا رسول الله » إنها 
حائض 37 "© ! قال: أحابستُّئا هى ؟! قالوا : يا رسول الله ! قد أفاضت يوم 
النحرء قال : «اخرجوا) 7 "2" , 

8- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه» حدثنا البلخىء حدثنا الفربري » 
حدثنا البخاري» حدثنا عمرو بن حفص بن غياث» حدثني أبي » حدثنا 
الاعمش ع حدثني إبراهيم » عن الاسود » عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
حاضت صفية يوم ")© النفر» وذكرتٌ باقى الحديث 59"”© , 

8 1- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية, حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئْ» حدثنا سفيان» هو 
ابن عيينة » عن سفيان الثوري » عن بكير بن عطاء » عن عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 
«الحج عرفات ») ثلانًا» ومن أدرك عرفات 2 "© . قبل أن يطلع الفجر ؛ فقد 
أدرك ‏ أيام منى ؛ ثلاث . فمن تعججل في يومين؛ فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا 
إثم عليه) 7 ' “© . 

-١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدئنا أحمد 


(09) فقالت : يارسول الله أنا حايض . ح . 

(8) حديث عائشة أخرجه البخاري ١7/17 + 1171 » ١77(‏ + 404501 والنسائي في 
( السنن الكبرى » كما في ١‏ التحفة) 4ه" وابن ماجه 157لا 861/73 

071 ليلة النفر . ح قلت : وهو هكذا في البخاري . 

07 حديث عائشة رضي الله عنها تقدم في الذي قبل هذا وهو في البخاري (١1/ا07١)‏ . 

إضسضضة عرفة . ح . 

(07725) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي تقدم برقم .)٠١١(‏ 


١ همه‎ 


ابن شعيب » أخبرنا محمد بن بشار» حدثنا سهل بن يوسف » وحماد بن 
مسعدة » قالا: حدثنا شعبة » عن بكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر» 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سثل عن الحج فقال : «الحج عرفة 
عليه) 790 "© , 

5خ8-- حدئنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا الحسين بن حريث » حدثنا سعيد بن سالم » عن موسى بن 
علي بن رياح ء ؛ عن أببه» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن نبي صلى ال 

عليه وعلى آله وسلم قال : «يوم عرفة 0 "© . ويوم النحرء وأيام التشريق ؛ 
عيدناء أهل الإسلام ؛ أيام أكل وشرب)9 '". 

-١ 8‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فح حدثنا 
قاسم شي سحن د ل و دعل لسن » عن 
ال عليه ول ل وسلم وأتاه رجل يوم النحر - وهو واقف عند الجمرة - 
فقال: يا رسول اللّه !! إني حلقت قبل أن أرمي » فقال : «ارم» ولا حَرَجٌ» . 
(5؟) حديث عبد الرحمن بن يعمر تقدم . 

(585) قال السندي في حاشيته على النسائي : قوله : إن يوم عرفة » أي لمن كان بعرفة . 
0550 حديث عقبة بن عامر حسن» أخرجه أبو داود (5419؟)» والترمذي (*77)» وقال : 
حسن صحيح » والنسائي في ١‏ الكبرى ) كما في ١‏ التحفة) »)5١/97(‏ وباب النهي عن 


صوم يوم عرفة (ج2)557/5 وأحمد (ج5/؟5١)»‏ والبيهقي (594/5)», والحاكم 
(ج١/غ؟1).‏ 


وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي . فقال : «ارم ولا حَرَج): وأتاه 
رجل آخر فقال: إنى أفضت إلى البيت قبل أن أرمي . قال : «ارم ولا حَرَج » . 
فما رأيته سكل يومعذ عن شىء؛ إلا قال : (افعلوا ! ولا رح ) 9" . 
85-- وبه إلى مسلم ؛ حدثني محمد بن حاتم ء حدثنا بهز ء حدثنا 
وهيب » حدثنا عبد الله ؛ بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس رضي الله عنهما 


أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له؛ في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم والتأخير . فقال: دلا حرج ) 0590 


مع حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أخرجه البخاري 299 175 "لال لاللالء 
+الالء 5588)ء ومسلم ١١.١5(‏ (0788)» وأبو داود 2)50١4(‏ والترمذي 
(915)» وقال : حسن صحيح» وابن ماجه (2051) . 
قال الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن أبي حفصة من «الميزان» فيه شيء ... ثم 
قال : ومن غرائبه ما رواه مسلم يا رسول الله : أفضت قبل أن أرمي قال : ولا حرج » . اه . 
قلت : وأيضًا في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري خاصة فيها كلام كما في « شرح 
علل الترمذي » للحافظ ابن رجب في الكلام على أصحاب الزهري . 
لكن أخرج البخاري في ( صحيحه ) برقم )١055(‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن 
عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : زرت قبل أن أرمي » قال : «لا حرج » . الحديث . 
فالذي يظهر لي أن رواية محمد بن أبي حفصة في هذا الحديث أعني حديث عبد الله بن 
عمرو تعتبر منكرة خالفته للأثبات من أصحاب الزهري » إذ إنهم لم يذكروها. راجع طرق 
الحديث في «صحيح مسلم»» واللّهِ أعلم . 
أما بالنسبة للحكم الشرعي في ذلك فهو جائز لقوله في هذا الحديث : « فما سكل رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : «افعل ولا حرج » . مع 
مخالقته للأولى من عل لني ابي صلى الله لي وعلى آله وسلم في ترتيب أعمال لك 
اليوم . من الرمي فالذبح أو النحر فالحلق أو التقصير ثم طواف الزيارة» هذا هو السئة» واللّه 
أعلم . 


(89) حديث ابن عباس أخرجه مسلم )١١01(‏ وابن ماجه (8.049 2 ,)9.6٠.‏ 


عبد الرحمن بن أحمد الهروي ؛ أخبرنا أحمد ””؟" بن عبد الله الكراييسي » 
أخبرنا الحسين بن إدريس » حدثنا عثمان » هو ابن أبى شيبة » حدثنا جرير» 
عن الشيباني » هو أبو إسحاق » عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك 
رضي الله عنه قال : خرجت مع النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم حاجاء 
فكان الئاس يأتونه » فمن قائل : يا رسول الله ! سعيت قبل أن أطوف 7(7؟ " أو 
أخرت شيئًاء أو قدّمت شيئًاء فكان يقول لهم : «لا عَرَجَ لا حَرَحجَ إلا على 

6555 : 2 فكالى الام 2 2 
رجل اقترض 7 عرض رجل مسلمء وهو ظالم» فذلك الذي حَرِجٌ 
وهلك 49" . 


شيبان بن محمد الضبعى » وأمةٌ السلام بنت أحمد بن كامل القاضى » قال 
شيبان : حدثنا أبو خليفة » حدثنا ابن كثير» وقالت أمةٌ السلام : حدثنا محمد 
ابن إسماعيل البندار» حدثنا أحمد بن عبد الله بن على بن سويد» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي » وابن كثير» وعبد الرحمن عن سفيان » هو الثوري , 
[وفخترة أبو محمد . ح . 
(51*) قال ابن القيم في « الزاد) ( ج؟/553) : وقوله : سعيت قبل أن أطوف » في هذا الحديث 
ليس بمحفوظ . والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض . 
قال الحافظ في ١‏ الفتح ) (ج4/7 )٠‏ : قلت : فإن كان يحبى حفظه فلا يدل على اشتراط 
الوضوء للسعي لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قيله . اه . المراد منه . 
055 اقترض أي اتقطع قال ابن الأثير رحمه الله في كاب النهاية في غريب الحديث ) (ج5/ 
45 حديث أسامة بن شرياك صحبح » أخرجه أبو داود () ٠؟)‏ من طريق عثما من أن اشية 
به وأحمد (178/64؟) وسيأتي مطولا برقم )١85(‏ وهذا الحديث مما ألزم الدارقطني 
البخاري ومسلمًا أن يخرجاه » انظر: (الإلزامات والتتبع) (ص: .)١١4‏ 


1١ مه‎ 


عن منصور » عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس » هو الأشجعي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع ؛ 
«أربع : لا تشركوا باللّه شيئّاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
ولاتزنوا. ولا تسرقوا2», وفي رواية أمة السلام: «ولا تسرقوا 
ولاتزنوا) 249 . 


وقد ذكرنا أن يوم النحر ؛ كان يوم السبت » وأيام منى بعده ثلاثة » فهى - 
بلا شك - يوم الأحد والإثنين والثلاثاء وليالي هذه الأيام . 


هَ ع 

» حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللهء حدثنا ابو إسحاق البلخى‎ -١81/ 
حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا طلحة‎ 
ابن يحيى الانصاري » حدثنا يونس » عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر‎ 
رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات » يكر على إثر‎ 
كل حصاة » ثم يتقدم حتى يسهل مستقبلا القبلة» فيقوم طويلا» ويدعو .ع‎ 
» ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال » فيسهل‎ 
ويقوم ؛ مستقبلا القبلة » ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا » ثم يرمي جمرة‎ 
ذات العقبة» من بطن الوادي » ولا يقف عندهاء ثم ينصرف ويقول : هكذا‎ 
حديث سلمة بن قيس الأشجعي صحيح » أخرجه أحمد (74/4) بسند صحيح من طريق‎ )555( 

عباء الرحمن بن مهدي عن سفوان الثوري به ومن طريق هاشم وهو ابن القاسم أبو النضر 
ينا أب بو معاوية يعني شيبان النحوي ثنا منصور بهء بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في حجة الوداع : «ألا إنها هن أربع : ألا تشركوا بالله شيئًا » ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق , ولا تزنواء ولا تسرقوا» . قال : فما أنا بأشح عليهن مني 
إذ سمعتهن من رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وأخخرجه النسائي في ١‏ السئن 


الكبرى) من طريق قتيبة عن جرير عن منصور بهء وهي طريق صحيحة كما في 
«التحفة)» وهذا الحديث مما ألزم الدارقطنى البخاري ومسلمًا أن يخرجاه كما فى 


«الإلزامات والتتبع) ((ص: .)١59‏ 


١ 8ه‎ 


رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله 2*0 , 

وقد ذكرنا قبل هذا الحديث» ما يدل على هذا العمل»؛ في كل أيام 
التشريق . 

- حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عدا مسلوء حدنا بو بكر بن أي شية» حداا أب اد الأحمر» من ابن 
اللّه عليه وعلى أله ٠‏ وسلم لجس يوم النحر ضحى . ٠‏ وأما بعل ؟ فإذا 
م 4" زالت الشمس 2*5 , 


8- حدثني أحمد بن عمر بن أنس العذري,» حدثنا أبو ذرء 
عبد الرحمن بن أحمد الهروي الأنصاري» حدثنا أحمد بن عبدان الحافظ 
بالأهواز» أخبرنا سهل بن موسى شبران » حدثنا أبو موسى ؛ حدثنا عمرو بن 
عاصم » حدثنا أبو العوام , حدثنا محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة » عن 
أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله صلى اللّه عليه وعلى 
آله وسلم في حجة الوداع » يخطب وهو يقول : « أمك وأباك وأختك وأخاك , 


(5*) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (21761 1757) 2 وذكره تعليقًا (11757)» والنسائي 
(ه/0؟؟) باب الدعاء بعد رمي الجمارء وابن ماجه (؟5 )*٠‏ مختصرًا بلفظ ( أنه رمى 
جمرة العقبة ولم يقف عندها» وذكر أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فعل مثل 
ذلك . 

(5*) ليست في «صحيح مسلم» : فهي زائدة ولا تغير في المعنى لأنها تزاد بعد إذا كثيرًا . 

(54) حديث جابر أخرجه مسلم (995؟١‏ 081549) من طريقين وفي الثانية تصريح أبي الزبير 
بالسماعء وأيو داود »)١91١(‏ والترمذي (8414)» والنسائي »)5١9/5(‏ وابن ما 
.)5١05959‏ 


ثم أدناك أدناك » قال فجاء قوم . فقالوا : يا رسول الله ! قتلتنا بنو يربوع , فقال 
رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠لا‏ تجني نفس على أخرى» . ثم 
سأله رجل » نسي أن يرمي الجمار. فقال: «ارم ولا حَرَحَ ) . ثم أتاه آخر 
فقال : يارسول الله ! نسيت الطواف . فقال : «طفْ ولا حَرَج) . ثم أتاه آخر 
حلق قبل أن يذبح . فقال : اذبح ولا حرّجٌ ) . فما سألوه يومئذ عن شيء إلا 
قال : «لا حَرَجٌ لا حَرَج» . ثم قال : وقد أذهب اللَّه الحرج , إلا رجل اقترض 
امراً مسلمًا ؛ فذلك الذي حَرِجَ وهلك». وقال : ١ما‏ أنزل الله عرَّ وجل 
داءً 2 " ؛ إلا أنزل معه دواءء إلا الهرم) 19" . 

- حلثنا أحمد بن محمد الجسوري» حدثنا أحمد بن مطدف 


05549 من داء . ح . 

(49*) حديث أسامة بن شريك أخرجه هكذا الطبراني في ١‏ المعجم الكبير) )١501/١(‏ من طريق 
محمد بن المثنى عن عمرو بن العاص به . 
قلت : وفي طريق هذا الحديث عمرو بن العاصم الكلابي مختلف فيه لذا قال الحافظ فيه : 
صدوق فى حفظه شىء كما فى ١‏ التقريب »» وفيه أيضًا عمران بن داور أبو العوام القطان 
الراجح ضعفه ‏ قال البخاري : صدوق يهم » فقال الدارقطي ؟ كان كثير الخالفة والرهمء 
وقال ابن معين : ليس بالقوي )2 وقال مرة : ليس بشيء » وقال النسائي : ضعيف » وقال ابن 
عدي : هو ممن يكتب حديثه» انظر ترجمته فى « التهذيب ) و« الميزان » » فهو بهذا الطول 
سنده ضعيف . لكن أخرج أكثر أجزائه الإمام أحمد في (مسنده) (77/4) بسند 
صحيح من طريق محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن اسامة بن شريك ء 
والحديث يشهد لأجزائه أحاديث أخر يصح بهاء وأخرجه أبو داود (08) » والترمذي 
5١78‏ » والبخاري في «الادب المفرد» باب حسن الخلق (2»)531 والحميدي في 
مسنده ) (9857/9) رقم (5 87) + وابن حبان (4781/1) ذكد البيان بأن من حشن خلقه 
في الدنيا كان من أحب الناس إلى اللَّه تعالى» والحاكم في «المستدرك) /1١(‏ ١؟١)‏ 
وصححه و(98/4١)»‏ والطبراني ١14/١١‏ - ؟5١)»‏ واين ماجه (57177؟) بلفظ : 
لاتجني نفس على أخرى» . 
قلت : وأحسن من ساق طرق الحديث هو الطبراني والحاكم في (1.00/4 - .)4٠١‏ 


١5١ 


الخطيب » حدثنا عبيد الله عن يحبى بن يحيى » حدثنا أبي » حدثنا مالك بن 
أنس ؛ عن ابن شهاب » عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
في حجة الوداع بتى يسألونه » فجاءه رجل فقال : يارسول الله ! إني لم أشعر 
فحلقت » قبل أن أذبح » فقال رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم : 
«اذبح ولا حرج» » وجاء آخر فقال : يا رسول الله ! لم أشعر فنحرت » قبل أن 
أرمي » فقال : «ارم ولا حرج». قال : فما سكل يومثذ عن شيء قُدم أو أَخر؛ 
إلا قال : «اصنع ولا حَرَج) 200 

0- حدثنا عبد الله بن رييع» حدثنا عمر بن عبد الملك» حدثنا 
أبو سعيد الأعرابي » حدثنا أبو داودء حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
جرير» عن الشيباني » هو أبو إسحاق » عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
زيد70*© رضي الله عنه. قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حاجًا وكان الناس يأتونه» فمن قائل يارسول اللَّه ! 
سعيت قبل أن أطوف 57 © , أو أخرت شيئًا أو قدمت شيعًا » فكان يقول : 
دلا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم., وهو ظالم. فذلك الذي 
حرج وهلك ) 600 


(.ه) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخخرج الحديث مالك في ١‏ الموطأ) باب جامع الحج (/ 
)١٠6‏ بسند صحيح » والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في ١‏ الكبرى » وابن 
ماجه مختصوًاء انظر التعليق رقم )١85(‏ . 

. شريك ح . قلت : وهو الصواب‎ )05١( 

(؟565) الطواف ح 

(059) حديث سام بن شريك صحيح » أخرجه أبو داود »)2١١5(‏ وقد تقدم برقم )١85(‏ 
وانظر التعليق عليه . 


١" 


ابن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عاصم » حدثنا 
ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين» حدثتني جدتي سراء 7 © بنت نبهان - 
وكانت ربة بيت فى الجاهلية - رضى الله عنها قالت : خطبنا النبى صلى الله 
عليه وعلى أله وسلم يوم الرعءوس فقال : «أي يوم هذا؟) قلنا : اللّه ورسوله 
أعلم . قال : ١‏ أليس أوسط أيام التشريق ؟) 5" " . 

قال على رحمه اللّه 2*9 : إن صمحم أنه كان يوم الرءوس ؛ فهو ثاني يوم 
النحرء يإجماع من أهل مكة ويكون «أوسط ) حيتكذ ؛ بمعنى (أشرف ») قال 
تعالى : «إ جعلناكم أمة وسطا » 7”*© ونحن - بلا شك - آخر الأم . وقال 
عليه الصلاة والسلام : «فسلوا الله الفردوس » فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة, 
وفوق ذلك ؛ عرش الرحمن » 7 5 » . فهذا نص على أن الوسط » هو الأشرف . 


)١55(‏ سرى ح. 
١ه5؟)‏ حديث سراء بنت النيهان أخرجه أبو داود )١1955(‏ وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن بن 
حصين الغنوي مجهول العين كما في ترجمته من ١‏ التهذيب » ؛ أما توثيق ق ابن حبان له فهو 

متساهل في توثيق لمجاهيل لككن أخرج أبو داود (1509) بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن أبيه عن رجلين من بي بكر قالا : رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خخطبة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم التي خطب بمنى فهو صحيح من حديث رجلين من بني بكرء ضعيف من 
حديث سراء بنت النبهان . 
قال العلامة أبو الطيب آبادي في عون المعبود ) يوم الرءووس بضم الراء والهمزة بعدها وهو 
اليوم الثاني من أيام التشريق سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رعوس الأضاحي . اه . 

(955) أبو محمد . ح . 

7ه سورة البقرة : ١51‏ . 

(8ه؟) رواه البخاري من حديث أبي هريرة كتاب « الجهاد ) باب درجات امجاهدين في سبيل الله » 
وكتاب ( التوحيد ) باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 4 . 


١6117 


-١‏ حلدثنا عبد الله بن يوسفاء حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى »2 حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على ) 
حدثنا مسلم» حدثنا ابن نميرء حدثنا أبي » حدثنا عبيد اللّه بن أبي بكرء 
حدثني نافع » عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم استاذن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل 
سقايته ) فأذن 0 
الأعرايى » حدثنا سليمان بن الأشعث » حدثنا القعنبى » أخبرنا مالك » عن 
ابن عاصم ء عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرخص 
لرعاء الإبل في البيتوتة ؛ يرمولك يوع النحر, ثم يرموك من الغد ع ومن يعد 
٠. 3 1 .‏ . حاون 

الغد» يومين» ثم يرمون يوم النفر” . 

-١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع عن عمر بن عبد الملك » حدثنا محمد بن 

5599) حديث ابن عمر أخرجه البخاري احير 7 26 ومسلم 2)1١11١(‏ وأبوداود 
)١565١‏ وابن ماجه (51052). 

9”) حديث عاصم بن عدي القضاعي صحيح إن شاء الله أخرجه أبو داود ,»)١9108(‏ 
والترمذدي ١5ه5‏ 2 همدؤ8ي وقال : حسن صحيح » والنسائي 1/59؟2)55 بياب رمي 
الرعاة » وابن ماجه (53."© . 8.33307)» والإمام مالك في «الموطاً) )5١7/9(‏ باب 
الرخصة في رمي الجمارء والإمام أحمد في 9 مسنده») (450/5) »: والحديث من طريق أبي 
له صحبة وهو غلط وتعقبناه عليه . اه . من « التهذيب ) » ووثقه في ١‏ التقريب ١)‏ وكذلك 
الحافظ الذهبي في ١‏ الكاشف ). 1 
قلت : ولفظ أبي داود © مله يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين )» 
ويرمون يوم النفر . ش 


بكر حدثنا أبو داودع حدثنا مسدّد » حدثنا سفيان » عن عبد الله ومحمد 
ابني أبي بكرء هو ابن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيهما » عن أبي البدّاح 
ابن عدّي » عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
رخصٌ للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا "© . 

-١7‏ حدئنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا عمر بن عبد الملك , حدثنا محمد 
ابن بكرء حدثنا أبو داود » حدثنا سليمان بن داود » أخبرنا ابن وهب » حدثتى 
ابن جريج » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 

١ 000 : 4‏ طاشن 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه 9" " . 

0 وأما قولنا : [ ثم نهض عليه السلام بعد زوال الشمس من يوم الغلاثاء ) 
المؤرخ» وهو آخر أيام التشريق» وهو الثالث عشر من ذي الحجة وهو يوم 
النفر: إلى الخحصب ؛ فضربت بها قبة ضربها أبو رافع مولاه رضي الله عنه 
وكان على ثقله صلى الل عليه وعلى آله وسلم , وقد كان صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال لأسامة بن زيد رضي اللّه عنهما إنه ينزل غدًا بانخصب ؛) خيف 
بني كنانة » وهو المكان الذي ضرب به أبو رافع قبته ؛ وفاقًا من الله عز وجل 
دون أن يأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وصلى عليه السلام 
با حصب : الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة, من ليلة الأربعاء, الرابع 
عشر من ذي الحجة , وبات به ليلة الأربعاء المذكورة , ورقد رقدة , ورغبت إليه 
(87) حديث عاصم بن عدي القضاعي تقدم في الذي قبله وهو في أبي داود برقم (1915) . 

والنسائي في ١‏ السان الكبرى ) كما في ١‏ التحفة ) وابن ماجه )5١70(‏ كلهم من طريق 
أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقد عنعن ابن جريج وهو مدلس » ذكره الحافظ في 
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عائشة رضي الله عنها أن يعمرها عمرة مفردة ‏ وقال لها صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : «أما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟) فقالت : لا. وقال لها صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم يوم النفرء ويوم النحرء وإذ طهرت ؛ إنها قد حلت 
من حجها وعمرتها . وأن طوافها ؛ يجزئها لحجها وعمرتهاء فأبت إلا أن تعمر 
عمرة مفردة . فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها رضي الله عنهم بأن يردفها 
ويعمرها من التنعيم , ففعلا ذلك. وانتظرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بأعلى مكة . حتى انصرفت من عمرتها تلك . وأمر الناس أن لا ينصرفوا. حتى 
يكون آخر عهدهم ؛ الطواف بالبيت ,» ورخص في ترك ذلك ؛ للحائض» التي 
قد طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض .ء ثم إن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم دخل مكة فطاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت طواف 
الوداع » سحرا قبل صلاة الصبح ؛ من يوم الأربعاء المذكور ‏ ثم خرج من أسفل 
مكة. من الثنية السفلى» والتقى بعائشة رضى الله عنها وهو ناهض إلى 
الطواف المذكورء وهي راجعة من تلك العمرة , التي ذكرنا . ثم رجع صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأمر بالرحيل » ومضى عليه الصلاة السلام من يومه ذلك ؛ 
راجعًا إلى المدينة ] . 

07- فلما حدثناه عبد اللّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح) حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلم » حدثني زهير بن حرب» حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق » أخبرنا 
سفيان » عن عبد العزيز بن رفيع » قال : سألت أنس بن مالك رضي اللّهِ عنه : 
أين صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر يوم التروية ؟ قال : 
بمنى . قلت : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالأبطح 9" , 


(559*) حديث أنس أخرجه البخاري ١879‏ 1584 1751) » ومسلم »)١709(‏ وأبوداود - 
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قال علي 9" © رحمه الله : وقد ذكرنا أنه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم 
كان يرمي الجمرة» في أيام منى » بعد الزوال» وذلك اليوم ؛ هو آخر أيام 
منى » وهو الثالث من أيام التشريق» وهو الثالث عشر من ذي الحجة ؛ فلا 
خلاف في شيء من ذلك » وإذا كان يوم عرفة يوم الجمعة ؛ فيوم النفر؛ هو 
يوم الثلاثاء - بلا شك . ظ 

-١ 8‏ حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا ابن 
الأعرابى . حدثنا أبو داود» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عفان » حدثنا حماد 
ابن سلمة » قال أخبرنا حميد » عن بكر بن عبد الله لزني » عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صِلّى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ؛ بالبطحاء» ثم هجع هجعةً» ثم دخل مكة 5920© . 

68- حدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا احمد بن على » 
حدثنا مسلم » حدثنا قتيبة بن سعيد» عن سفيان بن عيينة» عن صالح بن 
كيسان » عن سليمان بن يسار » عن أبي رافع رضي اللَّهِ عنه وكان على ثقل 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : لم يأمرني رسول الله صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم أن أنزل الأبطح. حين خرج من منّى» ولكني جىت» 
فضربت قبته» فجاءء فنزل ١9‏ "© . 

0 19399)» والتسائي (ه/01؟) باب أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية » والترمدي (9515) 
وقال: حسن صحيح » يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الازرق عن الثوري . 

(55”) أبو محمد . ح . 

(55) حديث ابن عمر صحيح» أخرجه أبو داود )5١١7(‏ وتابع حميدًا الطويل متابعة قاصرة 


أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر كما في ١‏ سنن أبي داود ) برقم (1١50؟)‏ أيضًا . 


١ 11/ 


- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق 
البلخى , حدثنا الفربري » حدثنا البخاري 2١‏ حدثنا محمود ) حدثنا 
عبد الرزاق » أخبرنا معمر» عن الزهري » عن علي بن الحسين» عن عمرو 
ابن عثمان بن عفان,» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال : قلت : 
يا رسول الله ! أين ننزل غدًا ؟ فى حجته » قال : « وهل ترك لنا عقيل منزل ؟ ) 
ثم قال : « نحن نازلون غدًا» بخيف بني كنانة » المحضّب ؛ حيث قاسمت قريش 
على الكفر) 9 " , 

-١‏ حدثنا عبد الله بن يوسفء. حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
حدثنا مسلم» حدثني زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدشا 
الأوزاعى, حدثتى الزهري » حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
حدثنى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال لنا رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى 
آله وسلم ونحن بمنى : «نازلون غدّاء بخيف بني كنانة ) حيث تقاسموا على 
الكفر » ؛ وذلك أن قريشًا وبني كنانة ؛ حالفت على بني هاشم وبني المطلب ؛ 
ان لا يناكحوهم ع ولا يبايعوهم ) حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء يعني بذلك اللمخضّب » هكذا نص الحديث ©" "© , 
(70) حديث أسامة بن زيد أخرجه البخاري ١588(‏ 2 6088” ,4787 + 2)51054 ومسلم 

»)١51(‏ وأبو داود »)5١٠١(‏ والترمذي )١١١1(‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي في 
« الكبرى ) كما في ١‏ التحفة) »)07/١(‏ وابن ماجه (7/*0؟ , 55147)» قال ابن القيم 
رحمه اللّه في ١‏ الزاد» ( ج534/7؟): وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو 
منزل اتفاق على قولين .... إلخ . 


(54”) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري »)١530(‏ ومسلم ١14(‏ (4)07414 وأبو داود 
(001. 


-٠ ١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا محمود بن خالد» حدثنا عمرء عن الأوزاعي ». خدثني 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قال ؛ حين أراد أن ينفر من منى : نحن ناؤلون غدًا - 
إن شاء الله - بخيف بني كنانة, يعني احصّب»» هذا نص الحديث77 " . 

ل حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أبو إسحاق البلخي » 
حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا أصبغ , بن الفرج » أخيرنا ابن وهب » 
عن عمرو بن الحارث ‏ عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه : 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ثم رقد رقدةً با محصّب » ثم ركب إلى البيتء فطاف 7( "" , 

4- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه حدثنا أبو إسحاق البلخي» 
حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عمرو بن على » حدثنا أبوعاصم, 
حدثنا عثمان بن الأسودء حدثنا ابن أبي مليكة ‏ عن عائشة رضي اللَّه عنها 
أنها قالت : يا رسول الله ! يرجع أصحابك بأجر حم وعمرةٍء ولم أزد على 
الحج ؟ فقال لها: «اذهبي ؛ فليردفكِ عبد الرحمن » فأمر عبد الرحمن أن 
يعمرها من التتعيم » : فانتظرها رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى 
مكقع حتى جاءات 21979 , 

قال عل رضي الله عنه "© : إنما أدخلنا هذا الحديث ؛ لهذه اللفظة 
(75") حديث أبي هريرة صحيح » أخرجه النسائي في 9السن الكبرى » كما في ١‏ التحفة) /١١1(‏ 

4 وعمر هو ابن عبد الواحد الدمشقي ثقة كما في ١‏ التقريب ). 
(179) حديث أنس أخرجه البخاري (5ه/ا١ ٠‏ 17514). 


١1/ا)‏ حديث عائشة أخرجه البخاري (59814) . 
[حعفضة أبو محمد اح 


١8 


فانتظرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى مكة حتى جاءت . 

ه6.- حلثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح. حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم » حدثنا ابن تمير وزهير بن حرب » قال زهير: حدثنا يحبى بن 
سعيد القطان, عن عبيد الله بن عمروء قال ابن نمير» حدثنا أبي » حدثنا 
عبيد الله ثم اتفقا عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج من طريق الشجرة » ويدخل من 
طريق المعرّس» وإذا دخل مكة؛ دحل من الثنيّة العلياء ويخرج من الثنيّة 
السفلى » زاد زهير في حديثه : الثنية العلياء التي بالبطحاء 9" © . 

5- حدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن 
على » حدثنا مسلم » حدثنا محمد بن المثنى وابن ع أبي عمر» جميًا » عن ابن 
عيينة قال ابن المثنى : حدثنا سفيان » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إلى مكة؛ 
دخلها من أعلاهاء وخرج من أسفلها "© . 

/ا.»- حلدلثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على ) 
حدثنا مسلم» حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه » أخبرنا جريرء عن 
منصور» عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة رضي الله عنها قالت : حرجنا 
مع رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نرى إِلّا الحج. وذكرت 


7959) حديث ابن عمر أخرجه مسلم )١١019(‏ . 
(14) حديث عائشة أخرجه مسلم (58؟١).‏ 


١ 


الحديث » وقالت فيه : فلما كانت ليلة الحصبة » قلت : يارسول الله ! ترجع 
بعمرة وحجة "© ؛ وأرجع أنا بحجّة؟ قال: «أوما كنتٍ طفتٍ ليالي 
قيمنا؟) قالت : قلت : لا . قال : فاذهبى مع أخيك إلى التنعيم ؛ فأهلى 
بعمرة » ثم موعدك مكان كذا وكذاء قالت عائشة : فلقيني رسول اللَّه صلى 
مصعدة » وهو منهبط منها 9" "© , 

قال علي 0”"© رضي الله عنه : الذي لا شك فيه ؛ أنها كانت مصعدة من 
مكةء وهو عليه السلام منهبط» لأنها تقدمت إلى العمرة » وانتظرها عليه 
السلام حتى جاءت )2 ثم نهضص عليه السلام إلى طواف الوداع ع فلقيها 
منصرفة إلى المحصب» عن مكة 2*" ©, والحديث الذي يتلو هذا ؛ فيه نصّ 


(775) يرجع الناس بعمرة وحجة . ح . قلت : وهو هكذا في «صحيح مسلم) . 

(1/5) حديث عائشة أخرجه مسلم (١1١5؟١ .))١758«‏ 

09070 أبو محمد . ح . 

(8م) قال ابن القيم رحمه الله في «الزاد» (ج591/5): وهذا لا يصحء فإنها قالت: وهو 
منهبط منها وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب . والخروج من مكة فكيف يقول أبو محمد 
إنه نهض إلى طواف الوداع وهو متهبط من مكةء هذا محال» وأبومحمد لم يحجع 
وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله. وسلم 
اننظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت فارتحل وأذن في الناس بالرحيل» فإن كان حديث 
الأسود هذا محفوطاء فصوابه: لقيني رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا 
مصعدة» وهو منهبط إلى مكة للوداع» فارتحل» وأذن في الناس بالرحيل» ولا وجه 
الحديث الأسود غير هذا. اه . ثم قال صفحة 59 .... والذي كأنك تراه من فعله أنه 
نزل بالمحصب » وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ورقد رقدة» ثم نهض إلى 
مكةء وطاف بها طواف الوداع ليلاء ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى 
الحصب ولا دار دائرة» ففي « صحيح البخاري » عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ب حصب ثم ركب إلى 
البيت وطاف به ؛ وفي « الصحيحين ) عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه - 


١/١ 


ما قلناء وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها إنها قد حلت من حجها 
وعمرتها ؛ وأن طوافها يجزئها من حجها وعمرتها ؛ مذكور في باب من هذا 
الكتاب مترجم باب الاختلاف» في لفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لعائشة ؛ إذ حاضت وهي معتمرة» فأمرها عليه السلام بعمل الحج "© . 
4- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي » عن 
جدي » حدثئني جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز» عن أبي سلمة ) 
أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا حجائجاء فأفضنا يوم النحرء 
وحاضت صفية رضي الله عنها وأراد رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم منها ما يريد الرجل من أهله» فقالت : يارسول اللَّه ! إنها حايض» 
قال : « أحابستنا هي ؟2 قالوا: يا رسول اللَّه ! قد أفاضت يوم النحرء قال : 


واخرجوا) (:*" , 
أت ل 01 حدثنا حمام » حدثنا عبد الله , بن إبراهيم » حدثنا أبو زيد المروزي » 
حدثنا الفربري » حدثنا البخاريء» حدثنا أبو نعيم » حدثنا أفلح بن حميد » عن 


.2 وعلى آله وسلم وذكرت الحديث» ثم قالت حين قضى الله الحج ونفرنا من منى فنزلنا 
با حصب » فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له : «اخرج بأختك من الحرم , ثم افرغا 
من طوافكما ء ثم ائتياني ها هنا با حصب » قالت : فقضى اللَّهِ العمرة وفرغنا من طوافنا في 
جوف الليل » فأتيناه با نحصب » فقال : « فرغتما ؟) قانا : نعم . فأذن في الناس بالرحيل» 
فمر بالبيت فطاف بهء ثم ارتحل متوجهًا إلى المدينة . 
فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك 
التقديرات التي لم يقع شيء منها ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ » وإن كان 
محفوظًا فلا وجه له غير ما ذكرنا وباللّه التوفيق .اه 

(905) سيأتي إن شاء الله في الباب الخامس عشر من الفصل الثالث . 

(98) حديث عائشة تقدم يرقم (1178). 


١ 7 


القاسم بن محمد » عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث » وفيه : حتى 
نفرنا من منى » فوعد عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن فقال: «اخرج بأختك 
من الحرم ‏ فلتهل بالعمرة , ثم افرغا من طوافكماء أنتظركما ها هنا » فأتينا فى 
جوف الليل » فقال : «فرغتما ؟» قلت : نعم . فنادى بالرحيل في أصحابه ‏ 
فارتحل الناس » ثم طاف بالبيت » قبل صلاة الصبح » ثم خرج متوجهًا إلى 
المديئة 2409 , 

* وأما قولنا : [ فكانت مدة إقامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة عشرة 
أيام : مذ دخلها؛ إلى أن خرج إلى منى » إلى عرفة , إلى مزدلفة , إلى منى , 
إلى اخصّب] . 

فلما قد بيتنا فيما خلا ؛ أنه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم دخلها صبيحة 
يوم الأحد وحرج ليلة الأربعاء . 

-٠‏ وهكذا حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى» حدثنا 
أبو إسحاق البلخى » حدثنا الفربري» حدثنا البخاري » حدثنا أبو معمر ع 
حدثنا عبد الوارث » حدثنا يحبى بن أبي إسحاق » سمعت أنسًا رضي اللّه 
عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى 
مكة » فكنا نصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة » قلت ؛ أقمتم بها 
شيئًا ؟ قال : أقمنا بها عشرا 49" , 

* وأما قولنا : [ إنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر 


(981) حديث عائشة أخرجه البخاري ١550(‏ »2 2)1188 ومسلم (11711 201799). 
(85*) حديث أنس أخرجه البخاري 1١41(‏ 2 47510) 2 ومسلم (19) 2 وأبو داود (*7؟١)‏ » 
والنسائي في كتاب ١‏ تقصير الصلاة في السفر) (47/5)» والترمذي (5548) وقال : 


١ ا‎ 


عهدهم الطواف بالبيت , إلا المرأة التي حاضت . بعد أن طافت طواف الإفاضة ] . 

-0١‏ فلما حدثناه عبد الله بن ربيع» حدثنا ابن السليم» حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود» حدثنا نصر بن عل » حدثنا سفيان » عن سليمان 
الأحول» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس 
ينصرفون في كل وجهةء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
لا ينفرنٌ أحدٌ منكم , حتى يكون آخر عهده : الطواف بالبيت )2*9 . 

- حدثنا حمام» حدثنا عباس بن أصبغ, حدثنا ابن أعين» حدثنا 
بكر بن حماد» حدثنا مسدّد » حدثنا سفيان » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم ؛ الطواف 
بالبيت » إلا أنه خفف عن الحايض 99" , 

* وأما قولنا : [ خرج عليه الصلاة والسلام من الثنيّة السفلى , من مكةء فلما 
أتى ذا الحليفة ؛ بات بهاء فلما أتى المدينة 770" ؛ كثر ثلاث تكبيرات » وقال : 
ولا إله إلا اللّه وحدهء لا شريك له, له الملك ‏ وله الحمد . وهو على كل شيء 
قديرء أيبون »ء تائبون » عابدون » ساجدون.ء لربنا حامدون؛ صدق اللّه وعده 
ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده» ‏ ثم دخل عليه السلام المدينة » نهارًا » من 
طريق المعرّس ] . 

فلما قد ذكرناه فيما خلا من هذا الكتاب ؛ في باب دخوله عليه السلام في 
الليل مكة . 


(58) حديث ابن عباس أخرجه مسلم »)١7717(‏ وأبو داود )7٠١(‏ » والنسائي في « الكبرى » 
كما في «التحفة) (ه/١٠م)»‏ وابن ماجه ١5017/0؟).‏ 

(85*) حديث ابن عباس أخرجه البخاري (789 , 8ه/ا١‏ 2 ))١75٠6‏ ومسلم (00774). 

(585) ثم لا رأى المدينة . ح . 


١ ا‎ 


- وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني » حدثنا البلخي, حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا أنس بن عياض » 
عن عبيد الله هو ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء رضي اللَّه عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج من طريق الشجرة» 
ويدخل من طريق المعرّس » وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كان إذا خرج إلى مكة ؛ يصلي في مسجد الشجرة » وإذا رجع ؛ صلى بذي 
الحليفة » ببطن الوادي » وبات حتى يصبح 5" . 

1- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه الهمذاني» حدثنا أبو إسحاق 
البلخي عن الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا 
عبد الل أبو محمد » هو ابن المبارك قال : أخبرنا موسى بن عقبة ؛ عن سالم 
ونافع » ؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى اللّه عليه 


0785 حديث ابن عمر أخرجه البخاري )١1577(‏ . وفي « صحيح مسلم » من طريق موسى بن 
عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني 
وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي » فقيل : إنلك يبطحاء مباركة » قال موسى : 
وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله يتيخ به » يتحرى معرس رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي » بينه وبين القيلة 
وسطًا من ذلك . اه. 
انظر الحديث رقم ١71457(‏ (475)) من (صحيح مسلم). 
والمعرس : موضع النزول » قاله القاضي عياض . 
وفي « سنن أبي داود » قال أبو داود : حدثنا القعنبي » قال : قال مالك : لا ينبغي لأحد أن 
يجاوز المعرس إذا قفل راجعًا إلى المدينة حتى يصلي فيها . ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرس به . انظر رقم (075؟) . وفي الشرح (عوث المعبود ) 
(ج737/5) : قال القاضي والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك 
الحج: وإإما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ولأنها بطحاء مباركة . 


١/5 


وعلى آله وسلم كان إذا قفل من الغزو» أو من الحج » أو من العمرة ؛ يبدأ 
فيكثر ثلاث مرات » ثم يقول : ١لا‏ إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك , 
وله الحمد , وهو على كل شيء قديرء آيبون » تائبون » عابدون ساجدون » لربنا 
حامدون» صدق اللّه العظيم وعده2) ونصر عبده.) وهزم الأحزاب ش 
وحده) 2959© , 

قال علي أبو محمد رحمه الله : قد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ما ذكرنا ؛ إذ انصرف من الحج» 
ولم يكن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة ؛ إلا حج واحد» فقد 
قال فيه ذلك - بلا شك. 20 


الأحاديث التى استشهدنا بها على ما ذكرناه من كيفية عمله صلى الله عليه 


(880) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (4115)» ومسلم (1844) وليس في الحديث لفظة 
١‏ العظيم » من قوله : « صدق الله العظيم وعده ؛ » فهي مقحمة وفي الحديث أنه كان يقول 
ذلك كلما أوفى على ثنية أو فدفد وفي رواية « على كل شرف من الارض ») وفي حديث 
أنس الخرج من ١‏ الصحيحين) برقم 2)197٠١ :591١9(‏ ومسلم برقم )١748(‏ . وفيه : 
فلما أشرفوا على المدينة قال : «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ») فلم يزل يقول ذلك 
حتى دخل المدينة , 
وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم من سقر أنه يبدأ بالمسجد فيصلي 
ركعتين كما في حديث كعب بن مالك في ١‏ الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس . 
هذا وأنصح إخواني المسلمين قبل الشروع في السفر إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج 
أن يعلموا هدي رسول الل صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم في السفر بالإضافة إلى القراءة 
في هذا الكتاب المبارك » نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة 
رسوله إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. : 
تم تحقيق أحاديث الفصل الثاني من هذا الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


١ا/ك‎ 


وعلى آله وسلم في حجة الوداع. بحول الله تعالى وقوته , والحمد للّه رب 
العالمين كثيرًا . 
إليك 2540 وصلى الله على محمد عبده ورسوله وآله وصحبه 


. 85١ ( وسلم‎ 


(084) الكلام على حديث كفارة المجلس : 
ذكر الحافظ رحمه الله في « الفتح ) 5545/1١69‏ غ2 ه45ه غ2 015) حديث كفارة المجلس 
فذكر أن الترمذي أخرجه من حديث أبي هريرة وأشار إلى حديث أبي برزة وعائشة » قال : 
وقد تتبع الحافظ العراقي طرقه فزاد عليها من حديث سبعة آخرين ثم قال : وتتبعت طرقه 
فوجدته من رواية خمس أخرين فكملوا خمسة عشر نفسّاء اهء ثم ذكر الطرق ومنها 
حديث أبي برزة الأسلمي وحديثه عند أبي داود والنسائي والدارمي وسنده قوي . اهء 
المراد منه» وجاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي قال البخاري : هذا حديث مليح 
ولاأعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول . اه المراد منه. , 

(889) هذه الجملة المحبوسة بين قوسين مزيدة في نسخة أسبانيا فقط . ح. 


١ /ا/ا‎ 


ع 


رح 
جل انيى. جلي 
شكس «دينخ «دروئمسصسى 


نات أح اد حاتت 010 | يمايم يمد 


ونحن الآن نأخذ - إن شاء الله عز وجل - 
أنه من الأحاديث معترض على ما ذكرنا وأثبتنا. 
ومبيّنون وجه نفي التعارض على كل ذلك ؛ 
حتى يلوح الاتفاق فيها بينناء إن شاء اللّهِ تعالى» 


تأييده وعونه » في إيراد ما بظنه الطان ؛ 


وبه - عز وجل - نعتصم ونتايد 


١/4 


الباب الأول 


تاريخ خروجه من المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


إن قال قائل: كيف قلتم : إن خروج رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم كان من المدينة يوم الخميس » لست بقين من ذي القعدة ؟! 

6- وقد حدثكم عبد الله ين يوسف» حدئنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى؛ حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي ) 
حدثنا مسلم» حدثنا عبد الله , بن سلمة بن قعنب ء حدثنا سليمان بن بلال ؛ 
عن يحبى » هو ابن سعيد الأنصاري؛ عن عمرة» قالت : سمعت عائشة 
تقول : خحرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخمس بقين لذي 
القعدة» لا نرى إلا أنه الحج.. وذكرت باقي الحديث . 

قال يحيى بن سعيد الأنصاري : فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمدء 
فقال : أتتك واللّه بالحديث على وجهه20.. 

قلنا له » وباللّه تعالى التوفيق : 

15- إن عبد الله بن يوسف أيضًا قد حدثنا قال : حدثنا أحمد بن فتح, 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن 
علي » حدثنا مسلم» حدثنا أبو كريب » حدثنا ابن نميرء حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم موافين لهلال ذي الحجة.. وذكرت الحديث”" . 


.))1١؟2«‎ ١75١1١١ حديث عائشة رواه مسلم برقم‎ )١ 
.))١759 1١7١١١ حديث عائشة أخرجه مسلم‎ ) 


١م‎ 


فلما اضطربت الرواية عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهاء كما ترى ء رجعنا إلى من لم تضطرب 
الرواية عنه في ذلك وهما: عمر بن الخطاب7؟» وعبد اللّه بن عباس *) 
رضي الله عنهم فوجدنا ابن عباس ذكر أن اندفاع النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم من ذي الحليفة » بعد أن بات بهاء كان لخمس بقين لذي القعدة . 
وذكر عمر؛ أن يوم عرفة كان في ذلك العام يوم جمعة . وقد ذكرنا هذين 
الحديئين عنهماء في أول هذا الكتاب» في فصل ذكرنا فيه يوم خروجه عليه 
السلام من المدينة » فأغنى عن تكرارها » فإذا قد صح ذلك ؛ فقد وجب أن 
استهلال ذي الحجة حييِذٍ » كان ليلة يوم الخميس » لست بقين لذي القعدة 
ويزيد ذلك وضوحًا حديث أنس2 © ., الذي ذكرناه في أول هذا الكتاب 
أيضَاء ويقول: صلينا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم الظهر 
بالمدينة أربعٌاء والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
ركب راحلته وأهل عليه السلام بالحج والعمرة جميعًا 

فلو كان خروجه عليه السلام من المدينة لخمس بقين لذي القعدة ؛ لكان - 
بلا شكُ - يوم الجمعة » وهذا خطأ, لأن الجمعة لا تصلى أربعًا !! وقد ذكر 
أنس أنهم صلوا الظهر معه عليه السلام بالمدينة » أربعٌاء فصح أن ذلك كان 
يوم الخميس وائتلفت الأحاديث » وعلمنا أن معنى قول عائشة رضى الله 
عنها : ( لخمس بقين لذي القعدة) إنما عنت اندفاعه عليه السلام من ذي 
الحليفة » وليس بين ذي الحليفة والمدينة إلا أربعة أميال فقط» فلم تعد هذه 
المرحلة القريبة لقلتهاء واللّه أعلم . 


(5) تقدم حديئه برقم (9). 
(8) تقدم حديثه برقم .)0٠١(‏ 


١م‎ 


وبهذا تتآلف جميع الأحاديث» وينتفي التعارض عنهاء وباللّه تعالى 

ويزيد ما قلنا وضوحًا : 

- ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه الهمذاني » حدثنا أبو إسحاق 
البلخي » حدثنا الفربري,» حدثنا البخاري» حدثنا أحمد بن محمد»ع حدثنا 
عبد الله عن يونس» عن الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك . أن كعب بن مالك كان يقول : لقل ما كان رسول اللَّه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يخرج - إذا خرج - في سفر إلا يوم الخميس”" . 

- حدثنا حمام بن أحمد » حدثنا عبد الله بن إبراهيم » حدثنا أبو زيد 
المروزي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا 
هشام » هو ابن يوسف » أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب 
أن يخرج يوم الخميس””" . 

فبطل خروجه عليه السلام يوم الجمعة» لا ذكرنا آنقًا عن أنس» وبطل 
خروجه عليه السلام يوم السبت» لأنه كان يكون - حيئذ - خارجًا من 
المدينة » لأربع بقين لذي القعدة» وهذا ما لم يقله أحدء وأيضًا فإنه قد صح 
مبيته عليه السلام بذي الحليفة » الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة » 
فكان رد يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد» وصح مبيته عليه السلام 
بذي طوى» ليلة يوم دخوله عليه السلام مكةء وأنه عليه السلام دخلها 
() حديث كعب ين مالك أخرجه البخاري (2)5559 وأبو داود (055) 0 
90( حديث كعب بن مالك أخرجه البخاري ٠(‏ 155) بلفظ : « أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» . 


الخال 


صبيحة رابعة من ذي الحجة» فعلى هذا: تكون مدة سفره عليه السلام من 
المدينة - لو كان ذلك - لأربع بقين لذي القعدة » وتستوفي على مكة لثلاث 
خلون لذي الحجة» وفي استقبال الليلة الرابعة » فتلك سبع ليالٍ لا مزيد, 
وهذا خطأ يإجماع , وأمد لم يقله أحدء فصح أن خروجه عليه السلام كان 
لست بقين لذي القعدة » وتآلفت الروايات كلهاء وانتفى الاعتراض عنها . 
وباللّه تعالى التوفيق» والملك للّه رب العالمين كثيرًا . 


١8 


الباب الثاني 


تعارض في طيبه صل الله عليه وعلى آله وسلم 


ا 


قال أبو محمد » على بن أحمد , رحمه الله : موّه قوم » إما لسبب الجهل » 
وإما عمدّاء فهو الشك فيما روينا من طيبه عليه السلام لإحرامه » الحديث 
الأثور » الذي ذكرناه9” في أول هذا الكتاب » من طريق إبراهيم بن محمد 
ابن المنتشر عن أبيه عن عائشة : أنه عليه السلام تطيب ثم طاف على نسائه ؛ 

48 وبما حدثناه عبد الله بن ربيع ) حدثنا محمد بن معاوية, حدثنا 
أحمد بن شعيب » حدثنا عيسى بن محمد» هو أبو عمير بن النحاس » عن 
ضمرة بن ربيعة» عن الاوزاعي » عن الزهري» عن عروة » عن عائشةء 
قالت : طيبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحلاله » وطيّبته طَييًا لا 
يشبه طيبكم0© !! 

هذا يعنى » ليس له بقاء !! ولا ندري كيف جاز هذا التمويه على أحد له 
عائشة رضي الله عنها ما ذكرناه من أنه عليه السلام تطكب » ثم طاف على 
نسائه » ثم أصبح محرمًا . 

(0) تقدم برقم .)١١(‏ 
(9) حديث عائشة سنده صحيح رجاله ثقاتء أخرجه النسائي )٠١7/0(‏ إباحة الطيب عند 


أحفظ الناس لحديث ضمرة ووئقه أبو زرعة والنسائى كما فى ١التهذيب»‏ ؛ فالحديث سنده 


١ هم‎ 


-٠‏ وروى مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد . عن 
أبيه ع عن عائشة : أنها طيّبته عليه السلام حين أحره”” "© . 

وروى أيضًّا سالم بن عبد الله بن عمرء عن عائشة» وعمرة عن عائشة, 
وعروة عن عائشة » أنها طيّبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أحرم . 

فأما حديث عروة وعمرة وسالم كلهم عنها ) فإن عبد الله بن يوسف 
حدثنا قال : 

5(- حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا عبد الوهاث بن عيسى» حدثنا 
أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علنء حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا 
زهير بن حرب ) حدثنا سفيان » وهو ابن عيينة ) حدثنا عثمان بن عروة بن 
الزبير عن أبيه قال : سألت عائشة : بأي شىء طيّبت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عند حرمه ؟! 

قالت : بأطيب الطيب7" . 
دينار » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن عائشة قالت : طيّبت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إحرامه» حين أراد أن يحرم » وعند 
إحلاله, قبل أن يحل ء» بيدي9 "2 , 
)٠١(‏ حديث عائشة رواه مالك في ١‏ الموطأ ) باب ما جاء في الطيب في المج 07/١‏ وسنذه 


صححييح . 

.))0575( 1١١45( حديث عائشة أخرجه البخاري (2)595748 ومسلم‎ )١١( 

١١‏ حديث عائشة صحيح رجاله رجال الشيخين كلهم ثقات . أخرجه النسائي )٠٠١5/5(‏ لكن 
في السند انقطاع وهو أن سالما لم يسمع من عائشةء قاله البخاري كما في ١‏ التهذيب ). 


مآ 


؟!؟- حدثنا عيد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلمء حدثنا محمد بن رافعء حدثنا ابن أبي فديك» أخبرنا 
الضححاك » هو ابن عثمان» عن أبي الرجال» هو محمد بن عبد الرحمن عن 
أمه » وهي عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة قالت : طيّبت رسول اللّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحرمه حين أحرم» ولحله قبل أن يفيض 
بالببت » بأطيب ما وجدت2"7 . 

وقد ذكرنا في باب طيبه عليه السلام لإحرامه من كتابنا هذاء رواية 
الأسود ومسروق2'*9. كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت ذلك 
الطيب في مفارقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باقيّاء وهو محرم !! قال 
الأسود : بعد ثلاث » يعني ليالي : فصمٌ يقيئًا لا شلك فيه ؛ أن الطيب الذي 
ذكر (إبراهيم 2١70)‏ عروة والقاسم وعمرة وسالم ومسروق والأسودء كلهم 
عن عائشة» لأن الذي ذكر محمد بن المنتشر عنها : كان بين ذلك الطيب 
وبين إحرامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة تطوافٍ على النساء 
واغتسال .. والطيب الذي ذكر هؤلاء كلهم عن عائشة ؛ كان حين الإحرام ؛ 
وبقي بعد الإحرام مده طويلة لم يغسل » ولو عُسِلَ ؛ للا بقي بلا شك» فصح 
أن ذلك معنيان مختلفان وتآلفت الأحاديث كلهاء وبطل تمويه من لم يراقب 
الله عنّ وجل فيما يتكلم به ناصرًا لتقايده» وثبت أن حديث ابن المنتشر؛ 
01 حديث عائشة رواه مسلم (5م ١١‏ 920)). 
5١‏ تغدم برقم ١١/2205١5‏ . 
(15) قال شيخنا: «هنا سقط يظهر من السياق فلعله : «أن الطيب الذي ذكره إبراهيم كان ليلة 

تطوافه على النساء والطيب الذي ذكره عروة والقاسم وعمرة وسالم ومسروق والاسود كلهم 


عن عائشة كان حين الإحرام . كما يستفاد من السياق ) اه . 


١ ام‎ 


غير معارض ولا مفسدٍ لأحاديث من ذكرناء بلا شك . 

ثم نقول : لو جاء حديث محمد بن المنتشر عن عائشة مخالقًا لحديث 
عروة وعمرة والقاسم وسالم ومسروق والأسود عن عائشة؛ لكان لا شك 
عند كل ذي بصر بالرجال وبالأخبارء في أنَّ كلّ واحلٍ من هؤلاء» لو انفرد 
وحده ؛ أوثق وأعلم وأفضل وأضبط وأخص بعائشة» من محمد بن المنتشر 
بهاء فكيف بهم كلهم إذا اتفقوا؟! فكيف يحل لمن يعلم أن كلامه ؛ من 
عمله» أن يعارض هؤلاء كلهم بمحمد بن المنتشرء وهو أيضًا - مع ذلك - 
غير معارض لما روى هؤلاء . 

وبالله تعالى نعوذ من الخذلان » لا سيما الأسود » فإنه كان من الاختصاص 
بعائشة رضي الله عنها بحيث كان عبد اللّهِ , بن الزيير - وهو ابن احتها - 
يسأله عن أخبارها . 

4- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني» حدثنا أبو إسحاق 
البلخى » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عبيد الله بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » هو السبيعي » عن الأسودء قال : قال لي ابن 
الزيير: كانت عائشة تسد رَ إليك كثيرًا» فما حدثتك في الكعبة ؟! فقلت : 
قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ديا عائشة !! لولا 
قومك حديث عهدهم .. قال ابن الزبير : ( بكفر) : لنقضت الكعبة فجعلت لها 
بابين : باب يدخل الناس (منه) وباب يخرجون » !! ففعله ابن الرير9 "2 . 

- وحدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية القرشي» 
حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي » حدثنا محمد بن كثير» حدثنا 
حديث عائشة أخرجه البخاري 1750 8ه 1و 1014 مره اا روط 1لركق) 
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١ خم‎ 


شعبة » عن أبي إسحاق عن الأسود ؛ أن ابن الزبير سأل الأسود قال : وكان 
يأتي عائشة» وإنها كانت تفضي إليه ... وذكر الحديث2©"9. فكيف إذا 
استضاف إليه مسروق !! وهو من أجل التابعين الكبارء وممن أفتى » وكبار 
الصحابة رضي الله عنهم أحياء » ثم وافقه عروة » وهو ابن أخت عائشة » ومن 
أبطن الناس بها والقاسم بن محمد وهو ابن أخيهاء وربا في حجرها لأنه 
كان يتيمًا وهي متولية أمره » وعمرة وكانت في حجر عائشة » ومعهم سالم 
ابن عبد الله بن عمرء والعجب من تعلق المالكيين برواية ابن المنتشر التي 
ذكرنا» وهي رواية عراقية كوفية » إنما رواها عن محمد بن المنتشر ابنه إبراهيم 
وحدهء وهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع أخي مسروق بن 
الأجدع» ورواها عن إبراهيم شعبة وسفيان الثوري ومسعر وأبو حنيفة 
وأبو عوانة » وهؤلاء عراقيون كوفيون وواسطي وبصري » وأضربوا عن رواية 
فقهاء المدينة وهم القاسم وسالم وعروة وعمرةء وهم لا يؤمنون برواية أهل 
العراق لا سيما أهل الكوفة منهم » ويعظمون رواية أهل المدينة حيث أحيّواء 
حتى إذا لم يوفق تقليدهم ؛ تعلقوا بما أمكنهم من رواية أهل الكوفة وغيرهم 
من أهل العراق وغيرهم» وضربوا بها رواية أهل المدينة وتركنا رواية أهل 
الكوفة وسائر العراق » برواية أهل المدينة هنا » ورواية كلا الطائفتين متفقة غير 
مختلفة, لا حجة لهم في شيء منهاء ولسنا نقول هذاء تفضيلاً لرواية 
الثتقات من أهل المدينة » على رواية الثقات من أهل الكوفة » ومن.سائر البلاد ؛ 
لكن تبكينًا لهم على تناقضهم, وتعللهم بما لا حجة لهم فيه» ورواية أهل 
المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل كل بلدٍ سواء لا فضل لبعض منها على 
بعض ما سواه» ومن نعوذ باللّه منهء وذلك أنه قال : إن معنى ما روى من 
(10) حديث عائشة صحيح وفي السند عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله وهو 


مدلس » لكن الحديث قد أخرجه البخاري كما تقدم فى الذي قبله . 
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بقاء وييص الطيب في مفرق النب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ثلاث , 
هو أنه بقي الوييص بعد الغسل !!! 

قال أبو محمد : وهذا كلام لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن 
يكون غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طوفه على نسائه» غير 
مستوفى ولا محكمء وهذا لغو من قائله» ولا ينسب هذا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مشرك ؛ وإما أن يكون عليه السلام أحكم 
غسله» كما صح عنه عليه السلام أنه دلك شئون رأسه وخلله بيديه» فلا 
يجوز أن يبقى للطيب أثر بعد هذا أصلاء لا وييص ولا غيره» بوجه من 
الوجوه » ومن جَوّز أن يبقى للطيب أثر مدة ثلاثة أيام بعد غسل محكم من 
الجنابة » وكان ذلك الطيب قبل ذلك الغسل » ثم لم يتطيب المغتسل بعد 
غسله ؛ هو مجنون مجاهر با محال» ونعوذ باللّه من قول ينسب قائله إما في 
حالة اللغوء وإما في حالة الجنون . ْ 

وأما حديث أبى عمير بن النحاس ؛ فساقط من وجوه : أحدها؛ أن أبا 
عمير لا أدري ما حاله ؟! والثاني أنه لو صح ؛ لما كانت فيه حجةء لأن قوله 
يعني : ليس له بقاء70 "2 » ليس من قول عائشة » وإنما هو من قول من دونها , 
وهو ظن - كما نرى - والظن أكذب الحديث . 

وأيضًاء فحديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت الطيب في 
مفارقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ثلاث وهو محرم ؛ يبطل هذا الظطن 
الفاسد بالكلية » والحمد للّه رب العالمين . 

وتعلقوا أيضًا بما . 
(1) هذا من فهم الراوي وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة كما تقدم برقم 15 - ٠‏ أن طيب 

رسول الل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان باقيًا بعد الإحرام كما تقدم من كلام المصنف . 


١5٠ 


15- حدثناه عبد الله بن يوسف )2 حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
عبد الرات بن عي دشا أحمد بن محمدء حلا لحم بن اي 
أخبرني عطاء» أن سفوا بن على بن أة أخبرء أذ على بن أ كان 
أصحاة هم عمرء إذ جاه رجل عله جية؛ متضمع بطب 080. فر 
له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة ثم سكت ؛ فجاءه الوحي , 
فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أميةة” " ؟؛ فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم محمّر الوجه» يغط ساعة ثم سري عنه» فقال : «أين الذي 
سألنى عن العمرة آنقًا؟) فالتمس الرجل فجىء به فقال النبى صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم : «أما الطيب الذي بك ؛ فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة ؛ 
فانزعها » ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك 70" . 
أحدهما: أن هذا الحديث ؛ إنما جاء ببيان أن ذلك الطيب؛ الذي كان 
على ذلك الرجل إغا كان صفرة ) وي الخلوق , والصفرة منهى عنهأ 
الرجال على كل حال» في الإحرام وفي غير الإحرام . 

(19) هنا سقط تقديره فقال يا رسول الله : كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ 


٠١9‏ «تعال فجاء يعلى ) كما في « صحيح مسلم). 

21 حديث يعلى بن أمية أخرجه البخاري تعليمًا في كتاب المج باب غسل الخلوق ثلاث مرات 
من الثياب رقم »)١57(‏ وأخرجه موصولا رقم (71/89 :218417 4858 : 43/465): 
وأخرجه مسلم رقم ٠(‏ (6))ء وأبو داود »)١8755(‏ والترمذي (8275) . 
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7؟- كما حدثنا عبد الله بن يوسف»ء حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على » حدثنا 
مسلم» حدثنا شيبان بن فروخ ع حدثنا همام : حدثنا عطاء بن أبي رباح » عن 
صفوان بن يعلى بن مسلم عن أبيه» قال : جاء رجل إلى التبي صلى الله علية 
وعلى آله وسلم وهو بالجعرانة» عليه جبةء وعليها خلوق» أو قال: أثر 
الصفرة » فقال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : وأنزل على النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي » فستر بثوب» وكان يعلى يقول : 
وددت أني أرى النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم وقد نزل عليه الوحي !! 
قال : فقال - يعني عمر - أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله 
وسلم وهو قد أنزل عليه ؟! قال : فرفع عمر طرف الثوب » فنظرت إليه له 
غطيط » قال : فلما سري عنه ؛ قال : ١‏ أين السائل عن العمرة؟! اغسل أثر 
الصفرة - أو قال - : أثر الخلوق , واخلع عنك جبتك » واصنع في عمرتك ما 
أنت صانع في حجك)0"" , 

بم؟؟*- حلثنا عبد اللّه بن يوسف ء حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمدءع حدثنا أحمد بن على » 
حدشنا مسلم , حدثنا محمد بن رافع » حدثنا وهب بن جرير بن حازم » حدشا 
أبي قال : سمعت قيسَاء هو ابن سعد» يحدّث عن عطاء» عن صفوان بن 
يعلى بن أمية » عن أبيه : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وهو بالجعرانة » قد أهل بالعمرة » وهو مصفّر رأسه ولحيته وعليه جيّة فقال : 
يارسول الله !! إني أحرمت بعمرة» وأنا كما ترى !! فقال: «انزع عنك 


(؟١؟)‏ حديث يعلى بن أمية أخرجه مسلم ١١80(‏ 37)). 
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الجبةء واغسل عنك الصفرة. وما كنت صانعًا في حجحك ؛ فاصنعه في 
عمرتك )0 . 
فقد صح النهي عن ذلك » عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
8- كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق 
البلخي» حدثنا الفربري» حدثنا البخاريء حدثنا مسدّدء» حدثنا 
عبد الوارث » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك» قال : نهى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يتزعفر الرجل » وكانت جبّة ذلك 
الرجل - كما ذكرنا - عليها الخلوق”* "2 وهذا حرام على الحرم . 
.7- كما حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا ابن على » حدثنا 
مسلم » حدثنا يحبى بن يحبى » قرات على مالك » عن نافع » عن ابن عمرء 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ما يلبس امحرم من 
الثياب ؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: (لا تلبسوا 
القمص”” "© . ولا السراويلات» ولا البرانس, ولا الخفاف , إلا أحد لا يجد 
التعلين» فليلبس خفين فليكشفهما” "2 حتى يكونا أسفل من الكعبين, 
تلبسوا من الثياب شيئًا مه الزعفران ولا الورس)9"© , 
(01) حديث يعلى بن أمية أخرجه مسلم (1160 189). 
)١5(‏ حديث انس اخرجه البخاري (081457) . 
)٠١6(‏ ولا العمائم . 
فجن صوابه : وليقطعهما أسفل من الكعبين . 
0؟) حديث ابن عمر اأخرجه البخاري 16145١‏ 1٠8ه.‏ 8.٠8هغ‏ 8.5ه). ومسلم (/ا/ا١١‏ 


)ا وأبو داود »)١855(‏ والنسائى (5/؟١١)2‏ وابن ماجه (9؟595) 595.0 
0 . 


فإنما نهى عليه السلام ذلك الرجل عن الزعفران » وهو حرام على كل أحد 
من الرجال » محرمًا كان أو غير محرم » ونهى عن الجبّة » إذا مسها الزعفران » 
فلا حجة لهم في قولهم. 

والوجه الثاني : أن ذلك الحديث الذي ذكرنا » كان بالجعرانة » مرجع النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حنين» وكان ذلك قبل حجة الوداع التي 
تطيّب فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه ولحل بعامين 
وشهر ؛ لأن تلك العمرة كانت في ذي القعدة » بعد فتح مكة بشهرين » ثم 
حجٌ في العام الثاني أبو بكر بالناس» ثم حج في العام الثالث النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في ذي الحجة» وكان تطيّبه عليه السلام لإحرامه » بعد 
حديث هذا الرجل بعامين وشهر والأخير» هو الذي يجب الأخذ بهء هذا؛ 
لو كان الحديث مخالقًا لتطيبه عليه السلام فكيف وليس مخالقًاء ولا فيه نهي 
عن الطيب عند الإحرام بما عدا الخلوق أصأا» فبطل توهيتهم بكل وجهء 
والحمد للّه رب العالمين . 

والعجب من أمرهم في هذاء وأخذهم برواية مكيّة لا متعلق لهم أيضًا 
بهاء وتركهم رواية أهل المدينة في هذا التي بها يحتيون» وهذا أيضًا مما 
تركوا فيه له آخر فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلقوا بفعل متقدم. 
ليس أيضًا لهم فيه حجةء وحسبنا اللَّهِ ونعم الوكيل . 

قال أبو محمد : : وبقي التطيب عند الإحلال قبل الإفاضة» لا شبهة لهم 
فيه أصالاء ولا يجدون متعامًا يشغبون به في كراهة ذلك » وباللّه تعالى 
التوفيق . 

- وهكذا حدثنا حمام » عن الباجي » عن أحمد بن خالد » عن عبيد 
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ابن محمد الكشوري » عن محمد بن يوسف الحذاقي » عن عبد الرزاق عن 
ابن جريج قال : كان عطاء يكره الطيب عند الإحرام » وكان يأخذ بشأن 
صاحب الجبة » وكان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع والآخرء فالآخر 
من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أ حق0*"© , هذا نص كلام 
ابن جريج ء فإن تعلقوا فى كراهة الطيب . 
؟7- بما قد حدثناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكى» حدثنا 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» حدثنا إبراهيم بن الجنيد» حدثني 
عبد الرحيم بن مطوق » حدثني عيسى بن يونس » عن إبراهيم بن يزيد. 
فمر بنا راكب ينفح ريح الطيب » فقال عمر: من هذا؟ قالوا: معاوية» 
فال : ما هذا يا معاوية ؟! فقال مررت بأم حبيبة بنت أبى سفيان » ففعلت 
بي هذاء فقال: ارجع فاغسله عنك» فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يقول: الحاج الشعث التفل9 72 "2, قال البزار: 
سيره أثر عطاء السند من عيد الرزاق إلى عطاء صحيح . 
(9؟) الشعث : المتفرق فلا يكون متلبدًا . 
والتفل : الذي قد ترك استعمال اليب وهي الريح الكريهة . كما في ١‏ النهاية في غريب 
الحديث ). 

09*) أثر عمر : أخرج نحوه دون المرفوع البيهقي (0/0") ثم قال البيهقي : ويحتمل أنه لم يبلغه 
حديث عائشة رضي اله تهاء ولو بفه لرجع عنه وبحم أنه كان بكره ذلك كي لاي يه 
الجاهل فيتوهم أن ابتداء الطيب يجوز للمحرم كما قال لطلحة في الثوب الممشق » والله أعلم . 


تنبيه : ليس في رواب البتهقي أبنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وقد يون 
المصنف أن في متنه اضطرايًا . 


- أما حديث عمر المرفوع فسنده ضعيف قال الهيشمي في «( م مجمع الزوائد ) 83/5 ؟) : رواه 
أحمد والبزار» وزاد بعد الأمر بغسله فإني سمعت رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسالم 
يقول  :‏ الحاج الشعث التفل » ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن سليمان بن يسار لم 
يسمع من عمر» وإسناد البزار متصل إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك . اه انظر 
« كشف الأستار» رقم (89 )٠‏ وجاء من حديث ابن عمر مرفوعًا لكنه من طريق إبراهيم 
ابن يزيد الخوزي» وهو متروك الحديت وذكر له الآ رناؤوط شواهد 5 ثم قال : فالحديث قوي 
لشواهده الكثيرة » انظر تحقيق شرح السنة حديث رقم »)١847(‏ وإليك حديث ابن عمرء 
قال الترمذدي رحمه الله (ه/ه ؟١)‏ برقم (/5939): حدثنا عبد بن حميد » أتخبرتا 
عبد الرزاق » أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر المخزومي يحدث 
عن ابن عمر قال : قام رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقال : من الحاج 

يارسول اللّهِ ؟ قال : « الشعث التفل » فقام رجل آخر فقال : أي الحج أفضل ؟ قال : «العج 

والثج » » فقام رجل آخر فقال : ما السبيل يارسول الله ؟ قال : ١‏ الزاد والراحلة» . 
قال أبو عيسى ( يعني الترمذي ) : هذا الحديث لا نعرفه من حديث اين عمر إلا من حديث 
إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي » وقد تكلم ب بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل 
حفظه اه . 
وأخرجه أيضًا ابن ماجه (5855؟)» والبيهقي في « السئن الكبرى » (ه/8ه) 2 والدارقطني 
(؟/107١5)‏ كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد المكي » وإبراهيم هذا متروك الحديث كما في 
( التقريب ») وقال المصنف رحمه اللّه في كتابه (المحلى ») (ج4/5/! » 75) في الكلام على 
قول : «الحاج الأشعث التفل » : وهذا رواه إبراهيم بن يزيد» وهو ساقط لا يحتج بحديثه 
ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجةء لأنه لا يمكن أشعث تفلا من أول يوم ولا بعد يومين 
وثلاثة وإنما أبحنا له الطيب عند الإحرام وعند الإحلال كغسل الرأس بالخطمي حينئذ اه . 
أما تفسير السبيل بالزاد والراحلة في الحديث » فقد جاء من طرق كثيرة عن عدة من الصحابة 
راجعها في سان الدارقطني ) (5/9 »)5١9 - 7١‏ وانظر ما كتبه الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله في كتابه ( أضواء البيان ) في تفسير سورة الحج ١ه/:لا‏ لق 
و«التخلى» (جه/37). 
وأما قوله في حديث ابن عمر : أي المج أفضل ؟ قال : «العج والفج» فقد جاء أيضًا من 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أخرجه الترمذي (7؟8)» وابن ماجه (15؟2)595 
والدارمي )71١/5(‏ باب أي الحج أفضل وصححه ابن خزيمة برقم (50)» والحاكم - 
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لا نعلم لهذا القول سندًا عن عمر إلا هذاء وإبراهيم بن يزيد ليس بالقوي . 
قال أبو محمد: هذاء كما ترى» ولو صِحم؛ لم يكن فيه حجة» لأن 
الشعث والتفل » ليس فيه منع الطليب للإحرام » ولا أمر بغسله عند الإحرام 
مع أنه حديث فاسد مضطرب» بينما هو في ذكر إحلالهم مع رسول الله 
صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ؛ إذ رجع إلى فعل عمر في خلافته » فإن تعلقوا 
بعمر ) ورأيه فى ذلك ع وعثمان وابن عمر. 
الباجي » حدثنا أحمد بن خالد؛ حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا 
محمد بن يوسف الل قل: كاد ا حمر يرك الح مل الا 
عت ف فينبغى أذ يقلدوا ابن عمر أيضًا فى هذا!! وقد حالف 
وسلم وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية والبراء بن عازب والحسين بن 
4 - حدلثنا حمامء حدشا الباجىي» حدشا ابن خالدء» حدثنا 
الكشوري » حدثنا الحذاقى » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر» عن الزهري» 
3 (ج١/450‏ 34 ))*١‏ والبيهقي 7/5١‏ - “47) كلهم من طريق محمد بن منكدر عن 
عبد الرحمن بن يربوع وهو لم يسمع منه كما قال البخاري» نقل ذلك عنه الترمذي » وقال 
الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وجابر يعني باب ما جاء في فضل التلبية والنحر» قال 
الحاكم » قال أبو عبيد : العج : رفع الصوت بالتابية » والشج : نحر الإبل ليفج الدم من النحرء 
وقال ابن القيم في «الزاد» : الج : إراقة دم الهدي . 


. أثر ابن عمر السند من عبد الرزاق الصنعاني إلى ابن عمر صحيح‎ )"١ 
. وسيأتى أنه قال : لا أمر به ولا أنهى عنه وسنده حسن‎ 
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عن سالم » عن أبيه» قال : وجد عمر ريح طيب بالشجرة فقال : ما هذا 
الريح ؟! فقال معاوية : مني » طيبتني أم حبيبة » فتغيّظ عليه عمر وقال : منك 
لعمري ؛ أقسمت عليك لترجعنٌ إلى أم حبيبة فتغسله عنك كما طيبتك » قال 
معمر: وكان الزهري يأخذ بقول عمر فيه» قال الزهري : وكان عروة بن 
الزبيير» يتطيب عند الإحرام بالبان والذريرة2 © . 


- قال عبد الرزاق : حدثنا معمر» عن أيوب » عن عائشة بنت سعد»ع 
أنها كانت تطيب أباها قبل إحرامه بالذريرة الممشكة» أو قالت : ( بالمسك 


نصر )» حدثنا قاسم بن أصبغ» حا حدثنا بن وضّاحء حدثنا نا موسي بن معاوية ؛ 

حدثنا وكيع) حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه » قال : سألت ابن عباس 

وابن عمر وابن الزبير عن الطيب عند الإحرام » فال ابن عباس : أما أنا فأسعه 

في رأسي » ثم أحب بقأه » وقال ابن الزبير : لا أرى به بأسّاء وقال ابن عمر: 

لا آمر بهء ولا أنهى عنه2* ”© . 

(07) أثر عمر وأم حبيبة : أخرجه البيهقي (75/5) » من غير طريق المصنف » وأخرجه المصنف من 
طريق الزهري عن سالم بهء وتمامه : وأنه قال : إنما الحاج الأشعث الأذفر الأشعر راجع 
«اخلى» ر جه38/5) . 

(7) أثر سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي (/00؛ وسند البيهقي حسن » وأخرجه المصنف في 
«المحلى ) (جه/19). 

(4*) أثر ابن عباس أخرجه البيهقي (75/5؟) من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عباس 
أنه سكل عن الطيب عند الإحرام فقال : أما أنا فأسفسفه في رأسي ثم أحب بقاءه ) وأخرجه 
المصنف في «انحلى » ( ج5/١7)‏ من هذه الطريق » والسند من وكيع إليه حسن » وبه إلى 
ابن عمر قال : لا آمر به ولا أنهي عنهع كما في (امحلى ) (ج5/١1/).‏ 
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0”- وبه إلى وكيع » حدثنا هشام بن عروة » عن عبد الله بن الزبير ؛ أنه 
كان يتطيب بالغالية الجيدة » قبل أن يحره2 " . 


- وبه إلى وكيع » حدثنا على بن صالح عن الشعبي قال : كان عبد اللّه 
ابن جعفر » يسحق المسك ثم يجعله في يافوخه » إذا أراد أن يحره9 " . 


البطين ؛ أن الحسين بن على » أمر لأصحابه بالطيب عند الإحراه "2 , 


- وبه إلى وكيع » حدثنا محمد بن قيس » عن بشير بن يسار» قال : 
لا أحرموا وجد عمر نفح الطيب » فقال عمر: من هذا؟! فقال البراء بن 
عازب : منى يا أمير المؤمنين» فقال : قد علمنا أن امرأتك عطارة » ( أو عطرة ) 
أما الحاج الأذفر والأغ 00 ؟! 


قال أبو محمد : روينا عن ابن عباس أنه قال : إن اللَّه لا يعبأ بأوساخكم 


(5) أثر عبد الله بن الزبير أخرجه المصنف في «المحلى » (ج5/١7)‏ من طريق وكيع عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن ابن الزبير: أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه » ومن طريق أبي 
معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى قال : رأيت عبد اللَّه بن الزبير ... إلخ فالأثر صحيح ‏ 
واللّه أعلم . 

20 أثر عبد الله بن جعفر أخرجه المصنف من طريق وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي أنه 
قال : كان عبد الله بن جعفر يتطيب بالمسك عند إحرامه . كما في والمحلى ) (ج5/5) 
ورجاله ثقات . 

(0) أثر الحسين بن علي أخرجه المصنف في «المحلى » (ج0/١7)‏ من طريق وكيع به» وعمار 
الدهني صدوق يتشيع كما في ١‏ التقريب »© وباقي رجاله ثقات . 

(4) أثر عمر في سنده بشير بن يسار المدني ذكره البخاري في ١‏ التاريخ الكبير» (؟/177) ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول . 

أخر جه المصنف في ١‏ المحلى ) ( ج13/5) من هذه الطريق . 


١ 


-0١‏ وبالسند المذكور إلى وكيع » حدثنا على بن صالح » عن كثير بن 
سام عن على بن محمد ابن الحنفيّة » أن أباه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة 
30 ا 
قبل أن يحره7 , 

5"- قال وكيع: وسمعت سفيان الثوري يقول : لا بأس بالطيب قبل 
الإحرام قبل الغسل وبعله9” 6 . 

٠غ‏ ؟- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن حميد» عن أبى بكرء هو عبد الرحمن» أن سليمان بن عبد الملك عام 
حجٌ » جمع أناسًا من أهل العلم » فيهم عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد بن 
وأبو بكرء فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة ؛ فكلهم أمره بالطيب» وقال 
وعلى آله وسلم لحرمه قبل أن أحرم» ولخله قبل أن يطوف بيت ولم 
يختلف عليه أحدٌّ منهم » إلا أن عبد الله بن عبد الله قال : كان عبد اللّه رجلا 
جادًًا مجدّاء كان يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض قبل أن 
يأتي منزله » قال سالم : صدق7“ . 


(9؟) أثر محمد بن الحنفية سنده ضعيف » فيه كثير بن سام ومحمد بن علي ابن الحنفية ذكرهما ابن 
أبي حاتم في (الجرح والتعديل ) ولم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلا فهما مجهولان . وأخرجه 
المصنف في ١‏ احلى ) (ج5/١7)‏ معلقا . 1 

(40) أثر سفيان الثوري : وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد كما في « التقريب» فصح الائر إلى 
سفيان » وأخرجه المصنف في كتابه (المحلى » ( ج5/١7)‏ معلقًا . 

١١غ)‏ حديث عائشة صحيح أخرجه النسائي في ١‏ الكبرى » كما في ( التحفة) )١5910/١7(‏ وسنده 
صحيح رجاله ثقات إلا عمر بن أيوب الموصلي ؛ قال الحافظ فيه : صدوق له أوهام كما - 


و.* 


فإذا تنازع الصحابة أو مَن دونهم ؛ فاتباع مَن وافق قوله سنّة النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم أولى » وهذا الذي لا يجوز غيره» وقد خخالف سالم 
أباه وجدّه - كما ترى - يرحمه الله فهكذا يفعل المؤمن ! 

4 5- حدثنا محمد بن سعيد البناني”” *؟ ع حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
النضري » حدثنا عيسى بن خبيب القاضي » حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
بن محمد» حدثنا جدي محمدء هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» 
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : قال سالم بن عبد الله بن 
عمر: قالت عائشة: أنا طيبت رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله 
وسله*2؛ وسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحقٌّ أن تتّبع» 
وهؤلاء يرون تتكب قول مالك وأبي حنيفة لسنة رسول اللَّه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» حسنًا لم يترك عمل أبيه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وهؤلاء لا يرون ذلك لسنته عليه السلام لا سيما وقد صمحم عن ابن 
عمرء ما ذكرنا آنقاء من أنه لا ينهى عن الطيب للإحرام» فسقط كل ما 
شغبوا به في الطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة » ومع أن التطيّب في كلا 
الوقتين المذكورين سنّة لا يستحبٌ تركهاء ولقد كان يلزم منهم من يقول : أن 
أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجوب ؛ أن يقول؛ وجوب 


-- في ١‏ التقريب ) لكنه يستحق أرفع من هذه الرتبة كما يعرف من ترجمته من ١‏ التهذيب» . 

(57) صوابه ( ابن نبات ) فهو من شيوخه كما في ترجمة ابن حزم من ( سير أعلام النبلاء». وقد 
تكرر وسيتكرر بهذه النسبة ولا أراها إلا خطأء واللّه أعلم . 

(4) حديث عائشة صحيح وهو قطعة من حديث أخرجه النسائي )٠١5/5(‏ بلفظ : « طيبت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إحرامه من طريق قتيبة بن سعيد عن حماد عن 
(0570). 


التطيّب للإحرام وللإحلال فرضّاء ولكنهم يقولون ما أحبوا حيث أحبواء 
ويتركون حيث أحيواء كل ذلك بلا دليل» وباللّه تعالى نعتصم . 

والتطيب قبل الإحرام » ثم لا يغسل بعد الإحرام ؛ هو قول جمهور الناس 
من الصحابة والتابعين» وبه يأخذ سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف 
والشافعي » وجميع أصحاب الظاهرء وبه نأخذ» وادعى بعضهم في ذلك 
الخصوص .» وهذا هو عين الكذب والقول بغير علم» وكيف ذلك ؟! وعائشة 
رضي الله عنها تطيبه بيدها ؟! 

ه- وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجنود : حدثنا وهب بن مسدّة » 
حدثنا ابن وضاح » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا أبو أسامة هو حمّاد 
ابن أسامة » عن عمرو بن سويد الثقفي » عن عائشة بنت طلحة » عن عائشة 
أم المؤمنين» قالت : كنا نضمّخ جباهنا بالمسك المطيّب قبل أن نحرم» ثم 
نحرم مع رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتعرق فتسيل على وجوهنا 
فلا ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم©؟ . 


(45) حديث عائشة أخرجه أبو داود )١80(‏ من طريق الحسين بن الجنيد الدامغاني عن أبي أسامة 
به . بلفظ قالت : كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا 
بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فلا ينهانا» وسند أبي داود حسن » رجاله ثقات إلا الحسين بن الجنيد لا بأس 
به يحسن حديثه » وأخرجه المصنف في كتابه « المحلى ») ( ج59/5) . 


ين 


الباب الثالث 


الاختلاف في أين صلى النبي صلى الل عليه وعلى آله وسلم 
الظهر يوم خروجه من المدينة إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم 


قد ذكرنا - أول كتابنا هذا - قول أنس9**؟ ؛ إنهم صلوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر بالمدينة أربعٌاء والعصر بذي الحليفة 
ركعتين» يوم خروجه إلى حجة الوداع . 

5*- وحدلثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا احمد بن على » حدثنا مسلم. حدثنا ابن 
مثنّى. حدثنا بن أبي عدي عن شعبة » عن قتادة » عن أبي حسان » عن ابن 
عباس » قال: صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر بذي 
الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن » وسلت الدم » وقلّدها 
نعلين » ثم ركب راحلته ؛ فلما استوت به على البيداء ؛ أهل بالحد9؟ . 

قال أبو محمد على بن أحمد رحمه اللَّهِ : فهذا ابن عباس يذكر - كما 
ترى - أنه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة » وأنس 
يذكر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بالمدينة » وكلا الطريقتين 


(45) تقدم برقم .01١(‏ 

2)5٠١91/( حديث ابن عباس أتخرجه مسلم 55 وأبو داود (؟ه/ا١)» وابن ماجه‎ )55١ 
والترمذي (3505) وقال : حسن صحيح » كلهم من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس‎ 
. )» التقريب‎ ١ وهو صدوق رمي برأي المخنوارج كما في‎ 


في غاية الصحة) وكنا توهمنا أن أحد القولين وهمء أو من بعض الرواة» 
فأعملنا النظر فى ذلك فتأملنا الروايتين» ونظرنا فيهما فوجدنا أنسًا أثبت فى 
هذا المكان» لأنه ذكر أنه حضر ذلك بقوله : صلينا مع رسول اللَّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الظهر بالمدينة أربعٌا» وبذي الحليفة العصر ركعتين ) فهو 
أثبت لوجهين؛ أحدهما: ذكره الحضور لذلك». ولم يذكر ابن عباس 
حضورًا» ولماضر؛ أثنت ت بلا شك إذا لم يكن بد من طلب الأئيت منهما . 
فى ذلك اليومء وهذه صفة صلاة الحضر بلا شك » ولو صلاها بذي الحليفة ؛ 
لصلاها ركعتين» فصححت رواية أنس » كما قلناء وإنما دخل الوهم في رواية 
ابن عباس - واللّه أعلم - لأنه كان يقدّمه النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في ضعيفة أهله لصغره» ولأنه كان حيقدٍ ابن ثلاث عشرة سنة» أو 
أقل بشهورء وقد ذكرنا ذلك””*2 يإسناده » فى باب تقدمة الضعفاء إلى منى 
من مزدلفة » فقد رأى ابن عباس - واللَّه أعلم - أنه لما تقدم إلى ذي الحليفة 
مع الثقل » أنه عليه السلام قد أتى ذا الحليفة » وأنس المشاهد لذلك» أثبت بلا 
شك» وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه اللّهِ : ثم تدبرنا حديث ابن عباس هذا فوجدناه 
لا يعارض حديث أنس أصلاء بوجه من الوجوه ء الأنه لم يقل ابن عباس إن 
صلاة الظهر المذكورة ؛ كانت يوم خروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
المدينة » لكن أنس ذكر أن النبى صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر 
بالمدينة » وصحٌ أن ذلك كان يوم الخميس لست بقين لذي القعدة - كما 
قدمنا - ثم خرج عليه السلام بعد الظهر إلى ذي الحليفة » من يوم الخميس 


(550) تعدم برقم .)١١55(‏ 


خروجه عليه السلام من المدينة » فلما صحّ ذلك ؛ علمنا أن قول ابن عباس أنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ؛ إنما عنى يوم 
الذي ظنناه » فصحٌ أن الخبرين إنما هما عن ظهر من يومين» لا من يوم واحدء 
لكن الحديث الذي أوردناه فى صدر هذا الكتاب » فى الباب الذي ترجمته : 
وأما قولنا : ( وطاف عليه السلام على نسائه » ثم اغتسل تلك الليلة » وصلى 
بها الصبح » أتينا به من طريق أحمد بن شعيب » عن ابن راهويه » عن النضر 
: أي : ]1 (0)548). / 
ابن شميل » عن أشعث الحمراني » عن الحسن عن أنس” ؟» أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد جبل 
البيداء» وأهل بالحج والعمرة » فإنه وإن كان مقويًا لابن عباس في اليوم أنه 
كان الجمعة » إذ قد ذكر فيه أن إثر الصلاة كان الإحرام » والإحرام لم يكن 
يوم الخميس بيقين» إذ قد ذكرنا فى ذلك الباب ؛ مبيته عليه السلام بذي 
الحليفة » وطوافه على نسائه فى تلك الليلة» لا سيما أنهما قد ذكرا أن 
الإحرام ؛ كان إثر صلاة الظهرء وإثر صلاة الظهر من يوم الخميس ؛ إنما كان 
بالمدينة » فصمٌ أنه كان يوم الجمعة » واتفق الحديثان » ولكنه قد يمكن أن نظنّ 
بحديث أنس » أنه معارض بقوله : إنه صلى الظهر بالبيداء » يقول ابن عباس : 
إنه صلى الظهر بذي الحليفة » ذلك النهار بعينه » وهذا لا تعارض فيه» لأن 
البيداء وذا الحليفة متصلان بعضهما ببعض » فصلى عليه السلام الظهر فى آخر 
ذي الحليفة » وهو أول البيداءء فصحم الحديثان معًا وبالله تعالى التوفيق . 


(4) تقدم برقم .)١5(‏ 


الباب الوابع 
الاختلاف في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


والأحاديث الواردة في التخيير أو الإلزام 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا الأحاديث كلهاء وبينا أن تلك 
الأحاديث ؛ كانت في أوقات شتى » وأنه عليه السلام ؛ أباح لهم في أول 
إحلالهم . أن يهلّوا بما أحبوا من إفراد بحجٌ أو عمرة» أو قران» ثم إنه عليه 
السلام يشر فخيّرهم في فسخ حجهم في عمرة أو التمادي على الحيج» ثم 
بمكة أوجب عليه السلام فرضّاء إلا من معه الهدي» فائتلفت الأحاديث 
كلها والحمد لله رب العالمين» ووجب أن يكون الحكم الآخر من الأوامر في 
ذلك وبالفسخ المذكور؛ يقول ابن عباس », وأبو موسى » وبه تأخذ وباللّه 
التوفيق . 

الاختلاف في أمره صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أنه أمر أسماء بنت 
عميس”*؟ الخثعمية » إذ ولدت محمد بن أبي بكرء بأن تغتسل » وتستثفر 
شوب وتهل » وحديث القاسم”” "© بن محمد عن عائشة بمثل ذلك » وهنا 
انتهى الحديث . 
(55) تقدم برقم (9؟) من حديث جابر. 
(650) تقدم برقم (98) , 


/1غ؟- وقد حدثنا عبد الله بن ربيعء حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع » ومع امرأته أسماء 
أبي بكرء فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره» فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمرها أن تغتسلء» ثم تهل 

6.١ 2. ًُ بدا‎ 0 ٠. 8 . - 

بالحج » وتصنع ما يصنع الناس» إلا أنها لا تطوف بالبيت7 6 
ففي هذا الحديث» لفظ منكرء وهو أنها لا تطوف بالبيت !! وإنما هذا 
اللفظ محفوظ في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة رضي الله عنها 
إذ حاضت» والحائض ليست نفساءء والنفساء ليست حائضّاء وليس 
اتفاقهما فى أن لا يصليا ولا يطوفا بموجب أن ينهيا أيضًا عن الطواف بالبيت 
دون نص وارد فى النفساء » كوروده فى الحائض » والقياس باطل » فنظرنا فى 
الحديث المذكور؛ فوجدناه مفتعل من جهتين سقطتين للأخذ به» وهما 
انقطعان فيهء» فخرج عن أن يكون مسندّاء وذلك أن محمد بن أبي بكرء 
ولد - كما قد روينا- في حجة الوداع» قبل موت رسول الله مُه بثلاثة 
أشهر » وتولى أبو بكر بعد النبي عَيُْةِ فعاش في ولايته عامين وثلاثة أشهر 
)0١(‏ حديث أبي بكر رضي الله عنه ضعيف أخخرجه النسائي (97/5) باب الغسل للإهلال وابن 
ماجه (7917) في السند انقطاعان كما ذكر المصنف رحمه الله في كلامه على هذا 
الحديث » فإن القاسم بن محمد لم يدرك أباهء وكذلك محمد بن أبي بكر لم يدرك أبا بكر 


الصديق كما في (جامع التحصيل) . 
قال البخاري : قتل أبوه وبقي القاسم يتيمًا في حجر عائشة» انظر 9 التهذيب » . 


/ا.؟ 


ونصف شهرء وكان محمد» إذ مات أبو بكر» ابن عامين وسبعة أشهر غير 
أربعة أيام ؛ وهذه سن من لا يحفظ معها حديث سنةٍ . وأيضًا فإن محمد بن 
أبي بكرء قتل سنة سبع وثلاثين من الهجرة » وله سبع وعشرون سنة» وترك 
القاسم بن محمد صغيرًا جدَّاء ليس في حال من يضبط السنن ولا يحفظ 
الحديث » ومات القاسم بن محمد سنة سبع ومائة . 

في الحديث انقطاعات» كما ترى» فسقط الاحتجاج بهع وقد تكلم 
الناس في خالد بن مخلّد أيضّاء وأحمد بن فضالة 0 لا ندري ما حاله؛ 
والانقطاع للذكر ؛ مسقط له بالجملة» كاف عما سواه» ووجدنا الرواية 
الصحيحة من طريق القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد 
ابن أبي بكر بالبيداء» توافق حديث جابر الذي قدمنا في سقوط هذا اللفظ 
منة . 

4- كما حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
أحمد بن شعيب»ء أن الحارث بن مسكين ؛ قرأه عليه » وأنا أسمع» عن ابن 
القاسم » حدثني مالك » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» عن أسماء 
بدت عميس» أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء» فذكر أبو بكر ذلك 
لرسول اللّهِ عَييله فقال : ١‏ مرها بأن تغتسل ثم تهل) 7 . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه الرواية ؛ أصحٌ من الأولى , لأن أسماء 
بنت عميس ؛ عمرت بعد ابنها محمد» وكانت تحت علي بن أبي طالب » 
وعاشت بعده» فلا ينكر سماع القاسم منهاء وأما سماعه من عائشة رضي 
اللّ عنها فهو الصحيح المشهور المتيقن المأثورء وقد ذكرناه قبل» وليس فيه 
(؟0) أحمد بن فضالة ترجمته في ١‏ تهذيب التهذيب» قال النسائي : لا بأس به. 

(*0) حديث أسماء بنت عميس صحيح » أخرجه النسائي (917/5) باب الغسل للإهلال . 


هذا اللفظ ) وهذه الرواية - كما ترى - ليس فيها منع الطواف بالبيت' » 
ولايجوز تعدي ما أمر به النبي عَِهُ ولا الزيادة في أمره ما لم يأمر به . 


والبيداء والشجرة وذو ا حليفة ؛ مواضع متجاورة مختلط بعضها ببعضص . 
فصحت الأحاديث فى ذلك» والحمد للّه رب العالمين . 


ع لد 6د 
م لذ 


الباب الخامسش 


8- حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتحمء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى» حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم » حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » عن أبيه » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ولا نرى إلا الحج. حتى إذا كنا بسرف» أو قريئًا منها ؛ 
حضتٌ ... وذكرت الحديث 9" , 

"- حدثنا عبد اللّه بن ربيع » حدثنا عمر بن عبد الملك؛ حدثنا محمد 
ابن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا سليمان بن حرب » وموسى بن إسماعيل) 
قال سليمان» حدثنا حماد بن زيد قال موسى» حدثنا حماد بن سلمةع 
ووهيب بن خالد » كلهم عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موافين هلال ذي 
الحجة.» فذكرت الحديث. وفيه: «فلما كنت ببعض الطريق؛ 
حضتٌ)2090, 

قال أبو محمد رحمه اللَّه : قد ذكرنا قبل رواية مجاهد عن عائشة بأنها 
حاضت بسرف » بلا شك . 


(65) حديث عائشة أخرجه مسلم .))١1١59 ١51١١(‏ 
(١هه)‏ حديث عائشة سنده صحيح أخرجه أبو داود إثىلا/ا١).‏ 


من 


- وحدثنا أيضًا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علىّ) 
حدثنا مسلم » حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا إسحاق بن سليمان ؛ 

عن أفلح بن حميد » عن القاسم ؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا 
مع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلين بالحج » حتى نزلنا 
بسرفٍ » فخرج إلى أصحابه » فذكرت قوله عليه السلام لهم ؛ قالت : فدخل 
علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي » فقال : 
(ماييكيك ؟!) قلت : سمعت كلامك مع أصحابك » فسمعت بالعمرة !! 
قال: «ومالكِ؟!» قالت : لا أصلي !! وذكرت باقي الحديث 9" , 

5- وبه إلى مسلم , أخبرني أبو أيوب الغيلاني » حدثنا بهر بن أسد, 
حدثنا حماد بن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة» قالت : ليينا 
بالحج » حتى إذا كنا بسرفٍ ؛ حضتٌ ... وذكرت الحديث 29 , 

6 - وبه إلى مسلمء» أخبرني أبو أيوب الغيلاني » سليمان بن عبد اللّهء 
حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي . حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
الملجشون » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» عن عائشة قالت : خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الح حتى جتنا 
سرف ؛ فطمثتٌ ... وذكرت الحديث 220  ,‏ 

وقد ذكرنا قبل رواية الليث » عن أبي الزبير» عن جابر» بمثل ذلك » فإذا 
كان سفيان بن عيينة » عن عبد الرحمن ؛ قد شك» وكان عروةٌ لم يسم 


(57) حديث عائشة تقدم برقم (44) وهو في مسلم رقم (١1؟١ .))١77(‏ 
(لاه) حديث عائشة أخرجه مسلم (١١1؟١ .)0١5١9‏ 
(54) حديث عائشة أخرجه مسلم .)0١5١0( 1١5١1١(‏ 
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المكان» وكان عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن عبد الرحمن؛ لم 
يشك . وحمّاد عن عبد الرحمن أيضًا ؛ لم يشك» وجابر لم يشك» وكلهم 
يسمّي المكان» فالمثبت - ولو كان واحدًا - أولى بالقبول من الشاك » ولو 
كانوا جماعة !! فكيف والمثبوت جماعة والشاك واحد» والساكت واحدءع 
والمسمون جماعة ؛ فصِمٌ أنها حاضت بسرف» وارتفع الاضطراب عن 
الأحاديث » والحمد لله رب العالمين . ظ 


الباب. السادس 
الاختلاف في وقت دخوله 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة 


قال أبو محمد : حديث جابر2"*0؛ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
دخل مكة في حجة الوداع » صبح رابعة من ذي الحجة » وبينهم وبين عرفة 
حمس ليالٍ . 

4ه ؟- وقد حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على ع 
حدثنا مسلم ع حدثنا عبد الله بن معاذء حدثنا أبي ) حدثنا شعبة» عن 
الحكم . سمع علي بن الحسين» عن ذكوان » عن عائشة » قالت : قدم النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأربع أو حمس ليالٍ مضين لذي الحجة 7" . 
وذكرنا في الحديث » وقد قلنا : إن الموقن؛ أثبت وأولى من الشاكء» وكل 
مخير بذكره» وليس من شك حجة على من لم يشك » لكن من لم يشك 
هو الحجة على من شك » لان عنده علمًا ليس عند الذي شك » وقد وافق 
جابرًا على قطعه : ابن عباس وأنس . 

مه؟- حلدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتحمع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على ء 


(60) حديث عائشة أخرجه مسلم .))١51١ ١5١1١١‏ 


ارحاين 


حدثنا مسلم » أخبرني محمد بن حاتم » حدثنا بهزء حدثنا وهيب » حدثنا ' 
عبد الله بن طاوس » عن أبيه» عن ابن عباس قال : فقدم النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صبيحة رابعة» مهلّين بالحجٍ » فأمرهم أن يجعلوها عمرة 70" . 

55"- وبه إلى مسلم ؛ حدثنا نصر بن علىٌ بن نصر الجهضمى » حدثنا 
أبي حدثنا شعبة » عن أيوب هو السختياني » عن أي العالية البراء» أنه سمع 
ابن عباس يقول : إن رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم لأربع 
مضين من ذي الحجة ... وذكر الحديث (2. وقد ذكرنا قول أنس : ( أقمنا 
بمكة عشْرًا)ء وهذا يوجب الدخول لأربع خلون من ذي الحجة» والخروج 
لأربع عشرة ليلة خلت لذي الحجةء وهذا هو الذي لا يخالج فيه شك ل 
ذكرناء وباللّه تعالى التوفيق . 

بقية من حفة طلوافه حله. الله عليه وعله آله وسلر وسهيه . 

قال الإمام أبو محمد رحمه اللَّه : قد ذكرنا رواية ابن عباس 59© 
وجابر 2"40؛ أنه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة راكبًا على بعيرء وقال جابر : إنه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم لم 
يطف بين الصفا والمروة ؛ إلا طوافًا واحدّاء فصحٌ أن ذلك الطواف ؛ بينما 
كان راكبًا وأما طوافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت فإنه طاف به في 
حجة الوداع مرتين : أولاهما إذ دخل» والأخرى إذ أفاض من منى إلى مكة 
يوم النحر» وقد روت عائشة رضي اللّه عنها وأبو الطفيل مثل ذلك . 
79) حديث ابن عباس أخرجه مسلم (10؟١‏ 1999)). 


زهرقة تقدم برقم (015. 
(54) تقدم برقم هه : ل * 


/ه؟- حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتحاء) حدثنا 
حدثنا مسلم » حدثنا محمد بن مثتى » حدثنا أبو داود سليمان بن داود» 
حدثنا معروف بن خربوذ » سمعت أبا الطفيل يقول : رأيت رسول الله صلى 
الحجد 2350 , 
به "ا حدثنا عبد الله بن الربيع »حدثنا محمد بن إسحاق , حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داودع حدثنا هارون بن عبداللّه ؛ ومحمد بن رافع ا معني 
قالا: حدثنا أبو عاصم عن معروف بن خربوذ الكي » < حدثنا أبو الطفيل 
يستلم الركن بمحجنه ثم يقتله » وزاد ابن رافع : ثم خوج إلى الصا والمروة؛ 
فطاف سبعًا على راحلته) 29 , 
6ه-»- لحرثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح, حدثنا 
(56) حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة أخرجه مسلم (75١١)؛‏ وابن ع ماجه (595149). 
(553) حديث أبي الطفيل أحرجه أبو داود )١81/9(‏ . 
قلت : وسند مسلم المتقدم» وهذا الحديث كلاهما من طريق معروف بن خخربوذ ) وقد ضعفه 
أبن معين » وقال الإمام أحمد ما أدري كيف حديثه » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال 
الذهبي : صدوق شيعي » انظر « التهذيب ) و« لميزان »2 وقال الحافظ في ١‏ التقريب») : 
صدوق ربا وهم » ويشهد له حديث جابر وابن عباس وعائشة » وكلها في ( صحيح مسلم ) 
أما قوله : « ثم يقبله » فليست إلا في حديث أبي الطفيل وهو صحابي » وقد عرفت أنها في 
«صحيح مسلم») من طريق معروف بن خربوذ. أعني تقبيل امحجن أما تقبيل اليد بعد 
استلامه فجاءت في بعض طرق حديث ابن عمر أخرجه مسلم يرقم ١7517(‏ 1453؟)) 
وأخرجه البيهقي ( ج05/5) . 


"1 


حدثنا مسلم » أخبرني الحكم بن موسى القنطري » حدثنا شعيب بن إسحاق » 
عن هشام » عن عروة » عن عائشة قالت : طاف رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في حجة الوداع» حول الكعبة» على بعيره» يستلم الركن 
كراهية أن يصرف عنه الناس 29 , 

قال أبو محمد : والذي في كتابي ؛ « هشام بن عروة عن عائشة عن أبيه ) 
من بينهماء ويحتمل أن يكون من مسقط قول عمر رضي الله عنه مخاطبا 
الحجر : «لولا أني رأيت رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم يقتلك ؛ 
ما قيلتك )250 إنما أراد في أحد طوافيه : طواف الدخول» أو طواف 
الإفاضة » أو لعله عنى ما تقدم من طواف رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله 
وسلم في عمرة السوالف . 

وقد ذكر أبو الطفيل » في حديثه الذي ذكرنا آنقَاء أن الطواف الذي دخل 
به عليه السلام كان راكهًاء لأنه ذكر ؛ أنه كان هو الطواف الموصول بالسعي 
بين الصفا والمروة» وهو الطواف الأول بلا شك» وباللّه تعالى التوفيق . 

اختلاف فه طلحة . أكان مهه هصح أنر لا ؟! 

قال أبو محمد رحمه اللَّه : 

6- قل ذكرنا حديث عبيد الله بن معاذ العنبري » عن أبيه » عن شعبة» 
عن مسلم القري » عن ابن عباس » أن طلحة؛ كان ممن ساق الهدي» في 
حجة الوداع '2. وقد اضطرب في ذلك علي تتبعه . 

(0) حديث عائشة أخرجه مسلم (17174). 


(54) أخرجه البخاري برقم )١5١(‏ ومسلم برقم (17070). 
(59) حديث ابن عباس تقدم برقم (85) وهو في مسلم رقم (59؟١ .))١950‏ 
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-١‏ كما حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمدءع حدثنا أحمد بن على » 
جعفر ) حدثنا شعبة» عن مسلم القري » عن ابن عباس .. فذكر الحديث 
وقال فيه : وكان في من لم يكن معه الهدي ؛ طلحة بن عبيد الله ورجل 
آخر فأحلا 0" , 

قال أبو محمد رحمه الل : عبيد اللَّه بن معاذ عن أبيه ؛ قد أببت ه الهدي ؛ 
الطبقة الثانية من أصحاب شعبة 22١9‏ » مع خالد بن الحارث » وذكروا محمد 
ابن جعفر في الطبقة الرابعة من أصحاب شعبة» رحمة الله على جميعهم . 

1 وأيضًا فقد ذكر المجشون في حديئه عن عبد الرحمر بن القاسمه 
509 وقد ذكرنا هذا الحد ا" يما خلا من كاب وطلحة - - بلا 
الهدي( بل هو داخل في جملة امخبر عنهم بسوق الهدي ) لانه من ذوي 
اليسارء ويرفع الشك في هذا رفعًا جليًا ؛ رواية جابر دون أن يضطرب عليه » 


47١9‏ حديث ابن عباس أخرجه مسلم ١779(‏ 0) وقوله : « وكان ممن لم يكن معه الهدي 
طلحة بن عبيد اللَّهِ» شاذة» كما يفهم من كلام أبي محمد رحمه اللّه. 

00/1١‏ الذي يظهر لي أنهم من طبقة واحدة في شُعبة راجع في ذلك الكلام على أصحاب شعبة بن 
الحجاج من كتاب اين رجب الحنبلي ١‏ شرح علل الترمذي ) . 

(؟0) حديث عائشة تقدم برقم (76) . 

9م تقدم برقم (05) . 


بأن طلحة ساق الهدي » بل فى روايته ؛ أن هدي طلحة ؛ كان أشهر هدي 
في تلك الجماعة» بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

+7- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني» حدثنا أبوإسحاق 
البلخي ء حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن المثنى وخليفة 
قالا: حدثنا عبد الوهاب » حدثنا حبيب المعلمء عن عطاء» عن جابر» قال : 
غير النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وطلحةء وقدم علي من اليمن ومعه 
هدي .. وذكر باقي الحديث 0*"؟.. فصمٌ - بلا شك - أن طلحة؛ كان 
ساق الهدي» وأن الشك - واللّه أعلم - هو من قبل بندار. أو من غندرء 


4) حديث جابر أخرجه البخاري 21581١‏ مذلادء ٠8١لا‏ وأبو داود .)١7/49(‏ 
0 بر أخخر يي 0 وابو داود ر ( 
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الباب. السابع 


في بيان ما نتخوف من أن يسبق إلى قلب بعض من لا ينعم | 
النظر , من أن أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي 


وأبا موسى , بما أمرهما به ؛ كان مختلفًا ؛ وما ظنه 


قوم : من أن إهلال على وأبي موسى ؛ حجة في 
إياحة الإهلال بلا ني 


كتابنا هذا ؛ أن عليًا وأبا موسى ؛ قال في إهلالهما » كل واحد منهما : إنه 
يهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وإنه عليه السلام إذ 
سألهما عن إهلالهما» فأخبراه بما ذكرناء أمر عليًا بالبقاء على إحرامه » وأمر 
أبا| موسى بفسخ إحرامه بعمرة ) ويحل » ثم يحرم بالحج . 

قال أبو محمد رحمه اللَّه : لا تعارض فى ذلك أصلا » بل أمرها بما أمر به 
إحرامه » وثبت هو عليه السلام على إحرامه ؛ لأنه كان ساق الهدي» وسأل 
عليًا : « أمعك هدي ؟ !» قال : نعم . فأمره بما أمر به كل من معه هدي » وأمر 
عليه السلام كل من لا هدي معه بفسخ إحرامه بعمرة وسأل أبا موسى : 
أمعك هدي؟ !) فقال : لا فأمره عليه السلام بما أمر به كل من لاهدي 
معهء وهذا الحكم باق أبدّاء في كل وجه من الوجهين المذ كورين» حكمه 


ام 


المذكور» وأما إهلالهما بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه والسلام فليس 
فيه إباحة إهلال بغير نية» لعمل مقصود بعينه» لا في الحج ولا في غيره 
أيضّاء إباحة أن يهل أحدء بعد تلك الحجة» يإهلال كإهلال فلان» لأن 
الناس» في تلك الحجة. تعلموا مناسكهم التي لم يتعلموها قبل ذلك» 
ويشهد بهذا الذي قلنا ؛ عائشة وجابر. 

4- كما حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا احمد بن محمد» حدثنا احمد بن علي ء 
حدثنا مسلم » حدثنا سويد بن سعيد» عن علي بن مسهرء عن الأعمش » 
عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم نلبي» لا نذكر حيًّا ولا عمرة.. وساق 
الحديث 0" , 

- فإن قال قائل : هذا خلاف ما رواه لكم عبد الله بن يوسف » عن 
احمد بن فتح » عن عبد الوهاب بن عيسى » عن احمد بن محمد » عن احمد 
ابن عليى» عن مسلمء حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيعء» حدثنا هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة» قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم موافين لهلال ذي الحجة » فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل 
بحجة وعمرة » ومنا من أهل بحجة .. وذكر باقي الحديث ١‏ "© .. قلنا له 
وباللّه تعالى التوفيق: كلا ليس معارضًا لهء بل هو موافق لهء لأن هذا 
الإهلال؛ الذي ذكره هشام» عن عروة» عن عائشة » عن الناس ؛ إثما كان 
بعد تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم ذلك . 


(5/) حديث عائشة أخرجه مسلم (١1١؟١ .))١759(‏ 
(7/) حديث عائشة أخرجه مسلم .))١١791111١(‏ 


5 


5- كما حدثنا عبد الله بن يوسف ء حدثنا أحمد بن قتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمط بن محمدع حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم» حدثنا ابن أبي عمر هو العدني» حدثنا سفيان هو ابن عيينة 
عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : خخرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فقال : «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل» ومن 
03 عِِ 0 سَ 0 
أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل » » قالت عائشة : فأهل رسول الله صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم بحج , وأهل به نأس معه» وأهل ناس بالعمرة والحج ع 
وأهل ناس بعمرة » وكنت في من أهل يالعمرة 9" ؛ فصح - بهذا الحديث - 
أن إهلال الناس » با أهلوا ؛ إنما كان بعد أمر النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لهم بذلك » واتفق جميع الأحاديث ؛ والحمد لله رب العالمين ) وصح 
أن قولها الذي ذكرنا آنقًا » إذ قالت : خرجنا نلبى » لا نذكر ححا ولا عمرة ؛ 
ليس معارضًا لقولها. إذ قالت : لبى قوم بحجء وقوم بعمرة» وقوم بحج 
وعمرة ) واستبان الحديث » الذي ذكرنا آنقاء من طريق الزهري » عن عروة » 
أن ذلك ؛ كان وقتين» فأول أمرهم ؛ أن ليوا لا يذكرون حجّا ولاعمرة» ثم 
لبواء أباح لهم وتآلفت الأحاديث بحمد الله تعالى . 

فإن قال قائل : فإنكم لا تأخذون من هذا الحديث , الذي احتججتم به 
آنقاء من ن ريق ازهري ؛ عن عروة ؛ بموضعين اثنين !! قلنا» ا وبال تعلى 
علمهم إياه رسول الل صلى الل عليه وعلي آله وسلاء ثم قلنا: : إن آخر أمره 


(77) حديث عائشة أخرجه مسلم .))١١49 ١5١١(‏ 


؟؟١‎ 


عليه السلام بمكة» بالنسخ”*"2 لمن لا هدي معهء فأمر مَن معه الهدي 
بالقران » على ما ذكرناء قبل أن ينسخ الإباحة » التي كانت في هذا الحديث » 
والناسخ ؛ هو الذي يلزم الاخذ بهء ثم الزائد في روايته مقبول. وقد زاد 
الليث » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » زيادةً على ما في هذا الحديث » 
الذي رواه سفيان» عن الزهري » عن عروة» عن عائشة» فلزم الأخذ بهاء 
لأنها زيادة عدلٍ » وهي أنه عليه السلام أهلّ بالعمرة والحج . 

ثم نرجع إلى ما ابتدأنا الكلام به من معنى إهلالهم يإهلالٍ كإهلال النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقّاء فنقول» وباللّه تعالى التوفيق : فهذه 
عائشة قد ذكرت : أنهم لبوا بغير ذكر حي ولا عمرة» حتى علكهم النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

/11"- وحدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا احمد بن علي ) 
حدثنا مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه » عن حاتم بن إسماعيل 
المدني » عن جعفر بن محمد» عن أبيه قال : دخلت على جابر بن عبد الله 
فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟! فقال 
بيده » يعقد تسعًاء وقال : إن رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث 
تسع سنين لم ييحج ٠‏ ثم أذن في الناس» في العاشرة» بأن رسول الله صلى 
الل عليه وعلى آله وسلم حاج ؛ فقدم المدينة ؛ بشد كثير» كلهم يلتمس أن يأتم 
برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثل عمله » فخرجنا معه 
ثم ذكر الحديث ... وفيه : « ورسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بين 
أظهرنا » وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل من شيء : عملنا 
(7م هكذا في الكتاب المطبوع : بالنون والصواب - واللّه أعلم - بالفاء . 
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به) .. وذكر الحديث 220 . وقد ذكرناء فيما خلا من كتابنا هذا» قوله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم للناس : « خذوا عتّي مناشككم ‏ فإني لا أدري » لعلّي 
لاأحج بعد حجتي هذا( يإسناده» فأغنى عن إعادته» فقد صِحٌ بما 
أوردنا» أن عليًا وأبا موسى ؛ لم يهلا إلا كما أهل من حجٌ معه عليه السلام 
في ذلك العام وأنهم كلهم كانوا ناظرين إليه عليه السلام فما علمهم ؛ 
يعلموه» وما أمرهم به أو عمله عليه السلام عملوه» ودروا أنه هو حكم 
نسكهم » وفي تلك الحجة ؛ استقرٌ حكم الحج والعمرة وجميع المناسك فليس 
لأحدٍء بعد هذاء أن يتعدى ما أمر به الله تعالى » على لسان نبتّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فيهاء لا في إهلالٍ» ولا في غيره» بوجه من الوجوه ‏ 
وباللّه تعالى التوفيق » وقد بيّنا كل ما عمل به عليه السلام في تلك الحجة» 
وما بلغنا أنه أمر به فيهاء» وإن كنا قد تركنا له عليه السلام أوامر في المناسك 
كثيرة لأنا لم نجد نضا » على أنه عليه السلام أمر بهاء في تلك الحجة» وإنما 
قصدنا تلك الحجة» وما صحٌ عندنا أنه كان فيها من أمرِء أو عمل» وبالله 
تعالى التوفيق . 

الاختلاف فج. تكفين المحوم : 

قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرناه أمره عليه السلام أن يكفن المحرم فى 
ثوبيه » باديًا رأسه ووجههء غير مغطيين» ولا يحتّط» ولا يمسَّ بطيب » 
فوجب هذاء فرضًا علينا» في من مات من امحرمين . وقد ذهب إلى غير هذا 
قومٌ ؛ فرأوا أن : يحتّط . ويطيّب » ويستر وجهه ورأسه . 

4- كما حدثنا حمام» عن الباجي» عن أحمد بن خالد» عن 
(8) تقدم برقم )١15(‏ وليس في الحديث (عني ») فليتنبه . 


وخر 


الكشوري » عن الحذاقي » عن عبد الرزاق » حدثنا الثوري » عن منصور» عن 
إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة قال: سكلت عن المحرم يموت» قالت : 
اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم (1 © , 

8- وبه إلى عبد الرزاق ١‏ حدثنا معمر» عن الزهري » عن سالم قال : 
إحرامه حين توفى » ولولا أنا محرمون ؛ أمسسناه طيًا ("*؟ !! وبهذا؛ يأخحذ 
مالك وجماعة من فقهاء الأمصارء وخالفهم آخرون . 

؟- كما حدثنا حمام ) حدثنا الباجى ) عن ابن خالدء عن 
الكشوري ؛ عن الحذاقي » عن عبد الرزاق » حدثنا معمر. عن الزهري قال : 
خرج عبد الله بن الوليد معتمرًا » مع عثمان بن عفان » فمات بالسقياء وهو 
محرم ؛ فلم يغيب عثمان رأسهء ولم يمسسه طيئا » فأخذ الناس بذلك 9" , 


ا"- وبه إلى عبد الرزاق» حدثنا أبى قال : توفى عبيد بن يزيد 
بالمزدلفة » وهو محرم » فلم يغيب المغيرة بن حكيم رأسه**؟» وبهذا؛ أخذ 


. أثر عائشة السند صحيح من عبد الرزاق الصنعاني إلى عائشة‎ )8١( 

الك أثر ابن عمر صحيح ٠‏ أخرجه مالك في «الموطأ» من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كفن 
ابنه. واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرمّاء وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم 
لطيبناه» انظر « موطأ مالك ) ياب تخمير اخحرم وجهه. 

2 أثر عفمان في سنده إرسال لأن الزهري وهو محمد بن مسلم لم يدرك عثمان بن عفان رضي 
الله عنه . 

(85) أثر المغيرة ب حكيم في سنده همام بن نافع الصنعاني والد عبد الرزاق» وهو مقبول كما في 
«التقريب ) سي حيث يتابع وإلا فلين» ومغيرة بن حكيم صنعاني تابعي » وثقه ابن معين 
كما في ( التيذيب). 


الشافعى ع وأصحابه ع وجمهور أصحاب الحديث » وأصحاب الظاهر وبه 
تأحذ . 

قال أبو محمد رحمه اللَّه : إن فى بعض الناس لعجيًا !! أحذوا بقول عثمان 
عائشة في أن العمل في اغحرم | إذا مات ؛ كالعمل في غيره» وخالفوا + عثمان 
في ذلك » ومعه مسند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنهم 
مغوون بخلاف السنن حيثما وجدوهاء نعوذ باللّه من ذلك » وما ها هنا شيء 
يمكن أن يشغب به » في خخلاف ما أوردنا 2*0 من ابن عباس » عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم في سنّة تكفين المحرم إذا مات" 

5- إلا ماحدثنا حمام» حدثنا الباجى , حدثنا أحمد بن خالدء عن 
الكشوري ؛ عن الحذاقي : » عن عبد الرزاق » قال : قال ابن جريج » عن عطاء : 
إن مات امحرم » قبل أن يرمي الجمرة ؛ فيغيب رأسه» بلغني أن النبين صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم قال : «خمّروا وجوههم, ولا تشبهوا باليهود) 9" . 
659 تقدم برقم .31١4--1٠١‏ | 
(857) عطاء عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم » مرسل والمرسل من قسم الضعيف » ومراسيل 

عطاء من أضعف امراسيل كما نبه على ذلك الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في 
كتابه القيم ( الصارم المنكي في الرد على السبكي » » وكما في ١‏ التهذيب ») في ترجمته لأنه 
كان يأخذ عن كل أحدء وأخرجه الدارقطني مرفوعًا (ج197/7) فقال: ثنا أبو بكر 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ارم يموت قال : « خمروهم ولا تشبهوا باليهود ) . 
قلت : وعلي بن عاصم متكلم فيه . قال المعلق على سنن الدارقطني : قوله : علي بن عاصم 


ضعيف قال : لكنه جاء بأعم من هذا اللفظ وأصح من هذه الطريق أخرجه الدارقطني عن - 


ه 7" 


قال أبو محمد رحمه اللَّهِ: هذا حديث مرسل» لا يقوم بمثله حجةء 
ولايحل أن يترك له السئّة» في أن لا تخمروا وجههء وحتى لو صح هذا 
الحديث والسنة؛ لما كانت لهم فيه حجةء لأنه ليس فيه : أن ذلك يفعل 
بحرم » وإنما هو حديث عام» فلو صحٌ ؛ لوجب أن يستثنى منه الحرم » 
بحديث ابن عباس » فتكون قد استعملنا كلا الحديثين» إذ لا يحل غير هذا 
في مااصح من الأحاديث » ولا يجوز أن يترك منها شيء» لشيء آخرء فكلها 
في وجوب الطاعة لها ؛ سواء» ولكن العجب والشأن ؛ في مَن ترك الصحيح 
لسقيم » لا يعارضه ولا يخالفه !! وباللّه تعالى نعتصم 


وقد شغب بعضهم في هذا؛ بقول الله تعالى : «إوأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى 4 7" وبقول رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم : (إذا مات 
أحدكم ؛ انقطع عمله, إلا من ثلاث )0 أو كما قال عليه السلام فذكر: 
صدقة جارية » وعلمّاء وولدًا صالحا يدعو له . 


قال أبو محمد رحمه الله : وإن في احتجاج من احتج بهذا» في رد سنّة 

تكفين المحرم » وإنه لعبرة » لمن اعتبر» فيقال له » وباللّه تعالى التوفيق : إن هذا 
العمل المأثُور» في تكفين المحرم إذا مات » ليس عملا للمحرم» » فينقطع بموته ‏ 
وإنما هو عمل للمحرم » أمرَ به الأحياء في الموتى امحرمين» ممن يعصون الله عز 


- عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا 
باليهود » . انتهى » وعبد الرحمن الأزدي صدوقء قاله أبو حاتم » وبقية إسناده لا يسأل عنه . 
انتهى كلامه . ْ 
قلت : هذه الطريق أخرجها الدارقطني ( ج؟/551) . 

(850) سورة النجم (39) . 

(84) رواه مسلم برقم .)1١50751(‏ 


وجل إذا بلغهم » فتركوه» وهو ينبغي لناء في مَن مات محرمّاء ولا ينبغي 
للمحرم الميت » فيظل التمويه » الذي لا يستجيزه ذو ورع » وصح أنه عملنا 
وسعينا» كغسل جميع الموتى » حاشا الشهداء » وتكفينهم » فإنهم يكفنون في 
ثيابهم » ولا تغسل عنهم دماؤهم, أفترى ذلك عملا للشهيدء م ينقطع 
بموته» وأنه سعئي الموتى ؟! وهذا ما لا يخالفنا خصومنا فيه» فهلا قالوا 
لأنفسهم : إن هذه سئّة أمرنا بها في حرم » كما أمرنا بأخرى في الشهيد ؟! 
وكلاهما مخالفة لما أمرنا به في غير المحم » وغير الشهيد» ولا يقدمون عن 
معصية الله تعالى ورسوله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم تقليدًا من لم يأمرهم 
بتقليده » ولا يغني عنهم من الله تعالى شيمًاء ولكن لا توفيق» إلا باللّهِ تعالى » 
فإياه عز وجل نسألهء لا إله إلا هو. 

فإن قال قائل : بل أنتم تبييحون للمحرم » أن يغطي وجههء وإنما تمنعونه من 
تغطية رأسه فقط» ثم ترون في امحرم الميت» أن لا يغطي وجهه ولا رأسه 
فكيف هنا ؟! قلنا له» وباللّه تعالى التوفيق : نحن لا نستطيع رأيًا مع أمر 
رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نتعقب كلام ربنا تعالى وأمره» 
وإنما نسمع ونطيع» لا أمرنا بهء فلما جاء الأمرء بأن لا يلبس امحرم العمائم » 
وصح الإجماع » على أن إحرامه » في رأسه» ولم يأت » في نهيه عن تغطيته 
وجهه»ء نص ولا إجماعء وقفنا عند ذلك » وإنما جاء النص : في أن لا يغطي 
انحرم اميت وجهدء ولا رأسه» وقفنا عند ذلك»ء ولم نتلقٌ أوامر ربنا بالردء 
كما يفعل خصومناء إذ يحدثون بالريح من الأسافل» فيغسلون الوجوه, 
ويمسحون الرءوس » ولا يمشون الأسافل بالماء» ولا يعترضون في ذلك» فلو 
فعلوا مثل ذلك » هاهنا ؛ لوفقواء وما توفيقنا إلا باللّه تعالى . 


الباب الثامن 


خلاف ؛ ورد في تقديم الصلاة على الخطبة » في عرفة 


قال أبو محمد رحمه اللَّهِ : قد ذكرنا حديث جابر 250 » في خطبته صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم بعرفة» ثم جمعه - بعدها - بين الظهر والعصر. 

717- وقد روينا خلاف ذلك » كما حدثنا عبد اللّهِ بن ربيع » حدثنا عمر 
ابن عبد الملك الخولاني » حدثنا محمد بن بكرء حدثنا سليمان بن الأشعث 
السجستانى » حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا يعقوب» عن ابن ”2 أبي 
إسحاق » أخبرني نافع عن ابن عمر قال : غدا رسول الله صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم من منى » حين صلى الصبح » صبيحة يوم عرفة » فنزل بنمرة » 
وهي منزل الإمام » الذي ينزل به بعرفة » حتى إذا كان عند صلاة الظهر؛ راح 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهجرّا. فجمع بين الظهر والعصر. 
ثم خطب الناس» ثم راح فوقف على الموقف من عرفة7'" . 


(89) تقدم برقم (18). 

(40) صواب السند « حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ناقع) . 

(41) حديث ابن عمر أخرجه أبو داود رقم )١311(‏ وقد تقدم برقم (459) والإمام أحمد كما في 
( ترتيب المسند » )١١5/17(‏ وفي سند الحديث ابن إسحاق قال الحافظ فيه : حسن الحديث 
إلا أنه لا يحتج به إذا خولف اه « الفتح ) 05/5 وينتقد عليه موضعان وهما اللذان 
اتتقدهما صاحب «عون اللمعبود» فقال رحمه اللَّه (7551/0 2 0897) في شرح هذا 
الحديث : و حين صلى الصبح ») ظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها » ولكته مقيد 
بأنه كان بعد طلوع الشمس لا تقدم في حديث جابر الطويل ثم مكث قليلًا حتى طلعت 
الشمس . « فجمع بين الظهر والعصر إلخ » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام - 


رحن 


قال أبو محمد رحمه اللَّه : الحادئة كلها: نقلت من رواية جابر» أن 
الخطبة » كانت - ذلك اليوم - قبل الصلاة » نقالا يقطع العذر ويرفع الشك» 
فلا شك في أن عمل جميع الأئمة المقيمين للحج ؛ عامًا بعد عام » من ذلك 
الوقت إلى الآن ؛ إنما جرى على رواية جابر» فصح - بذلك - أن الرواية عن 
ابن عمر» التي ذكرناء لا تخلو من أحد وجهين » لا ثالث لهما : إما أن يكون 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب» كما روى جابر» ثم جمع بين 
الصلاتين» ثم كلم عليه السلام الناس ببعض ما بأمرهم بهء ويعظهم فيه . 
فسمي - ذلك اليوم - خخطبة » فيتفق الحديثان بذلك » وهذا حسنٌ لمن فعله , 
فإن لم يكن هذا ؛ فحديث ابن عمر - واللَّهِ أعلم - وهم بين أحمد بن حنبل 
وبين نافع ) والله اعلم !! 


ِ- يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإمام وذكر أصحاب الشافعي أنه 

لايجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسحًا إلحائًا له بالقصر. قال: وليس 
بصحيح ؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين 
وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال : « أنهوا فإنا سفر» ولو حرم 
الجمع لبيّنه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال : فلم ييلغنا عن أحد من 
المتقدمين خلافًا في الجمع بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى: الجمع في غيره . 
قلت : مسألة هل يقصر المكي في عرفة ومنى أم لاء مسألة خلافية » انظر الكلام عليها في 
وفتم الباري ) ( ج؟/57ه ,2 ككهء لاكه) . 
وقوله : «ثم خطب الناس » فيه دليل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب بعد 

الصلاة وحديث جابر الطويل يدل على خلافه وعليه عمل المسلمين . اه. ثم ذكر كلام 

المصنف في الجمع بين الحديثين . 


58 ؟ 


الباب. التاأسع 
الخلاف في خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا حديث جابرء وأنه ذكر أنه رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم خخطب الناس » يوم عرفة » على راحلته » وقد 
روينا أيضًا ذلك » عن غير جابر . 

4- كما حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
سلمة بن نبيط » عن أبيه قال : رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله 

55 3 5 

وسلم يخطب » يوم عرفة » على جمل ” 04 
نبيط هذا الحديث » وزاد فيه : (إن الخطبة ؛ كانت قبل الصلاة » . 

ه/ا؟- كما حدثا حمام ) حدثنا عباس بن أصبغ ) حدثنا محمد بن 
القطان» حدثنا سفيان » عن سلمة بن نبيط . عن أبيه قال : رأيت رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم يخطب - بعرفة - على بعير أحمر» قبل الصلاة © . 
(97) حديث نبيط بن شريط صحيح أخرجه أبو داود )١117(‏ والنسائي (4/0١؟)‏ باب الخطبة 


يوم عرفة على الناقة » وابن ماجه كما فى (١‏ التحفة». 
(9) حديث نبيط بن شريط صحيح أخرجه النسائي (4/5 )7١‏ باب الخطبة بعرفة قبل الصلاة . 


نا 


- وحدثنا أيضًا عبد اللّه بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا 
ابن الأعرابي » حدثنا أبو داود» حدثنا هناد بن السري » حدثنا وكيع» عن 
أبي عمرو عبد المجيد قال : أخبرني خالد بن العداء بن هوذة قال : رأيت رسول الله 

قال أبو داود: حدثنا عباس » هكذا رواه محمد بن العلاء» عن وكيع» 
هوذة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم عرفة 

5 
على بعيره 20 . 
فهذا ممكن, واللّه أعلم . وقد روينا خللاف ذلك . 

١10‏ كما حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا 
ابن الأعرابى » حدثنا أبو داود» حدثنا هناد » عن ابن أبى زائدة » أخبرنا سقيان 
ابن عيينة » عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرة» عن ابيه او عمه 

في الكتاب أخطاء أحبينا أن ننقل الحديث من أبي داود كما هو فقال رحمه الله : حدثنا هتاد 
ابن السري وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع عن عبد امجيد قال : حدثتي العداء بن 
خالد بن هوذة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم عرفة 
على بعير قائم في الركابين» قال أبو داود : رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد . 


ثم قال : حدثنا عباس بن عبد العظيم قال : حدثني عثمان بن عمرء قال : حدثنا عبد امجيد 
أبو عمرو عن العداء بن خخالد بمعناه . 


5١ 


قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المخبرء 
بعرفة 2690 , 

قال أبو محمد : هذه رواية ساقطة » لا يلتفت إليها » لأنها عن مجهول عن 
مجهول مشكوك فيه. ومثل هذا؛ لا يقوم به حججة . فبقي أنه كان عليه 
السلام يومذٍ : على بعير؛ هو الملأخوذ به لصحته وتشعٌب طرقه ) وباللّه 
تعالى » التوفيق . 


(85) حديث عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه أو عمه ضعيف » أخرجه أبو داود )١91٠(‏ حديث 
لا يصحء في سنده مبهم كما نبه على ذلك المصنف » وهو أيضًا يخالف الحديث الصحيح 
المتقدم . 


؟ 


الباب. الخاشر 
الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة » 


لجمع صلاتٍ الظهر والعصر بها 6 ومزدلفة ِ 
بجمع صلانٍ المغرب والعشاء الآخرة بأ 


قال أبو محمد رحمه الله : أما حديث جابر» في أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم جمع بين صلاتي الظهر والعصر - بعرفة - بأذانٍ واحد 
لهما معًا» ويإقامتين لهماء لكل صلاة منهم إقامة » وأنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لا أتم الخطبة بها ؛ أتى بلال بالأذان والإقامة ... فقد ذكرناه» فيما 
خلا من كتاينا9 "2 هذا . 

4- وقد حدثناه أيضًا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق 
القاضي . حدثنا ابن الأعرابي » حدثنا أبو داود» حدثنا عبد اللّه بن محمد 
النفيلي » وعثمان بن أبي شيبة » وهشام بن عمّار» وسليمان بن عبد الرحمن) 
الدمشقيان» وربما زاد بعضهم الكلمة» قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت : 
أخبرني عن حجة رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث 
وذكر خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفة» وإشهاده الناس على 
تبليغه .. قال : ثم أن بلال» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء 
ولم يصل بينهما شيئًا» وذكر باقي الحديث 9 , 


(97) تقدم برقم (98). 60 حديث جابر تقدم تخريجه . 


يضري 


قال أبو محمد رحمه الله : هذا حديث » لم يأت شيء في الأحاديث 
الفاثتة » شيم يخالفهء ولم يجز تعدّيه أصلًا. وبهذا الحديث؛ يقول 
الشافعي » وأبو ثورء وسائر أصحابه» وجميع أصحاب الظاهر » وأبو حنيفة ) 
وأصحابه ع وبه يقول داودء وقد روي خلاف هذا عن : مالك » وسفيان » 
وأحمد, ولا ندري بم تعلقوا في ذلك . فأما مالك ؛ فإنه يرى الجمع ين الظهر. 
والعصر - بعرفة - بأذانين وإقامتين» لكل صلاة أذان وإقامة . وأما سفيان 
الثوريء وأحمد بن حتبل ؛ فإنهما قالا 3 بين الصلاتين - بعرفة - 
بإقامتين » لكل صلاة إقامة . ولم يذكر أذانًا . إلا أن أحمد قال : «وإن أذّن ؟؛ 
فلا بأس) . 

قال أيو محمد رحمه الله : ثم وجدنا حديثًا مرسلاء به - واللّهِ أعلم - 
تعلق سقيان وأحمد 

8- وهو ما أخيرنا به حمام بن أحمد» حدثنا عبد الله ين محمد 
الباجي » حدثنا أحمد بن خالدء» عن الكشوري » عن الحذاقي » عن 
عبد الرزاق » حدثنا ابن جريج » عن عطاءء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لما قدم مكة؛ صلى كل صلاة يإقامة 29 . 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا مرسل» لا تقوم به حجة . 

وقال أبو محمد رحمه الله : وهذا كله لا معنى له ؛ إذ قد صح الخبر عن 


النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك» بما لا يسع أحدًا تعديه , 


(94) حديث عطاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل كما قال المصنف ء والمرسل من 
قسم الضعيف » ومرسل عطاء من أضعف المراسيل كما في « التهذيب » 187/0) وأخرجه 
المصنف في «الغلى » ((ج5/١15),‏ 


+ 


وكذلك أيضّاء احتلفوا فى وقت الأذان» أفى الخطبة ) أم قبلها » أم 
بعدهاء فقال أبو حنيفة : يؤذْنَ والإمام جالس على المنبر» قبل أن يأخذ في 
الخطبة» فإذا أتم الخطبة ؛ أقام الصلاة . 
الإمام فيخطب » فإذا أتم الخطبة ؛ أقام الصلاة» ثم رجع عن ذلك فقال : 
يؤذن ؛ إذا مضى صَدرٌ من خطبة الإمام . 

وقال الشافعي » وأصحاب الظاهر : إذا خطب الإمام الأولى » ثم حبس ثم 
أخذ في الخطبة الثانية : أذن المؤذن حينثذ » وخفف الإمام الكلام لتتم الخطبة 
مع تمام الأذان . 

وقال مالك مرة : كل ذلك واسمٌ !! إن شاء أن يؤذن والإمام يخطب » وإن 
شاء ؛ إذا فرغ من الخطبة » وقال مرة أخرى : إذا أكمل الإمام الخطبة : ابتدأً 
المؤذنون بالأذان» ثم بالإقامة ثم بالصلاة . 

وقال أبو محمد رحمه الله : هذا الثاني » عن مالك » هو الصحيح الذي 
لايجوز تعديه لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبه 
تأحذ . إلا أننا لا نحب أن يكون هنالك أكثر من مؤذن واحد فط » على ما 
في حديث جابرء المذكور» فلا خير في مخالفة أمر رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم ولا في مخالفة فعله» وبالله تعالى التوفيق» وأما جمع 
الصلاتين بمزدلفة ؛ فقد ذكرنا حديث **© جابر» في أنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم جمع بهاء بين المغرب والعشاء الآحرة» بأذان واحد وإقامتين» وبه 
يأخذ الشافعي في رواية أبي ثور عنهء وبه يأخذ أبو ثورء وأبو جعفر 
الطحاوي » وبه تأخل . 


(6559) تقدم برقم .)٠١5(‏ 


7. 


وقد رويت أحاديث مخالفة لهذا الحديث », أخذ بها قوم من أهل العلمء 
نذكرهاء على روايتها » إن شاء الله تعالى » وبه التوفيق . 
- ما حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي » حدثنا محمد بن إسحاق بن 
السليم» حدثنا ابن الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا القعنبي » عن مالك عن 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلَّى المغرب والعشاء- بالمزدلفة - 
سكا 2300 , 
- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» حدثنا أبو الفيض 
المروزي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا خالد بن محمد» أخبرنى 
سليمان بن بلال أخبرني أبو أيوب الأنصاري » أن رسول الله صلى الله عليه 
1 . 92 . 8 .هس (١أ1١١‏ 
وعلى آله وسلم جمع في حجة الوداع ؛ المغرب والعشاء بالمزدلفة 9 "© . 
قال أبو محمد : فهذان الحديثان ؛ نوع ثانٍ - كما ترى - ليس فيه ذكر 
أذان ولا إقامة » فرؤي الأخذ بما فيه عن بعض السلف الطيب . 
- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا عبد اللّه بن عثمان » حدثنا أحمد 
)٠٠١(‏ حديث ابن عمر أخرجه مسلم (707)» وأبو داود »)١1577(‏ والنسائي (5/١١؟)‏ باب 
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . 
)٠١(‏ حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه البخاري »)44١4 » 1١514(‏ ومسلم ١7417‏ 
«738) )» والنسائي »)٠١9/5(‏ وابن ماجه »)7٠٠7٠١(‏ والبيهقي 2)١١١/0(‏ وقد سقط 
من سند الكتاب بعد سليمان بن بلال حدثنا يحيى قال : أخبرني عدي بن ثابت قال : 
حدثني عبد الله بن يزيد النطمي قال : حدثني أبو أيوب -.. إلخ. 


خرف 


ابن جهيم» أن ابن عمر؛ جمع بين المغرب والعشاء بجمع ) قال : الصلاة 
للمغرب . ولم يوذ ولم يُقم» ثم قال 2©''"2: أيضًا للعشاءء ولم يؤذن ولم 
يقم ) ونحر بدنته ومي قائمة مقيدة 23١59‏ , 

8؟- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا ابن عثمان» حدثنا ابن خالد, 
حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن أنس بن 
الله وحدهء لا شريك لهء له الملك » وله الحمد» وهو على كل شىء قدير) . 
راحلته» ثم قال : الصلاة !! فصلى المغرب » ولم يدن ولم يقم» ثم سلم» ثم 
قال : الصلاة ! ثم صلى العشاء» ولم يؤذّن ولم يُقم» فلما كان آخر الليل» 
1 2 
فصلى تطوعًا وقمنا خلفه . 

6- حدثنا عبد الله بن ربيع ) حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا 
أحمد بن خالد؛ حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا الحجاج بن المنهال) 
حدثنا حماد بن زيد؛ عن أيوب السحتياني» عن نافع قال: لم أحفظ 
(؟5١6)‏ الظاهر أن صوابه « ثم قام) . 

)1١(‏ أثر ابن عمر في السند طلق بن جهيم لم أجده وباقي رجاله ثقات إلا عبد الله ين عثمان هو 
البطليوس مترجم له في « بغية الملتمس ») ( ص : 558) قيل فيه : نحوي فقيه شاعر» وهذا 
الحديث في أصل صحيح مصحح راجع « تدريب الراوي ) رج١‏ ص: 55 . 

6١59‏ أثر ابن عمر أخترجه المصنف في «المحلى ) ( ج5/١١١)‏ من طريق حماد بن سلمة عن أنس 
عن ابن سيرين قال : صليت مع ابن عمر بجمع المغرب والعشاء بلا أذان ولا إقامة » قلت : 


يضسض 


ع2 ساس ١‏ 
عن ابن عمر آذانًا ولا إقامة بجمع 7 ." 


قال أبو محمد : جمع بين المزدلفة . 
هخ حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية ع حدثنا أحمد 


ابن شعيب » أنبأنا عمرو بن عل » حدثنا يحيى بن سعيد القطان 9 ©2, عن 


الزهري » عن سالم بن عبد اللّه بن عمرء عن أبيه عبد اللّه بن عمرء أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين المغرب والعشاء» بجمع 
بإقامة واحدة لم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما © . 


7- حدثني أحمد بن قاسم » أخبرني أبي قاسم بن محمد بن قاسم » 
أخبرني جدي قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن مسرّةء حدثنا عبد العزيز بن 


: أثر ابن عمر أخرجه المصنف في ( إنحلى ) ( ج111/5) من طريق حماد بن زيد به . قلت‎ )٠١5( 
. وهذا سند صحيح‎ 

. هنا سقط صوابه يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب كما في النسائي‎ )0٠١ 5١ 

2٠١0‏ حديث ابن عمر هذه الرواية أخرجها النسائي ( جه ص : )5١١‏ باب الجمع بين الشّلاتين 
بالمزدلفة » وهذا الحديث رواه البخاري برقم »)١775(‏ وأبو داود )١574(‏ ولفظ البخاري 
جمع النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما 
يإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما . 1 
فائدة حديثية : قال البيهقي ( ج١‏ ص : )1١0١‏ ( وقال مخلد يإقامة واحدة لكل صلاة ولم 
يناد في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهماء قال مخلد : ( لم يناد في واحدة منهما) 
هكذا رواية سالم بن عبد اللَّهِ عن أبيه وهي أصح الروايات عن اين عمر) . اه المراد مته . 
فائدة فقهية تتعلق بالحديث : قال الإمام السندي فى حاشيته على ستن النسائى في الكلام 
على هذه الرواية التي رواها الدسائي ( قوله يإقامة واحدة) وقد جاء في نفس حديث ابن 
عمر ما يفيد الجمع بإقامتين الحديث جابرء فالوجه الأخذ به كما عليه الجمهور واختاره 
الطحاوي وغيره من علمائنا. اه 
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حسان » حدثنا سفيان الثوري » عن سلمة » عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الصلاة- 
بالمزدلفة - يإقامة واحدة 22059 فروي الأحذ بذلك» أيضًا عن ابن عمرء 
وسعيد بن جبير 2*9 . 

ام؟- كما حدثنا عبد الله بن يوسف»ء حدثنا أحمد بن فتح ‏ حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا احمد بن محمد» حدثنا احمد بن علي ) 
حدثنا مسلم » أخبرني زهير بن حرب » حدثنا وكيع » عن شعبة » عن الحكم ) 
وسلمة » عن سعيد بن جبير» أنه صلى المغرب والعشاء يإقامة واحدة» ثم 
' حدّث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك » وحدّث ابن عمرء أن النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم صنع مثل ذلك 2609© , 


ع وبهةا السند + إأى 0 حدثنا ا أبو بكر بن أي ل شيبة » حدثنا 


)٠١8(‏ حديث ابن عباس أخرجه المصنف في « امحلى ) ( ج5/؟؟١١)‏ من طريق سفيان عن سلمة بن 
كهيل به ومن طريق القطان وهو يحبى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه» ثم اتفق اين عباس وابن عمر : على أن رسول اللَّه صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم جمع بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدةء وهذا خبر صحيح . اه 
المراد منه من (امحلى ) . 

: أثر سعيد بن جبير أخرجه أيضًا ابن أي شية (ج09/4/1‎ )2٠١9( 

2 1١99١ 6 ١99-0( حديث ابن عمر أخرجه مسلم (88؟١ (5848)) وأبو داود‎ )0٠١( 
والترمذي (888) وقال الترمذي : قال محمد بن بشارء قال يحبى : والصواب‎ © 3 
حديث سفيان ( يعني الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر صلى‎ 
وأخرجه‎ »)5950١ يجمع .... الحديث 2 وسيأتي الكلام على الاخئلااف في سنئدة برقم‎ 
. باب الجمع يبن الصلاتين بالمزدلفة‎ )5١١ النسائي (جه ص:‎ 
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والعشاء ؛ بإقامة واحدة ثم انصرف فقال : هكذا صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المكان 2١١‏ . 

8- حدثنا عبد اللّه بن ريبع » حدثنا عبد اللَّه بن عثمان» حدثنا أحمد 
أبو عوانة » عن المغيرة » عن مجاهد » أن ابن عمر ؛ كان يجمع بين الصلاتين؛ 
يإقامة واحدة 2١0‏ . 

٠‏ كاسم حدثنا محمد بن سعيد » حدثنا أحمد بن عون» حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) حدثنا الخشنى ١‏ حدثنا بندار» حدثنا شعبة» سمعت أبا إسحاق هو 
بجمع » فأقام فصلى المغرب والعشاء يإقامة واحدة» فسأله خالد بن مالك عن 

31 ع هَ هَ 5 2 
ذلك » فقال : رايت رسول. الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل مثل هذا ) 
فى هذا المكان 2١0‏ . وإلى هذا ؛ ذهب محمد بن داود. وقد قال به سفيان 
وأحمد. 

. )597/5/١ج‎ ١ وابن أبي  شيبة‎ )99( ١١88١ حديث ابن عمر أخرجه مسلم رقم‎ )١١١١ 

(؟١١)‏ أثر ابن عمر رجاله ثقات انظر الكلام على عبد الله بن عثمان في التعليق رقم (85؟) 
والمغيرة هو ابن مقسم الضبي . والآثر سنده صحيح من علي بن عبد العزيز إلى ابن عمر. 

)١١5(‏ حديث ابن عمر صحيح أخرج» أبو داود رقم (2)0555 والترمذي رقم (/881) كلاهما 
قال ,لا الي في وش الأشراف» جف ص 04076 : قال لرمذي : قال بندار: قال 
سيد بن جير خلا واس كما قال فلن شرية روي ع اديت عن 
وقد تقدم معنى هذا الحديث في الحديث رقم )١848(‏ وقد أخرجه مسلم وفي هذا السند 
عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وفيه أيضًا عبد اللّه بن مالك الهمداني قال الحافظ 
فيه : مقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين. 


للخل 


ونوع رابع : 

-94١‏ حلدثناه عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح ‏ حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويهء أنبأنا يحبى 
كريب هو مولى ابن عباس » أنه سأل أسامة بن زيد» فذكر الحديث » وفيه : 
أن أسامة قال له : [ فركب ١‏ يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) 
حتى جتنا المزدلفة » فأقام المغرب » ثم أناخ الناس في منازلهم » ولم يحلوا حتى 
أقام العشاء الآخرة» فصلى » ثم حلواع 2١9‏ , 

5- حلدئنا عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أبو إسحاق البلخىء 
حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا مالك » 
عن موسى بن عقبة » عن كريب » عن أسامة بن زيد» أنه سمعه يقول : دفع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفة » فنزل الشعب» فبال» ثم 
توضأء ولم يسبغ الوضوء . فقلت له : الصلاة . فقال : ١‏ الصلاة أمامك), 
إنسان بعيره في منزله » ثم أقيمت الصلاة » فصلى » ولم يصل بينهما 2١9‏ . 

4؟- حدثنا حمام » حدثنا عبد الله بن إبراهيم » حدثنا أبو زيد المروزي » 
حدثنا الفربري» حدثنا البخاري, حدثنا آدم» حدثنا ابن أبى ذئب » عن 
الله عليه وعلى آله وسلم المغرب والعشاء بجمع» كل واحدة منهما يإقامة» 


.))776( ١؟4١( حديث أسامة أخرجه مسلم رقم‎ )١١4( 
.)1 6035١ حديث أسامة بن زيد أخرجه البخاري رقم‎ )١١59 
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ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما 2١0‏ فرؤي الأخذ بهذا 
أيضّاء عن بعض السلف الطيب . 

4- كما حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا عبد اللّه بن عثمان » حدثنا 
أحمد بن خالد» حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا الحجاج بن المنهال» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن الحجاج هو ابن أرطاة » عن أبي إسحاق السبيعي » عن 
عبد الرحمن بن يزيد هو أخو الأسود بن يزيد؛ أن عمر بن الخطاب ؛ جمع 
بينهما يإقامتين » يعنى بمزدلفة 2١9‏ . 


6- وبهذا السند إلى حماد» أنبأنا عبد الكريم قال : كنت مع سالم بن 
عبد الله بجمع » فجمع بين المغرب والعشاء» فأقام إقامتين 23١١‏ , 
15- حلثنا حمام. حدثنا الباجى» حدثنا أحمد بن خالد» عن 


(117) حديث ابن عمر تقدم برقم (80؟) وهو في البخاري (1737) . 

)١١(‏ أثر عمر في سند المصنف حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن» 
وكذلك أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن وأخرجه أيضًا من طريقه المصنف في 
«الغخلى») (جه/؟١؟1).‏ 

)١١4(‏ أثر سالم بن عبد الله بن عمر أخرجه المصنف في « المحلى » ( جه/77١)»‏ وأخرج ابن أبي 
شيبة (ج١5514/4/1؟)‏ فقال: حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن عبد الكريم قال : 
صليت خلف سالم المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين فلقيت نافعًا فقلت له : 
هكذا كان يصنع عبد الله ؟ قال : هكذا كان يصنع عبد الله قال : هكذاء فلقيت عطاء 
فقلت : قد كنت أقول لهم : لا صلاة إلا يإقامة . 
قلت : عبد الكريم هذا لم يتميز لي هل هو عبد الكريم بن أبي الخارق أم هو ابن مالك 
الجزري ؟ فالأول ضعيف والثاني ثقة» ولم يذكر في ترجمتهما أنهما رويا عن سالم؛ أما 
حماد بن سلمة في هذا السند فهو يروي عن ابن أبي الخارق » وأما مسعر وهو أبن كدام 
الذي في سند ابن أبي شيبة » فهو يروي عن ابن مالك الجزري ؛ فعلى هذا فالاعتماد على 
طريق ابن أبي شيبة » فالسند صحيح إن كان عبد الكريم هو ابن مالك الجزري» واللّه 


أعلم . 


الكشوري», عن الحذاقي » حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا بعض أصحابنا» 
حدثنا شريك ؛ عن أبي إسحاق » عن أبي جعفر : أن عليًا جمع بين المغرب 
والعشاء» بجمع» كل واحدة منهما بإقامة "© . 

وإلى هذا: ذهب الشافعي » في رواية المصريين عنه» وقال به أحمد» 
وسفيان أيضًا . 

ونوع -حامس : 

-١1‏ حدثناه عبد اللَّه بن ربيع» حدثنا عمر بن عبد الملك » حدثنا 
محمد بن بكر البصري » حدثنا سليمان بن الأشعث » حدثنا مسدد » حدثنا 
أبوالأحوص » حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه» قال : أقبلت مع ابن عمر من 
عرفات » فلم يكن يفتر من التهليل والتكبير» حتى أتينا المزدلفة فَأَذّنء وأقام» 
فصلى بها المغرب ثلاث ركعات » ثم التفت إلينا فقال : الصلاة !! فصلى بنا 
العشاء ركعتين » ثم دعا بعشائه » قال : وأخبرني”” "2 ابن عمر» وبمثل حدينه 
١‏ أي عن ابن عمر» . وقيل لابن عمر في ذلك » فقال: صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا 277 , 

وقد رويناه أيضًا عن عمر. 


(019) أثر علي بن أبي طالب ضعيف » أخرجه ابن أبي شيبة ( ج١597/5/1)‏ دون قوله : « كل 
واحدة منهما بإقامة» والمصنف في كتابه « المحلى» من طريق عبد الرزاق بهء فالأثر 
ضعيف » فيه انقطاع . 
فإن أبا جعفر وهو الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده 
الأعلى علي بن أبي طالب كما في «جامع التحصيل» . 

)7١‏ في « سنن أبي داود 4 قال : وأخبرني علاج بن عمرو مثل حديث أبي عن ابن عمر ... إلخ 
وفاعل قال هو أشعث بن سليم . 

(171) حديث ابن عمر سنده صحيح» أخرجه أبو داود )١955(‏ . 
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4- كما أخبرنا محمد بن سعيد النباتى» حدثنا عبد الله بن نصرء 
حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا ابن وضّاح » حدثنا موسى بن معاوية» حدثنا 
وكيع » عن سفيان الثوري » عن سماك بن حرب » عن النعمان بن حميد» أن 
عمر؛ جمع بينهما - بالمزدلفة - وصلاهما بأذان وإقامة 50" . وبهذا : يأحذ 
أبو حنيفة » وأصحابه » فهذه الأحاديث التي رويت في ذلك ؛ مسندة » وأشد 
الاضطراب في ذلك ؛ عن ابن عمرى فإنه قد روي عنه» عن عمله» الجمع 
بينهما » بلا أذان ولا إقامة . وروي عنه أيضًا ؛ الجمع بينهما بإقامة واحدة . 
وروي عنه أيضًا ؛ الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة » وروي عنه أيضّاء 
مسندًا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمع بينهما » بإقامة واحدة 
وروي عنه أيضَّاء مسندًا إلى النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم الجمع 
بينهما يإقامتين» وروي عنه أيضّاء مسندًا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم الجمع يينهماء بأذان واحد» وإقامة واحدة» لهما معّاء على حسب 
ماقد أوردناه آنمًا . 

وهاهنا قول سادس» لم نجده مرويًا عن النبي عه وهو : 

8- ما حدثناه محمد بن سعيد» حدثنا عبد الله بن نصرء حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » حدثنا ابن وضّاح ء حدثنا موسى بن معاوية » حدثنا وكيع حدثنا 
سفيان الثوري » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : صُليَ بنا المغرب والعشاء - بالمزدلفة - كل واحدة منهماء 
بأذان وإقامة 2559© , 

075١‏ أثر عمر سنده ضعيف فيه التعمان بن حميد وهو البكري أبو قدامة ذكره ابن أبي حاتم ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا ولم يرو عنه إلا سماكا فهو مجهول العين وقد أخرجه المصنف 
في (النحلى ) (ج5/؟؟١)‏ من طريق سفيان به . 


- أثر ابن مسعود أخرجه المصنف في « المحلى ) ( ج77/5١) موقوًا عليه من طريق أبي بكر‎ )١17( 


غ " 


.- حدثنا حمام » حدثنا الباجي » عن ابن خالد » عن الكشوري » عن 
الحذاقي » عن عبد الرزاق » عن أبي بكر بن عياش » عن أبي إسحاق » أنه ذكر 
حديث ابن مسعود هذاء لأبي جعفر محمد بن علي » فقال : أما نحن - أهل 
البيبت - فهكذا نصنع » وقد روي أيضًا عن عمر» من فعله "© , وبه يأخذ 

مالك . 

-.١‏ حدثناه أحمد بن عمر بن أنس » حدثنا عبد اللّه بن عقال 
القزينشي » حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري » حدثنا محمد بن أحمد بن 
الجهم» أخبرنا إسماعيل هو القاضي » أخبرنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا 
هشام ؛ أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم هو النخعي » عن الأسود بن يزيد قال : 
كنت مع عمر رضي الل عنه حيث أفاض من عرفات» فأنى جمعاء فصلَى به 
المغرب والعشاء » كل صلاةٍ منهما ؛ بأذان وإقامة 259 , 


:ا حدفاه أحمد بن عمرء عن عبد ال بن حسيت عن إمام بن 


- ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صايت 
مع ابن مسعود ... انظر التعليق رقم )70١(‏ أعني ليس فيه صل بنا. 

)١15(‏ أثر أبي جعفر محمد بن علي ضعيف في سئده أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي 
وهو مختلط واسمه عمرو بن عبد اللَّهِ » قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ( ج١/5”)‏ قال 
أبي : وسماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي . اه . 

)01١75(‏ أثر عمر صحيح أخرجه البيهقتي (ج١/5 )٠‏ وقال: هذا إسناد صحيح من طريق أبي 
العميس عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد أن أحدهما صحب عمر 
والآعر صحب عبد الله رضي اللَّهِ عنهما فذكر عنهما أنهما لم يصليا المغرب والعشاء حتى 
نزلا جمعًا فصليا المغرب بأذان وإقامة ثم تعشيا ثم صليا بأذان وإقامة» وأخرجه المصنف 
رحمه اللّه في «امحلى » (ج77/5١)‏ من طريق هشيم عن إبرأهيم به نحوه . 
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أب بكر بن أبي شبية » حدئنا بو الأحوص ء عن أبي إسحاق » عن أبي جعفر 
أن كل صلاة ؛ تجمع بأذان وإقامة 70590 

قال أو ب محمد : أما هذا القول الأخير) فلا وجه للاشتغال بهدء» لأنه 
الأحاديث المسندة» التي صدّرنا بهاء فتقول الله التوفيق : إننا ما ملنا إلى 
حديث جابر) دوث سائر الأحاديث » لأننا نظرنا فى حديث أبى أيوب » وابن 
عمرء الأول ؛ فوجدناهما ليس فيهما ذكر الإقامة ولا أذان» ثم نظرنا في 
حديث ابن عباس وابن عمرء الثانى » فوجدنا فيه ذكر إقامة واحدة. لكلتا 
الصلاتين » فكان فى هذا الحديث ؛ ذكر إقامة زائدة » على ما فى حديث أبى 
أيوب »ع وزيادة العدل ؛ واجبي الأخحذ بها لأنها فضل علم عندهء لم يكن 
عند مَن لم يات بتلك الزيادة » ومّن عَلِمَ ؛ حجة على من لم يعلم » ثم نظرنا 
فى حديث أسامة وابن عمرء الثالث » فوجدنا فيه ذكر إقامتين» لكل صلاة 
منهما إقامة » فكانت » هذه أيضّاء زيادة على ما فى حديث ابن عباس » يلزم 
الأحذ بهاء ولا بدء لما ذكرنا آنقّاء ونظرنا فى حديث جابر وابن عمر الرابع ؛ 
فكانت فيهما زيادة أذان» على حديث أسامة وابن عباس وأبي أيوب » 
وكانت في حديث جابر أيضًا ؛ ذكر إقامتين» فكان أتم الأحاديث » ووجب 
الأحذ با فيهع ولا بدء لأنه فضل علمء ذكره جابر ولم يذ كره غيره » فلزم 
الوقوف عنده» ولو صح حديث مسندًا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى 


(7؟1) أثر علي بن أبي طالب وعبد الله ين مسعود ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة ( ج١/1515/5)‏ 
من طريق أبي الأحوص به والمصنف في «الحلى » (ج17/5١)‏ وفي السند انقطاع فإن 
محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب كما في «جامع التحصيل؛؛ 
وكذلك لم يدرك عبد اللّه بن مسعود لأن عبد اللَّه مات قبل علي بن أبي طالب . 
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لوجب المصير إليه » لما فيه من الزيادة » ولكن لا سبيل إلى التقدم بين يدي اللّه 
عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا إلى التزيد على ما صح 
عنه عليه السلام وباللّه تعالى التوفيق . 

وقد ذكر عن أبى حنيفة أنه فيّق المرتين المغرب والعشاء - بمزدلفة - 
بعشائه . وأقام للعشاء الآخرة إقامة ثانية . 

وبالله تعالى نعتصم . ١‏ 


1 ابد عا 
ذت ات يتن 


الباب الحاصي عشر (ز 
الاختلاف في طوافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم | 


بالبيت ؛ بعد الإفاضة من منى ؛ يوم النحر 


قال أبو محمد رحمه اللَّه: قد ذكرنا الرواية عن جاب 05 


وعائشة 7" ,2١‏ في أن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أفاض » 
يوم النحرء وصلى الظهر بمكة » وذكرنا الرواية عن ابن عمر "2 أخبرني 
أن رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أفاض» يوم النحرء ثم رجع 
وصلى الظهر بمنى . 

وهاهنا حديث آخر» وهو: 

«."- ما حدثناه عبد الله بن ربيع» عن عائشة وابن عباس ؛ أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الطواف » يوم النحرء إلى الليل 279 , 


0170 تقدم برقم (17/7). 

(؟1) تقدم برقم (107). 

(9؟1) تقدم برقم (1/ا١).‏ 

(10) حديث عائشة ضعيف ذكره البخاري تعليمًا في كتاب (الحج») باب الزيارة يوم النحر 
(ج/577)» وأبو داود رقم »)3٠٠٠١(‏ والترمذي رقم (970) وقال: حسن صحيح . 
وابن ماجه رقم )١59(‏ كلهم من طريق أبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله 
اند 
قلت : وأبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي مدلس من الطبقة الثالئة وقد عنعن ولم يسمع 
من ابن عباس وعائشة» قال أبو حاتم : رأى ابن عباس رؤية ولم يسمع من عائشة » وقال 

سفيان بن عيينة يقولون : أبو الزبير لم يسمع من ابن عباس » انظر « جامع التحصيل) - 
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قال أبو محمد : وهذا حديث معلول » لأن أبا الزبير مدلّس فما لم يقل فيه 
حدثنا » وأخبرنا » وسمعت » فهو غير مقطوع على أنه مسند » حاشا ما كان 
من رواية الليث » عنه » عن جابرء فإنه كله سماع , فلسنا نحتجٌ بحديثه , إلا 

2 ' 

ما كان فيه بيان أنه سمعه » وقد صح ذلك في كل ما رواه عنه الليث » عن 
جابر خاصة » لما أخذناه عن بعض أصحابنا » عن القاضى عبد الله بن محمدء 
عن أبي يعقوب بن الدخيل » عن العقيلي (297, حدثنا محمد بن إسماعيل » 
حدثنا الحسن بن علي » أخبرنا سعيد بن أبي مريم » حدثنا الليث بن سعد» 
قال: قدمت مكةء فجكت أبا الزبير» فدفع إلى كتابين» وانقلبت بهاء ثم 
قلت في نفسي : لو عاودته فسألته : أسمع هذا كله من جابر ؟! فرجعت إليه 
فقلت: هذا كله سمعته من جابر؟! فقال: منه ما سمعت منه» ومنه 
ما حدّئت »ء فقلت : أعلم لي على ما سمعت» نأعلم لي على هذا الذي 

قال أبو محمد رحمه اللَّهِ : وهذا الحديث الذي ذكرناء ليس فيه ذكر 
سماع من أبي الزبير» ( أخبرناه عن عائشة » وابن عباس » فسقط الاشتغال 
به » ونفى الوجهان الأولان » وقد قلنا فى ما خلا من كتابنا هذا : إن هذا ؛ مما 
لم يلح لنا القطع على وجه الحقيقة فيه » إلا أن الأغلب عندنا ؛ أنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم صلَّى الظهر» في ذلك اليوم» بمكة» لوجوه: أحدهاء 
اتفاق عائشة وجابر على ذلك » واختصاص عائشة رضي الله عنها بموضعه 
عليه السلام» وأيضًا في حجة الوداع؛ كانت في شهر آذار» وهو وقت 
تساوي الليل والنهار» وقد دفع عليه السلام من مزدلفة » قبيل طلوع الشمس » 
- وقد وقع في سند المؤلف سقط راجع ١‏ التحفة) ( ج717/8١).‏ 


)١*1(‏ ذكر هذه القصة العقيلي في كتابه ١‏ الضعفاء الكبير) (ج57/4١)‏ وأيضًا الحافظ في 
«طبقات المدلسين) ١‏ ص: 15). 


إلى منى » وخطب بها الناس, ونحر بدنًا عظيمة» وتردّد بها على الخلق .. 
ورمي الجمرة » والتطيّب » ثم أفاض إلى مكة . فطاف بالبيت سبعًاء وشرب 
من زمزم ومن نبيذ السقاية» وهذه الأعمال» يبدو - في الأظهر- أنها 

تنقضي في مقدارء يمكن معه الرجوع من مكة إلى منى قبل الظهر » ويدرك 
بها صلاة الظهر» في أيام آذار» واللّه أعلم » وقد قلنا : إننا لا نقطع على هذا » 
وعلم ذلك عند الله عزّ وجل . 

الاختلاف في عدد ما رمى به الجمرة من الحصى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : 

قد ذكرناء فيما خلا من كتابنا هذا» حديث جاب 22759 في أنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم رمى الجمرة بسبع حصيات » يكثر مع كل حصاة . 

#4 وقد أخبرنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا 
ابن الأعرابي » حدثنا أبو داودء حدثنا عبد الرحمن بن المبارك » حدثنا خالد 
ابن الحارث » حدثنا شعبة » عن قتادة» سمعت أبا مجلز يقول : سألت ابن 
عباس عن شيء من أمر الجمار» فقال : ما أدري » رماها رسول اللَّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بست أو بسبع 279 . 

ه.”*- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية.» حدثنا 
أحمد بن شعيب» أخبرنا يحيى بن موسى البلخي» حدثنا سفيان» عن 
ابن أبي نجيح» قال سعد : رجعنا - في الح - مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وبعضنا يقول: رميت بسبع» وبعضنا يقول: رميت 
(؟5١)‏ تعدم برقم .)1١39‏ 


)١(‏ حديث ابن عباس صحيح أخرجه أبو داود رقم »)١9177(‏ والنسائي في باب عدد الخصى 
التي يرمي بها الجمار ( ج7/5؟١١)‏ . 


لحن 
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بسسٌ» فلم يعب بعضهم على بعض 
وقال أبو محمد رحمه اللّهِ : أما حديث سعد ؛ فليس مسندًا» وأما حديث 
ابن عباس ؛ فإنما هو شك منه. وشكه لا يقضي على يقين جابرء وقد وافق 
جابراء على أنه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم رماها بسبع 

عائشة » وابن مسعود » وآبن عمر. 

.*- كما حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا عمر بن عبد الملك» حدثنا 
محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا عل بن بحرء حدثنا أبو خالد 
الأحمر» عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن , بن القاسم » عن أبيه » عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
. من آخر يومه » حتى صلى الظهر... وذكرت باقي الحديث 26550 , 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث كلهاء حديث عائشة 2غ وابن 
مسعود "22 وابن عمر 2*2 في باب رمي الجمرة» وباب الإفاضة» 
من كتابناء فأغنى عن تكرارهاء والحمد للَّه رب العالمين كثيرا . 


قالخ قلط ميخ 
7١‏ 4 ” 


)١+4(‏ حديث سعد سنده ضعيف أخرجه النسائي ( ج577/5١)‏ باب عدد الحصى التي يرمي بها 
الجمار : في السند انقطاع بين ابن أبي تجيح واسمه عبد الله وبين سعد بن أبي وقاص فإنه 
لم يسمع منه كما أشار إليه المصنف . 
وقال صاحب «١‏ جامع التحصيل ) : ذكره ابن المديني فيمن لم يلق أحدًا من الصحابة . 

.)١ا/”( حديث عائشة تقدم برقم‎ )١*5( 

.)١075( تقدم برقم‎ )١١5( 

.)١1548( تقدم برقم‎ ١١0 

.)١ا/1١( تقدم برقم‎ )١58( 


للحي 


الباب الثاني عشر 
الاختلاف في عدد ما نحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


من البدن بمنى 


قد ذكرنا حديث جابر 170© في ذلك » وأنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نحر منها ثلانًا وستين بدنة » ونحر عليٌ ما غبر» وقد جاءت الروايات 
في ذلك ببيان كلا العددين 225 كما حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا 
محمد بن معاوية ع حدثنا أحمد بن شعيب » أخبرني محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم » عن شعيب » هو ابن الليث بن سعد » قال : أخبرنا الليث هو ابن 
سعد . عن ابن الهاد» عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن جابر قال : كان 
علي قدم من اليمن بهدي لرسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم » وكان 
الهدي الذي قدم به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم وعليٌ من 
اليمن ؛ مائة بدئة » فنحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ثلانًا 
وستين» ونحر علي سبعًا وثلاثين» وأشرك عليًا في يُدنه» ثم أحذ من كل 
بدنة بضعةٌ » فجعلت في قدرء فطبخت» فأكل رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم من لحمهاء وشريا من مرقها9 "© . 


(8١1م)‏ تقدم برقم (؟١9١).‏ 
)١5999(‏ حديث جابر حسن أخرجه النسائي قال محقق « تحفة الأشراف ) : ولعله في « الكبرى ) . 


1ه ؟ 


قال أبو محمد رحمه اللّه : 

- وقد أخبرني ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني ؛ 
حدثنا أبو إسحاق البلخي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا سهيل بن 
بكارء حدثنا وهيب » عن أيوب » عن أبي قلابة عن أنس بن مالك » قال : 
صلّى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر بالمديئة أربكاء والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» فبات بهاء ٠‏ فلما أصبح ؛ ركب راحلته فجعل يهلل أو 
يسح فلما علا على البيداء؛ أهل لنا بهما جميعاء فلما دخل مكة ؛ أمرهم 
أن يحلواء ونحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده سبع بدنٍ قيامًاء 
وضتحى - بالمدينة - - بكبشين أملحين ( 0000 

قال أبو محمد رحمه الله : نفى حديث جابر» أنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نحر ثلاثًا وستين بدنة» وأمر عليًا فنحر ما غبر !! 

وفي حديث عرفة 20*79 بن الحارث الكندي ؛ أنه شاهد النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم قد أخذ بأعلى الحربة » وأمر عايًا فأخذ بأسفلهاء ونحرا 

بها البدن؛ ثم أردف عليًا مع نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 
البغلة » وفي حديث أنس - كما ترى - أنه عليه السلام نحر بيده - يوممذ - 
سبع بدن . 

قال أبو محمد رحمه اللَّه: فخرج هذا- واللّهِ أعلم - على وجوهء 
أحدها : أنه عليه السلام لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن» كما قال أنس» 
وأنه عليه السلام أمر من نحر ما بعد ذلك » إلى ثلاث وستين» ثم زال عن 
ذلك المكان» وأمر عليًا بنحر ما بقي » إما بنفسه » وإما بالإشراف على ذلك . 


. )١7914( وهو في البخاري رقم‎ )٠١( حديث أنس تقدم تخريجه برقم‎ )١54١( 
تقدم برقم (514) وهو ضعيفا.‎ )١55( 


والثاني : أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره عليه السلام سبعًا - فقط - 
بيده » وشاهد جابر تمام نحره عليه السلام للباقي » فأخبر كل واحد منهما بما 
رأى وشهد . 

والثالث : أنه عليه السلام نحر بيده - مفردًا - سبع بدن ؛ كما قال أنس, 
أخذ هو وعلتٌ الحربة معّاء فنحرا - كذلك - باقى الثلاث والستين بدنة 
كما قال عرفة بن الحارث 22١459‏ ثم أفرد عاءً بنحر باقي المائة» كما قال 
جابر» قتصح جميع الأخبار» وينفى عنها كل التعارض » واللّه أعلم أي ذلك 
كان» إلا أنهم رضي الله عنهم كلهم صادق في ما حكى» وباللّه تعالى 
التوفيق . 


. حديث ضعيف ولا يحتج به‎ )١49( 


:+ ه-؟ 


الباب الثالث عشر 
الاختلاف في الكبشين أين ضحى بهما 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


قال أبو محمد رحمه اللّهِ:ٍ قد ذكرنا - فيما خلا من كتاينا هذا - 
حديث 2559 أب بي بكرة » وذكره حطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يوم النحرء بمنى » وقوله عليه السلام : « أليس هذه بالبلدة ؟ !» وقول أبي بكرة 
في آخر الحديث » حاكيًا عنه عليه السلام في آخر الخطبة « ثم انكفأ إلى 
كبشين أملحين » فضحى بهما ) . وقد ذكرنا فى الباب الذي قبل هذا الباب» 
حديث 24*07 أنس وقوله : إن رسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ضكتى » بالمدينة» بكبشين أملحين . 

قال أبو محمد رحمه الله : لا تعارض في هذا الباب أصلا » وهما حديثان 
اثنان متغايران» لا يحل ضرب بعضهما يبعض» روى أبو بكرة» تضحيته 
عليه السلام بمكةء وروى أنسء تضحيته عليه السلام بالمدينة» ولا يحل 
لأحد أن يقول : إن كلا الحديثين؛ خبر عن عمل واحد» ومن ن أقدم على 
ذلك ؛ فقد كذب » ودخل في قوله تعالى : (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم 
به علم وتحسبونه هيثًا وهو عند اللّه عظيم 2*0 و قفى ما لا علم له بهء 
وقد حرم الله تعالى ذلك » إذ يقول تعالى : #ولا تقف ما ليس لك به علم إن 


.)708( تقدم برقم‎ )١4( 
.)١6( سورة النور‎ )١55( 


عع إن 


السمع والبصر والفوّاد كل أولئك كان عنه مسئولا # 5* '©2, وليس رأي من 
رأى» فقال من عند نفسه : لا يضحي الحاج ع ولا المسافر» حجة يعوؤض 
عليها ماصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فهذا هو الباطل» 
وعكس الحق » وإنما الواجب ؛ عرض الأقوال على ما جاء عن رسول الله صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم فلأيّها شهد ؛ أذ به وأيتها خالف ؛ رمي ذلك 
القول واطرح » كما أمرنا تعالى إذ يقول : « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
اللّه والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر4 2*5 . وحمل الروايات 
على نصها وظاهرها ؛ هو الذي لا يجوز تعديه, وصح - يما قلنا - إن 
الاضحية مستحية للحاجٌ » كما تستحب لغير الحاج ؛ والمسافر كالمقيم » 
8.+- ما حدثناه حمامء حدثنا عبد الله بن إبراهيم » حدثنا أبو زيد 
المروزي » حدثنا الغفربري » حدثنا البخاري » حدثنا مسددء حدثنا سقيان > 
عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة » أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم دخل عليها » وحاضت بسرف » قبل أن تدخل مكة - وهي 
تبكى - فقال : (ما لك ؟! أنفستٍ ؟ !) قالت : نعم . قال : إن هذا ؛ أمرُ كتبه 
الله على بنات آدم ‏ فاقضي ما يقضي الاج , غير أن لا تطوفي بالبيت » . فلما 
كنا بمنى » أتيت بلحم بقر» فقلت : ما هذا ؟ ! قالوا: ضتمى رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم عن أزواجه بالبقر 2 . 
)١549(‏ سورة الإسراء (54) . 
)١448(‏ سورة النساء (89). 
)١45(‏ حديث عائشة تقدم برقم (41) أخرجه البخاري رقم 5٠(‏ 2 5848 » 0509)) ومسلم 
رقم ١711١(‏ 58١١))»غ‏ وابن ماجه رقم (9717؟) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به . 


5ه" 


قال أبو محمد رحمه الله : فهذه التضحية عنهن » وهن حوامٌ مسافرات . 
فإن قيل: قد روي هذا الحديث بلفظ الهدي » وفيه : «أهدى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه » البقر) » وروي أيضًا : 9 نحر عن 
أزواجه البقر)» وروي أيضًا : « ذبح عن نسائه » . 

-”٠‏ حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 

عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم » أخبرني أبو أيوب الغيلاني » حدثنا أبو عامر العقدي , حدثنا 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أييه ؛ 
عن عائشة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... فذكرت 
الحديث » وفيه : ( فأتينا بلحم بقرء فقلت : ما هذا ؟! قالوا : أهدى رسول الله 
صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن نسائه. البقد) 2*9 . 

01- حدثنا أحمد بن محمد الجسوري» حدثنا أحمد بن مطرف» 

حدثنا عبد اللّهِ بن يحيى » حدثنا أي » حدثنا مالك بن أنس » عن يحبى بن 
سعيد » أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن » أنها سمعت عائشة تقول : خرجنا 
مع رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ... فذكرت الحديث . وفيه : 
«ودخل علينا - يوم النحر - بلحم بقر. فقلت : ما هذا؟! قالوا: نحرَ 
رسول لله صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن أزواجه) 2*1 , 


.))١5١31١151١١( حديث عائشة أخرجه مسلم رقم‎ )١60( 
١؟١1١( ومسلم رقم‎ 2)796517 61177٠8 ؛‎ ١7١05( حديث عائشة أخرجه البخاري رقم‎ )16١( 
ومالك في «الموطأ» باب ما جاء في النحر في‎ »)١9.0( وابن ماجه رقم‎ ء»)١75«‎ 


الحج . 


1 حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أنبأنا هناد بن السري » عن ابن 2١"‏ أبى زائدة , أخبرنا يحيى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة » قالت : دخل علينا - يوم النحر - بلحم 
بقر0 © . فقلت ما هذا؟! قيل : ذبح النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم 
عن ازواجه » البقر. 

قيل له - وباللّه تعالى التوفيق - كلا اللفظين ؛ صحيح» لا نرد أحدهما 
بالآخرء وكل أضحية ؛ هدي » فمن ضحى ؛ فقد أهدى لله - عز وجل - 
هديا وليس كل هدي أضحية» والنسك ؛ اسم جامع لكل ذلك . 

وأيضًاء فإن في رواية سفيان - في ذكر التضحية - زائدة معنى , ليس في 
رواية الماجشون عن عبد الرحمن إذ قال : «أهدى )»2 ولا رواية عمرة إذ 
قالت : « نحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم »» والزائد في المعنى ؛ 
زائد علمًا وسنةء يلزم الأخذ بهاء وبالجملة ؛ فلا يحل لأحدء التعلق بلفظ 
حديث صحيح » دون لفظ آخر صحيح » ورد في ذلك الحديث » والواجب ؛ 
أن يستعمل كل ذلك» ويؤخذ بجميعه» ولا يضرب بعضه ببعض» فكل 
ذلك مؤتلف لا اختلاف فيه» لأنه كله وحي » قال تعالى » مخبرًا عن نبيه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إوما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي 
يوحى» علّمه شديد القوى 2©'”*04» وقال تعالى : © ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرًا 22*04 ؛ فصح أنه لا اختلاف في شيءء مما 
جاء عنه عليه السلام وأته كله متفق . 

(؟16) هو يحبى بن زكريا بن أبي زائدة . 
)١6(‏ حديث عائشة صحيح وهو في ١‏ السنن الكبرى ) للنسائي كما في ١‏ التحفة) ( ج7١/4715)‏ . 


(154) سورة النجم (”* - 50). 
)١١5(‏ سورة النساء (25) . 


وقد روي في هذا أيضّاء حديث ؛ لسنا نورده على سبيل الاحتجاج به 
لأن سندهء ليس هما نستجيز أن نجعله حجة لناء ولا عليناء ولكن نورده تكبيئًا 
لخصومناء لأنهم يحتجون مثله » إذا وافقهم . 

1- وهو ما حدثناه عبد اللّه بن ربيع » عن محمد بن إسحاق » عن ابن 
الأعرابي » عن أبي داودء حدثنا النفيلي » حدثنا حمّاد بن خالد الخياط 
حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية » عن جبير بن نفير» عن ثوبان 
قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.. ثم قال : 
ويا ثوبان !! أصلح لنا هذه الشاة» . قال : فما زلت أطعمه منهاء حتى قدم 
المدينة 7559© , 

قال أبو محمد رضي الله عنه : ففي هذا الحديث ؛ تضحية المسافر» وقد 
روينا حديئًا صحيححاء إذا أضيف إلى الذي صدرنا به في أول هذا الباب ؛ 
قامت الحجة بهما. ووضح فيهماء ما في هذا الحديث . 

؛ 81- وهو ما حدثناه عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا احمد بن علي ) 
حدثنا مسلم » قال لي إسحاق بن منصور» أخبرنا أبو مسهر, حدثنا يحبى بن 
حمزة » أخبرني الزبيدي » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن 
ثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : قال لي رسول الله 
)١07(‏ حديث ثوبان أخرجه مسلم رقم (0)151/0 وأبو داود رقم (4 11) وهو صحيح وسند أني 

داود حسن كلاهما من طريق معاوية بن صالح به ولعل المصنف رحمه الله لم يحتج بهذا 
السند من أجل معاوية بن صالح هذا وهو الحضرمي قاضي الأندلس فإن فيه كلامًا كما في 


«التهذيب») لكن الحديث في «صحيح مسلم») من طريقه وقد توبع والحمد للّه رب 
العالمين . 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع : «أصلح هذا اللحم» . قال : 
فأصلحته » فلم يزل يأكل منه» حتى بلغ المدينة 759 © , 

ففي الذي قدمنا مع هذا الحديث ؛ بيان واضح »ء فيه ما تقوم به الحجة. 
كفاية وغناءًٌ عما بعدهء وبالله التوفيق . 

قال أبو محمد رضى اللّه عنه : وثما يبين هذا الحديث» أن حديث أبى 
بكرة وأنس » اللذين بنينا هذا الباب عليهما ؛ حديثان متغايرانت» فى وقتين . 

6م- ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد اللّه الهمذانى » حدثنا أبو إسحاق 
المستملي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا آدم بن أبى إياس » حدثنا 
شعبة » حدثنا عبد العزير بن صهيب » سمعت أنس بن مالك » قال: كان 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحي بكبشين» وأنا أضححي بكبشين . 

815- حدئنا حمام» حدثنا الأصيليء حدثنا أبو زيد المروزي» حدثنا 
الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا الحجاج بن المنهال» حدثنا همام» عن 
قتادة » حدثنا أنس بن مالك : أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان 
يضححي بكبشين أملحين أقرنين» ويضع رجله على صفحتهماء ويذبحهما 
ده 230 

قال أبو محمد رضي اللَّهِ عنه : فهذا أنس يخبر كما سمع : أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عمله وعادته وسيرته ؛ التضحية 
بكبشين » فصح - بذلك - أن هذا؛ لا يجوز أن يقول قائل : إن هذا؛ كان 
بالمدينة دون مكةء بل هو على عمومه ء وبالله تعالى التوفيق 2*3 , 


. ))55( 191/5( حديث ثوبان أخرجه مسلم رقم‎ )١60( 
حديث أنس خخ رجه البخاري رقم ممه ع ههه 2ع بارهعهه )ع 5٠5كهه 2 مكه6).‎ )١١48(9 
- زاد المعاد» (771/5 -5717) فإن قيل : فما تصنعون‎ ١ قال ابن القيم رحمه الله كما في‎ )١١9( 


لين 


بالحديث الذي في ١‏ الصحيحين ) من حديث أبي بكرة في خخطبة النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يوم النحر بمنى وقال في آخخره : ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة 
من الغدم فقسمها بينناء لفظه لمسلم . 

ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة . 

قيل : في هذا طريقتان للناس . 

إحداهما : أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين وأنه صلى العيد ثم 
انكفأ إلى كبشين ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين وبين 
أنهما قصتان ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بمنى إنما ذكروا أنه نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا 
سوق » وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن » وإتما اشتبه 
على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد فظن أنه كان بمنى فوهم . 

الطريقة الثانية : طريق ابن حزم ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغايران وحديثان 
صحيحان فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة قال : وذبح يوم النحر الغنم 
ونحر البقر والإبل كما قالت عائشة : ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
يومئذ عن أزواجه بالبقرء وهو في ١‏ الصحيحين) . 

وفي صحيح مسلم » ذبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة بقرة يوم 
النحرء وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة » ومذهبه أن الحاج 
شرع له التضحية مع الهدي والصحيح - إن شاء الله - الطريقة الأولى وهدي الحاج له 
بمنزلة الأضحية للمقيم ولم ينقل أحدٌّ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه 
جمعوا بين الهدي والأضحية بل كان هديهم هو أضاحيهم فهو هدي بمنى وأضحية 
بغيرها . 

وأما قول عائشة : ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية وأنهن كن 
متمتعات وعليهن الهدي فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذين يلزمهن . 

ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع : إشكال وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة . 
وأما كونهن تسعًا وهى بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ أحدها : أنها بقرة واحدة 
ينهن » والثاني : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر والثالث : دخل علينا يوم النحر بلحم بقر 
فقلت : ماهذا؟ فقيل ذبح رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أزواجه . 
وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة» فقيل : سبعة وهو قول - 
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الشافعيٍ وأحمد في المشهور عنه » وقيل : عشرة وهو قول إسحاق , وقد ثبت أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم بينهم المغانم فعدل الجزور بعشرة شياه وثبت هذا 
الحديث أنه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة . 

وقد روى سفيان عن أبي الزيير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عن عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجه وإنا أخرج قوله : ْ 
حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما 
قدما طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
تشترك في الإبل وابقر كل سبعة من في ينا 


وفي ( المسند ) من حديث ابن عباس : كنا مع النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم في سفر 
فحضر الأضحى فاشتر كنا في البقرة وفي الجزور عشرة » ورواه النسائي والترمذي وقال : 
حسن غريب . 


وفي ١‏ الصحيحين ») عنه : نحرئا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . 

وقال حذيفة : شرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته بين المسلمين في 
البقرة سبعة ) ذكره الإمام أحمد رحمهة الله . 

وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة : إما أن يقال : أحاديث السبعة أكثر وأصح ع 
وإما أن يقال : عدل البعير بعشرة من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة وأما كونه 
عن سبعة فى الهدايا فهو تقدير شرعى وإما أن يقال : إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والإبل ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياة فجعله عن عشرة وفي بعضها 
يعدل سبعة فجعله عن سبعة » والله أعلم . 

بكبشين ونحر عن نفسه ثلا وستين هديا وقد عرفت ما في ذلك من الوهم وم تكن بقرة 
الضحية غير بقرة الهدي بل هي وهدي الحاج جنزلة ضحية الآقاقي » ام كلامه رحمه اله 
فإنها كانت قارنة وهن متمتعات وعنده لا هدي على القارن وأيد قوله بالحديث الذي رواه 
مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم موافين لهلال ذي الحجة فكنت فيمن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة 
فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله - 
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علي وعلى آله وسلم فقال : ودعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج » 
قالت : ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن 
أبي بكر فأردفني وخخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في 
ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم . 

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس » والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم 
وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة جاء ذلك في 
«صحيح مسلم ) مصرحًا به فقال حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي ي الله عنهاء فذكرت الحديث, وفي آخخره : قال عروة في ذلك إنه 
قضى الله حجها وعمرتهاء قال هشام : ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة . قال 
أبو محمد : إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام فاين مير وعبدة أدخلاه في كلام عائشة 
وكل منهما ثقة فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشامًا يقوله وليس قول هشام إياه بدافع 
أن تكون عائشة قالته فقد يروي المرء حديئًا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده فليس شيء 
من هذا بمتدافع وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه والصحيح من ذلك أن 
كل ثقة فمصدق فيما نقل فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة صُّدقا لعدالتهما وإذا 
أضافه وكيع إلى هشام صُدق أيضًا لعدالته وكل صحيح وتكون عائشة قالته وهشام قاله . 
قلت : هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الحديث 
كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم من 
ليس له ذوقهم ومعرفتهم بل يقطعون بخطعه بمنزلة الصيارف التقاد الذين يميزون بين الجيد 
والرديء ولا يلتفتون إلى خخطأ من لم يعرف ذلك . 

ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام : قالت عائشة وإنما أدرجاه في 
الحديث إدراججا يحتمل أن يكون من كلامهما أو من كلام عروة أو من هشام فجاء وكيع 
ففصّل وميّر ومن فصّل وميّر فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره . نعم لو قال ابن مير وعبدة : 
قالت عائشة وقال وكيع؛ لساغ ما قال أبو محمد وكان موضع نظر وترجيح . 


ارب 


الباب الرابخ عشر < 
الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم | 


عن نسائه » والرواية 5 ذلك ؛ في أمر عائشة 
رضي الله عنها 


قال أبو محمد رضوان الله عليه : قد ذكرناء في الباب الذي قبل هذاء 
الرواية في تضحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه» بالبقرء وأن 
ذلك ؛ هو معنى ما روي أيضّاء فيما قد ذكرناه فيه من الأحاديث الواردة 
بلفظ أهدى » وبلفظ نحرّء وبلفظ ذبخ . وقد ذكرنا حدينًا آخر» فيما خلا 
من كتابنا هذاء نعيده هناء للحاجة إليه . 

8- وهو ما حدثناه عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق» 
حدثنا ابن الأعرابي » حدثنا أبو داودء حدثنا عمر بن عثمان» ومحمد بن 
مهران الرازي» قالا: حدثنا الوليد هو ابن مسلم » عن الأوزاعي » عن يحبى 
هو ابن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة : 
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح عمّن اعتمر من نسائه » بقرة 
بينهه 23150 , 
قال أبو محمد رحمه اللَّهِ : وها هنا حديث آخر. 


. وهو صحيح‎ )١55( حديث أبي هريرة تقدم برقم‎ )١1( 
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حدثناه أيضًا عبد اللّه بن ربيع » حدثنا عمر بن عبد الملك » حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشعث , حدثنا ابن السرح » حدثنا ابن 
وهب - عن يونس » عن ابن شهاب » عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم نحر عن آل محمد - في حجة الوداع - بقرة واحدة 2١‏ . 
1 حدثنا عبد اللّه بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا 
يونس » عن الزهري» عن عروة » عن عائشة : أن التبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم نحر عن أزواجه» بقرة» في حجة الوداع 259 . 
وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عمرة» عن 
عائشة » قالت : ماذبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حجة 
الوداع - إلا بقرة . 
٠‏ 89- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية » عن أحمد بن 
شعيب » أخبرنا محمد بن رافع» عن عبد الرزاق 269 . 
قال أبو محمد رحمه الله : لا تعارض في هذاء لأن حديث أبي هريرة؛ 
الذي ذكرنا آنقاء وهو مفشه لحديث عائشة هذا» ومين ين أن تلك البقرة التي 
119) حديث عائشة أخرجه أَبو داود (:11/0) وابن ماجه (6؟١5؟).‏ وهو صحيح . 
(17) حديث عائشة صحيح أخرجه النسائي في ١‏ السنن الكبرى) كما في « تحفة الأشراف» 
(ج7١670/1)»‏ وفيه قال عثمان ( وهو ابن عمر بن فارس ثقة كما في ١‏ التقريب ) وهو 
أحد رجال السند) : وجدته في كتابي في موضعين موضع عن عمرة وموضع عن عروة . 
قلت : لا يضر هذا لأنهما كليهما ثقة. 
(1) حديث عائشة صحيح أخرجه النسائي في ( السنن الكبرى» كما في ١‏ التحقة) ( ج؟١/‏ 
6). 
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نحرت» أو ذبحت » عمّن اعتمر من أمهات المؤمنين : هى - بلا شك - غير 
البقرة التي ضحتى بها رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه» 
تلك أضحية غير واجبة» وهذه البقرة فرض» لأنهن كن متمتعات - بلا 
شك - على ما قد ذكرنا ١2‏ '2» فيما خلا من كتابنا هذا » يإسناده » من أنهنٌ 
رضي الله عنهن لم يكن سُّقَنَ الهديّ» فأحلانَ بعمرة» ثم أهللن بالحج, 
فوجب عليهن الهدي» فرضًاء بنص القرآن» بقوله عز وجل : فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 26*04 . فأشرك عليه السلام بين 
من اعتمر منهنّ ؛ في بقرة واحدة - كما روينا عن عائشة أنفا - وكنّ رضي 
الله عنهن تسعّاء خرجت منهن عائشة بالقران» لأنها لم تحل بعمرة - على 
ماقد ذكرنا''؟ فيما خلا من كتابنا هذا - وبيان آخرء نذكره - إن شاء 
اللّه تعالى - ولا يوجد خبر» فيه نص» على أنه خرجت أيضّاء عن 
الاشتراك » منهن أخرى غيرهاء فبقي ثمان من التسع» وهكذا جاء الخبر 
الصحيح » في اشتراك النفر في البقرة أو البدنة » عن رسول الله صلى الله عليه 
وقد جاء بيان آخرء في خروج عائشة رضي الله عنها عن هذا الاشتراك 
المذ كور . 
-891١‏ وهو ما حدثناه عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على ) 
حدثنا مسلم, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
)١75(‏ تقدم برقم (5/). 


ْ . ١95 سورة البقرة:‎ )١"65( 
.)48 - 40( انظر الأحاديث رقم‎ )0177( 


هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة» قالت : ( خرجنا مع رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم موافين لهلال ذي الحجةء فكنت في من أهلّ 
بعمرة » فخرجنا حتى قدمنا مكة » فأدركني يوم عرفة» وأنا حائض » لم أحل 
من عمرتي » فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال : «دعي عمرتك , وانقضي رأسك» وامشطي , وأهلّي بالحج» . قالت : 
ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبةء وقد قضى الله حجنا؛ أرسل معي 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فأردفني » وخخرج بي إلى التنعيم » فأهللت بعمرةٍ» 
فقضى الله حجنا وعمرتنا).. ولم يكن في ذلك : هدي ولا صدقة» ' 
ولاصوم » وقد صِحٌ أنها لم تحل بعمرة» فخرجت عن أن يكون لها حظ في 
البقرة المهداة عن المعتمرات من صواحبها رضي اللّه عنهن. وصحٌ - بهذا 
الحديث - أنه ليس يلزم القارنٌ» ما يلزم المتمتع 25 , 

وهكذا رواه ابن نمير» عن عائشة *' '2, وهشام بن عروة » عن أييه عن 
عائشة . 

*- فإن قال قائلٌ : فإن عبد الله بن يوسف قد حدئكم عن أحمد بن 
فتح » عن عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد » عن أحمد بن علي » 
عن مسلم » حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » حدثنا هشامء عن أبيه » عن 
عائشة » فذكرت الحديث بعينه » وفي آخره قال عروة في ذلك : إنه قضى الله 
حجّجها وعمرتهاء قال هشام: ولم يكن في ذلك هديّء. ولا صيامء 
015) حديث عائشة أخرجه مسلم رقم (1711 001189 . 


(1782) أي من طريق ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير إلى أن يصل إلى أم المؤمنين عائشة وقد 
تقدم برقم (45). 


ولا صدقة » فجعل وكيع هذا اللفظ لهشام 5" . قيل له - وباللّه التوفيق - : 
إن كان وكيع جعله لهشام ؛ فابن نمير» وعبدة ؛ لم يجعلاه لهء بل أدخلاه في 
كلام عائشة» وكلّ واحد منهم ثقة. فوكيع: نسبه إلى هشام» لأنه سمع 
هشامًا يقوله . وليس قول هشام إياه ؛ بدافع أن تكون عائشة أيضًا قالته . فقد 
يروي المرء حديثًا بسنده» ثم يفتي به دون أن يسنده» وليس شيم من هذا 
متدافع » وإنما يُتَعلّلُ بمثل هذا ؛ مَن لا ينصف » ومن اتبع هواه» والصحيح من 
ذلك » أن كل ثقةٍ ؛ مصدَّفٌ فيما نقل » فإذا أضاف عبدة وابن تمير القول إلى 
عائشة ؛ صدقاء وأخذ به» لعدالتهماء وإذا أضافه وكيع إلى هشام أيضًا 
صدق لعدالته » وقلنا : إن ذلك صحيح » وإن عائشة قالته » وقاله أيضًا هشام : 
وبهذا تتآلف الأحاديث (""2» وباللّه تعالى التوفيق . 

87- فإن قال قائلٌ : فإن عبد الله بن يوسف أيضًا حدثكم قال : حدثنا 
أحمد بن فتح ع حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمد»ع 
حدثنا أحمد بن علي ) حدثنا مسلمء حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد 
ابن بكرء أخبرنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : نحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة » بقرة» في 
حجته "2 . قيل له - وباللّه تعالى التوفيق . 

؛*- قد حدثنا بهذا الحديث عبد الله بن يوسف. حدثبا أحمد بن 
فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد 
(179) حديث عائشة : أخرجه مسلم رقم ))١١199111١(‏ 


(17) انظر كلام ابن القيم في التعليق على الباب السابق . 
)1١/١(‏ حديث جابر: أخرجه مسلم رقم 1١195(‏ (010”)). 
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ابن علي » حدثنا مسلم » حدثنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي , حدثني 
أبي » حدثنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : 
نحرّ النيئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه » بقرةً» في حجته "3 , 
فلا يخلو حديث ابن بكرء من أن يكون هو حديث سعيد بن يحبى 
الأموي » أو يكون حديئًا آخرء فإن كان هو ذلك الحديث نفسه ؛ فأحدهما 
وهم ؛ لا شك فيه » فإن كان كذلك ؛ فعائشة أعلم بنفسهاء وهي تقول : إنه 
لم يكن » في ذلك » هدي » فصحٌ - حيتتذٍ - أن رواية ابن بكر ؛ هي الوهم , 
وأن رواية يحبى الأموي ؛ هي الصحيحةء لأنها الموافقة لرواية عائشة» وأبي 
هريرة » التي صدّرنا بها في هذا الباب» الذي نحن فيهء من أنه صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم تحر عن نسائه » بقرة » بينهنّ .. وإن كان حديث ابن 
بكر حديثًا آخرء غير حديث يحيى الأموي ؛ فهو موافق للحديث الذي 
ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب » من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ضحى عنهنّ بالبقر» وبهذا تتآلف الأحاديث » وتصحٌ جميعهاء لأن عائشة 
رضي اللَّ عنها قد ذكرت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عنهنٌّ 
بالبقر» وأنها أنيت بلحمهاء وذكرت أيضّاء أنه لم يكن , في عملهاء هدي 
فتآلفت الأحاديث وصكّمت » وانتفى التعارض عنهاء وصح أن البقرة» التي 
في حديث ابن بكر ؛ إنما هي التي ضحى بها عليه السلام عنها» وليس في 
حديث ابن بكر؛ أن تلك البقرة كانت هديا عن قرانهاء ولا يحل لأحدٍ أن 
يزيد في الحديث؛ ما ليس فيه» فيحصل في حدّ الكذب, نعوذ باللّه من 
ذلك . 
010 حديث جابر: أخرجه مسلم رقم (1819 80079 ). وقد سقط في السند الفربري 
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وأيضّاء فإن ما يبين هذا كلهء الذي قلناه» افتراضه - عز وجل - على 
جميعنا » للعدل بين النساءء وأحقنا بذلك ؛ أولانا به لكل فضيلة» وأقدرنا 
عليه » رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموفق المؤيد المعصوم » بل هو 
الذي نقطع - بلا شك - على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدلٌ في 
نسائه » وفي جميع أموره: ولم يجر2'" © في شيء من ذلك» هذا ما لا 
شك فيه بل نبرأ إلى الله تعالى هممن شك فى ذلك» فإذ قد تيقنا هذا ؛ 
فمحال ممتنعٌ من أن يكون عليه السلام "2 عمن اعتمر معه عليه السلام 
بقرة واحدةء ويهدي عن الواجب على عائشة - عند كم - بقرة واحدة ع 
يفردها بهاء هذا ما لا يظنه مسلمء فصمٌ أن تلك البقرة؛ هي من جملة 
ما لا إشكال فيهء وباللّه تعالى التوفيق . 

فإن اعترض معترض با روي 23150 : من أن الناس ؛ كانوا يتحينول 
بهداياهم » يوم عائشة » وأن سائر أمهات المؤمنين أردن العدل في ذلك » وأن 
يهدي إليه عليه السلام حيث دار»حتى وسْطِنّ - في ذلك - فاطمة أبنته 
رضى الله عنها وزينب بنت جحش رضى الله عنها .. فلا حجة له فى ذلك » 
عائشة » أو غيرهاء من البرء بما شاءء لأنه لا يلزم الناس المساواة فى ذلك » 
الهدية إليه» على رتبةٍ ما. لكن يقبل ما أهدي إليه» دون أن يكون منه عليه 
)١07(‏ من الجور وهو الظلم . 
)1١05(‏ سقط هنا لفظ ١ذبح»‏ أو «ضحى ») كما يفهم من السياق . 
(107) الحديث رواه البخاري (ج90//١٠١)‏ برقم (1/5/ا”؟) . 


/ا؟ 


السلام في ذلك استشراف » هذا ما لا يظنه به عليه السلام مسلمٌ » وإنما الذي 
يلزمه ؛ فالعدل بينهن بفعله وعطائه وقسمهء ومباح للناس أن يفضلواء 
ببرهم » من شاءوا منهن» وليس على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
صرف قلبه عن احبة) والخصوص بهاء والرضا بتفضيل سواه » إذا عدل هو 
عليه السلام في قسمه وفعله» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الأمةء 
وبالله تعالى التوفيق . 


ا" 


الباب الخامس عشر 
الاختلاف في لفظه صل الله عليه وعلى آله وسلم 
لعائسة » إذ حاضت ٠‏ وهى معتمرة »2 فأمرها 


عليه السلام بعمل الحج . والاختلاف فقي موضع 
طهرها رضي الله عنها 


ه*- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى » حدثنا أبو إسحاق» 
إبراهيم بن محمد البلخي » حدثنا أفلح بن حميد» قال: سمعت القاسم بن 
محمد » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم .. فذكرت الحديث » وفيه قالت : فدخل علئن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي » قال : « ما ييكيك » يا هنتاه 9" 2 !21 قالت : 
سمعت قولك لأصحابك ؛ فمُنِعتٌ العمرة» فقال : «وما شأنك ؟!» قلت : 
لا أصلى . قال : لا يضيرك ... وذكرت كلامّاء وفيه : فكوني في حعجك ع 
فعسى الله أن يرزقكيها 2079 , 

9*- وبهء إلى البخاري » حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة » حدثنا مالك » عن 
. ابن شهاب » عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في حجة الوداع ؛ قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في حجة الوداع » فأهللنا بعمرة » ثم قال النبي صلى الله عليه 


10 حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (1784) . 


0 


وعلى آله وسلم من كان معه هدي ؛ فليهلٌ بالحج مع العمرة» ثم لا يحل ؛ 
منهما جميقاء ققدت مكة. وأنا حائض » ولم لف بلييت» ول بين الصنا 
والمروة » فشكوت ذلك إلى النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقال : 
«انقضي رأسك , وامتشطي , وأهلي بالحج. ودعي العمرة» ففعلت» فلما 
قضينا حجّنا ؛ أرسلني النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم مع عبد الرحمن 
ابن أبي بكرء إلى التنعيم » فاعتمرت » فقال : « هذه مكان عمرتك ... » وذ كر 
باقي الحديث 2550 , 

ا حدثنا حمام بن أحمد » حدثنا عبد اللّه , بن إبراهيم » حدثنا أبو زيد 
المروزي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد » حدثنا أبو معاوية ؛ 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... فذكرت الحديث » وفيه : فكنت من أهلّ 
بعمرة, فأظلّني يوم عرفة» وأنا حائض » فشكوت إلى النبي صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم فقال : ؛ ارفضي عمرتك , وانقضي رأسك » وامتشطي , وأهلي 
بالحج» . فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن؛ فأهللت بعمرة» 


لل ) 


مكان عمرتي 

"- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن عبد الملك الخولاني» 
حدثنا محمد بن بكر البصري » حدثنا أبو داود» حدثنا موسى بن إسماعيل» 
وسليمان بن حرب » قال موسى : حدثنا وهيب بن خالد » وحمّاد بن سلمةء 
وقال سليمان بن حرب : حدثنا حمّاد بن زيد» كلهم عن هشام بن عروة» 
عن أبيه » عن عائشة » قالت : حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


.)١5865( حديث عائشة أخرجه البخاري رقم‎ )١/8( 
. )1787( حديث عائشة أخرجه البخاري رقم‎ )11/9( 


ارفك 


وسلم موافين هلال ذي الحجة ... فذكرت الحديث » وفيه : فكنت ممن أهلّ 
بعمرة » فلما كان فى بعض الطريق ؛ حضت فدخل علي رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي » فقال : ما ييكيك ؟!) قلت : وددتُ أني لم 
أكن خرجت العام !! فقال : «ارفضي عمرتك , وانقضي رأسك, وامتشطي , 
واصنعي ما يصنع المسلمون في حجتهم)2 فلما كان ليلة الصدز: أمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فذهب بها إلى التنعيم» فأهلت بعمرة» مكان 
عمرتها... وذكر الحديث 20*09 , 

قال أبو محمد رحمه الله : فتعلّق بلفظ هذا الحديث ؛ أبو حنيفة وأصحابه 
الموافقون له في ذلك» ورأوا للحائض بعض العمرة» والإحلال منها؛ إن 
دخلت بهاء وزاد عليها لذلك دما . 

قال أبو محمد رحمه الله : أما الحديث الأول ؛ فهو أقرب إلى أن يكون 
حجة لناء منه إلى أن يكون حجة لهمء لأن فيه فكوني في حجك» فصحٌ 
أنها في حج» وأما سائر الأحاديث ؛ فلا توجب ما ذكرواء لأن نقض الرأس 
والامتشاط ؛ ليس هما يمنع منه المحرم وامحرمة » بل هو مباح لهماء لم يأتِ نص 
ولا إجماع بنعهما منهء فليس في نقض الرأس» والامتشاط؛ ترك 
لإحرامهماء المتقدم بالعمرة » ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها : 
« ودعى العمرة , وارفضي العمرة» إنما هو : « دعي الطواف بالبيت - الذي هو 
عمل العمرة - فأخُريه حتى تطهري» »؛ وأمرها عليه السلام بأن تضيف » إلى 
عمرتهاء حجّاء فتصير قارنة . 

5- يبن ذلك : ما حدثناه عبد الله بن يوسف , حدثنا أحمد بن فتح, 


.)0الالؤ١ حديث عائشة سنده صحيح أخرجه أبو داود رقم‎ 048٠١ 
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حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن 
عل » حدثنا مسلم» حدثنا محمد بن حاتم » حدثنا بهز بن أسدء حدثنا 
وهيب » حدثنا عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن عائشة : أنها أهلّت بعمرة» 
فقدمت ولم تطف بالبيت » حتى حاضت » فنسكت المناسك كلها. وقد 
أهلّت بالحج» فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم يوم النفر: 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك» » فأبت . فبعث بها مع عبد الرحمن إلى 
التنعيم ؛ فاعتمرت بعد الحج 20470 , 

*- وبهذا السند إلى مسلم » قال 00 
حدثنا زيد بن الحباب » أخبرني إبراهيم بن نافع» حدثني عبد اللّه بن 
بجيح » عن مجاهد » عن عائشة ا 
لها رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم : « يجزئ عنك طوافك بالصفا 
والمروة» عن حجك وعمرتك )2*5 , 

ا وبه : إلى مسلم » حدثنا قتيبة بن سعيد » ومحمد بن رمح » جميعًا عن 
الليث بن سعد » عن أبي الزبير » عن جابر » أنه قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بحج مفرد » وأقبلت عائشة بعمرة ... فذكر الحديث » 
وفيه : أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة ؛ فوجدها 
تبكي » فقال : « ما شأنك ؟! » قالت : شأني ؛ قد حضت !! وقد حل الناس » ولم 
أحلل » ولم أطف بالبيت » والناس يذهبون إلى الحج الآن » فقال : إن هذا الأم' 
كتبه اللّه على بنات آدم» فاغتسلي » ثم أهلّي بالحج. ففعلت» ووقفت 
بالمزدلفة .. حتى إذا طافت بالكعبة » والصفا والمروة .. ثم قال عليه السلام : « قد 


)1481١(‏ حديث عائشة تقدم برقم (*4) وهو في مسلم (١١؟١‏ او). 
(185) حديث عائشة أخرجه مسلم 151١(‏ 1880)). 


؟ 


حللت من حجّك وعمرتك جميعًا » فقالت : يا رسول الله !! إنى أجد فى نفسى ؛ 
أني لم أطف بالبيت » حتى حججت .» قال : « فاذهب بها يا عبد الرحمن , 
فأعمرها من التنعيم » . وذلك ليلة الحصبة 3049© , 

735- قال مسلم : وحدثني محمد بن حاتم » وعبد بن حميد » كلاهما 
عن محمد بن بكر قال : أخبرنا ابن جريج ع قال : أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع جابر بن عبد اللّه .. فذكر الحديث» كما ذكره الليث» من دخول 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... إلى آخر الحديث 2*5 , 

مو0م- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن خالد» حدثنا إبراهيم بن أحمد 
البلخي» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» قال : وزادني محمد؛ حدثنا 
محاضر هو ابن المورع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم هو النخعي» عن 

2 هَ هه 1 5 
وسلم لا نذكر إلا الحج » فلما قدمنا ؛ أمرنا أن نحل . فلما كانت ليلة النفر؛ 
حاضت صفية... فذكرت الحديث» وفيه: أن عائشة قالت : «قلت: 
يارسول الله !! إني لم أكن حللت » » قال : « فاعتمري من التنعيم » . فخرج 
معها أخوها... وذكر باقي الحديث 2©"**0, الخبر» فقد نصّ رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم - كما ترى - على أن طوافها ؛ يكفيها لحجها 
وعمرتها, وأنها قد حلت - بذلك - من حجها وعمرتها » فصح - بذلك - 
أنها كانت قارنة بين الحج والعمرة» عاملة لهما عملا واحدًا. وصح- 
بذلك - ما قلنا: من أن معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ارفضي 
(*18) حديث جاير أخرجه مسلم .))١1859 15١5(‏ 


(184) حدويث جاير أخرجه مسلم (١؟١ .))١90(‏ 
(185) حديث عائشة أخرجه البخاري رقم )١0/75(‏ . 


5 /ا؟ 


العمرة , واتركي العمرة, ودعي العمرة» ؛ إنما هو تأخير الطواف لها حتى 
تطهر فقطاء ويوضح ذلك وضوحًا ظاهرا . 
8م- ما حدثناه - أيضًا - عبد اللَّه بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن 
علي » حدثنا مسلم» حدثنا عبد املك بن شعيب بن الليث » أخبرني أبي عن 
جديا شع ل '؟» عن ابن شهاب » عن عروة ب بن الزيير» عن 
ئشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت حرجنا بع 
فحضت» فلم أزل حائصًا؛ حتى كان يوم عرفة ) ولم أهلل إلا بعمرة » 
فأمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أنقض رأسي ي » وأمتشط » 
وأهل بحج » وأترك العمرة » قالت : ففعلت ذلك . حتى إذا قضيت حجي ؛ 
بعث معي رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم عبد الرحمن بن أبي 
أحال ال نقد ذكرت - كما ترى - أنها لم تكن أحلت من 
وسلم يفسر بعضه بعضّاء ولا يجوز أن يضرب بعضه بعطّاء ولا أن ير 
بعضه لبعض » لأنه - كله - شىء واحد . 
فإن قيل : فإنها قد قالت : يا رسول الله !! أيرجع الناس بنسكين» وارجع 
بسك ؟! ) وروي : ١‏ أيرجع الناس بحج وعمرة» وأرجع بحج ؟! ) وأنه عليه 
السلام لم ينكر ذلك عليها . 


. هو عُقيل بن حالد بن عقيل‎ )١85( 
.))١١7( ١171١1١( حديث عائشة أخرجه مسلم رقم‎ )140( 


اا 


هم©- كما حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على , 
حدثنا مسلم » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا ابن علية » عن ابن عون عن 
إبراهيم » عن الاسود؛ عن أم المؤمنين . وعن ابن عون , عن القاسم ) عن ام 
المؤمنين قالت : قلت : يا رسول الله !! يصدر الناس بنسكين» وأصدر بنسك 
واحد ؟! فقال : « انتظري, فإذا طهرت ؛ فاخرجي إلى التتعيم » فأهلي منه ثم 
القينا عند كذا وكذا)2©"52. قال : أظنه قال: غدّاء ولكنها على قدر 


الشركة وبه : إلى مسلمء حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جرير ») عن 
منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة ... فذكرت الحديث » وفيه : 
فلما كانت ليلة الحصبة ؛ قالت : قلت : يارسول اللَّهِ !! يرجع الناس بعمرة 
وحجةء وأرجع أنا بحجة ؟! قال : أو ما كنت طفتء ليالي قدمنا مكة ؟) 
قالت : قلت : لاء قال : «فاذهبي مع أخيك إلى التتعيم ؛ فأهلّي بعمرةء ثم 
موعدك مكان كذا وكذا 2252 , 

80- حدثنا حمام » حدثنا الأصيلى » حدثنا المروزي » حدثنا الفربري» 
حبيب المعلم» عن عطاءء عن جابر... فذكر الحديث وفيه: أن عائشة 
قالت : يارسول الله !! أينطلقون بعمرة وحجٌ» وانطلق بالحج ؟!. وذكر 


.))١559 1511١١ حديث عائشة أخرجه مسلم رقم‎ )١84( 
.))١589 ١511١ حديث عائشة. أخرجه مسلم‎ )189( 
.)10986 2 1581( حديث جابر أخرجه البخاري رقم‎ )190( 
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قال أبو محمد رحمه الله : فيقال له - وباللّه التوفيق - : إننا قد ذكرنا من 
رواية طاوس » وميجاهد, عن أم المؤمنين رضي اللَّه عنها أنها أخبرت النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لم تحلّ » وذكرنا من رواية جابر عن التبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلامه عليه السلام لها؛ أنها قد أخر 
طوافها عن حجتها وعمرتهاء وأنها قد حلت من حجها وعمرتها معٌاء وقد 
ذكرنا - آنقًا - في رواية جابر؛ أنها رضي الله عنها إنما وجدت في نفسهاء 
إذ لم تعمل العمرة عملا منفردًا قائمًا ينفسه » سوى عملها الحج والعمرة معّاء 
فساعدها عليه السلام على ذلك ؛ دعت إلى بد وخير وتطوع بأجر. فصحٌ - 
بهذا - أن معنى قولها : ( يرجع الئاس بحجٌّ وعمرةٍء وأرجع بحج ) إنما هو : 
أن الناس ؛ عملوا عملين لهما مفترقين؛ وعملت هي رضي الله عنها عملا 
واحدّاء وبهذا تتآلف الأحاديث » وإخراج التأويل» كلاهما هذا واجب 
عليها » ورد من قول رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم لها : قد أجزأها 
عملها بحجها وعمرتهاء لا تخرج إلا على التكذيب له عليه السلام ؛ وهذا , 
كفد؛ أو على تكذيب الرواة لذلك ؛ فهذا ظلمٌ لا يحلٌّء فليس طاوس 
ومجاهد دون القاسم » وعقيل عدل ؛ فواجب قبول زيادته» وأما الأسود فقد 
صح عنه مثل قولناء وأنها لم تحل ؛ بعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بذلك ٠‏ فبطلٌ قول من ظنٌّ أنها رفضت عمرتها ؛ محلَّةَ منهاء وأما جابرء 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جمعء في حديثه, 
معاني الأسود والقاسم وطاوس ومجاهد وعروةء وبرواية جابر(5*©» التي 
ذكرناء بتفسير ما رواه القاسم والأسود ؛ تتآلف رواية جميعهم » وباللّه تعالى 
التوفيق . 


.)881( تقدم برقم‎ )191١( 
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والعجب ؛ أن الموافقين لأبى حنيفة » فى هذاء يتعاقون بلفظة « ارفضى 
العمرة ) ) ويتركون لها سائر الأحاديث الصحاح » ويتركون ما روي عنها 
رضي الله عنها من أنه تعالى ؛ ؟ قضضى حجتها وعمرتها) من دوك هذي ) 
ولاصوم » ولا صدقة» فيرون ذلك الهدي تحكمًا رابهم ؛ وباللّه تعالى التوفيق . 


وأما موضع طهرها ؛ فقد ذكرنا في أول هذا الباب , رواية7”* 2١‏ عروة عن 
عائشة رضى الله عنها أنها أظلّها يوم عرفة وهى حائض» وذكرنا أيضّاء فى 
صدر هذا الباب » بعد الحديث المذكور بأحاديث رواية 2*9 مجاهد عنهاء 
أنها قالت : فتطهرت بعرفة » وقد روينا حديثين آخرين . 

7+8- وهما ما حدثناه عبد الله بن ربيع؛ قال: حدثنا عمر بن 
عبد الملك » حدئنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن بكرء حلدثنا 
عروة ) عن أبيه » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم موافين هلال ذي الحجة... فذكر الحديث . وفيه: فلما 
كانت ليلة البطحاء ؛ طهرت عائشة 23340 , 

8 والثاني : حدثناه عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» 
علي » حدثنا مسلم بن الحجاج » أخبرني أبو أيوب سليمان بن عبد الله 
؟5١)‏ تقدم برقم (7؟71؟). 

| .)5920( تقدم برقم‎ )1١55( 

)١94(‏ حديث عائشة أخرجه أبو داود )١7174+(‏ . وفيه حماد بن سلمة ثقة وقد تغير بآخره» وقال 
أبوداود : وزاد موسى في حديث حماد بن سلمة » فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة 
رضي الله عنها» قال أو عبد الرحمن : وهيب بن خالد وحماد بن زيد أرجح من حماد بن 


سلمة وهما لم يذكرا هذه اللفظة فهذه الزيادة شاذة منكرة كما قال المصنف . 
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الغيلاني » حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو هو العقدي . حدثنا عبد العزيز 
ابن أي سلمة الللجشوث» عن عيد الرحرن بن القاسم ين محمددء عن أ 
عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا 
نذكر إلا الحج. حتى جتنا سرف ؛ فطمثت ... فذكرت الحديث » وفيه : 
فلما كان يوم النحر؛ طهرت ... وذكرت الحديث 2159 . 

قال أبو محمد رحمه الله : اتفق القاسم وعروة» وهما أقرب الناس منهاء 
على أنها كانت يوم عرفة حائضّاء وليس حديث مجاهد عنها « فتطهرت يوم 
عرفة » والمعنى في « طهرت ) غير المعنى في «( تطهرت ) لأن «طهرت ) هو 
رؤيتها للطهر الذي هو رفع الحيض» ولمعنى في «١‏ تطهرت ) إثما هو فعلها 
للطهور» بمعنى ١‏ اغتسلت )»2 فأما في حديث مجاهد» أنها اغتسلت» 
والغسل للحائض يوم عرفة» حسن» فاتفقت الأحايث كلهاء وانتفى 
الاختلاف عنها . 

وأما حديث حمّاد بن سلمة 22 : فمنكر مخالف لا روى هؤلاء كلهم 
عنهاء وهو قوله : إنها طهرت ليلة البطحاء » وليلة البطحاء؛ كانت بعد يوم 
النحر بأربع ليال» وهذا محال » إلا أننا تدبرناه» فوجدنا هذه اللفظة » ليست 
من كلام عائشة » وهذا بين في بعض الحديث المذكور»ء فسقط التعلق بها 
لأنها إنما هي ممن دون عائشة» ومن أعلم بنفسها. وقد روى حديث حماد 
ابن سلمة المذكور؛ وهيب بن خالد» وحماد بن زيدء فلم يذكرا هذه 
اللفظة » وقد ذكرنا روايتهما 2١97‏ هذه؛ في صدر هذا الباب» فوضح أن 
لا تعلق في هذه اللفظة » وبالله تعالى التوفيق . 
(1955) الذي تقدم برقم (598). 
)1١990(‏ تقدم يرقم (93748). 


ام 


الباب. السادس عغشد 
الاختلاف في كيفية حال رسول الل 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


حيث شرب من زمزم 


-٠‏ حدثنا حمام بن أحمدء حدثنا عبد الله بن إبراهيم » حدثنا أبو زيد 
المروزي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن سلام » حدثنا 
الفزاري عن عاصم » عن عكرمة عن الشعبي » أن ابن عباس حدثه» قال : 
سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم » فشرب» وهو 
قائم » قال عاصم : فحلف عكرمة : ما كان - يومعذٍ - إلا على بعيره 2055 , 

قال أبو محمد رحمه الله : كنا نقول : ابن عباس أعلم ؛ لأنه شهد وعكرمة 
لم يشهد»ء والشاهد أعلم . إلا أننا وجدنا ابن عباس » قد رويت عنه رواية » 
تشهد بقول عكرمة . 

0*- وهو ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد اللَّهِ الهمذاني» قال: حدثنا 
أبو الفيض المروزي » حدثنا محمد بن يوسف الفربري» حدثنا. محمد بن 
(058) حديث ابن عباس أنخرجه البخاري (1771 6 5311)» ومسلم (7077) 2 والنسائي 

(ج185/5١)‏ وابن ماجه (؟514571) . 
قال الحافظ في « الفتح » ( ج497/17) : لعل عكرمة إنما أنكر شربه قائمًا لنهيه عنه لكن ثبت 


عن على عند البخاري : أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب قائمًا فيحمل على بيان 
الجوار. اه . 


م ؟ 


إسماعيل» حدثنا إسحاق » حدثنا خالد هو الطحان » عن خالد هو الحذّاء, 
عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الل صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم 
جاء إلى السقاية فاستسقى » قال العباس : يا فضل !! اذهب إلى أمك فأت 
بشراب من عندها . فقال : ١‏ اسقني » . فقال : يا رسول الله !! إنهم يجعلون 
أيديهم فيه . قال: «اسقني)) فشرب منه» ثم أتى زمزم » وهم يسقون 
ويعملون فيها » فقال : « اعملوا على عمل صالح » . ثم قال : ١‏ لولا أن يغلبوا ؛ 
لنزلت حتى أضع الخبل على عاتقه» وأشار إلى عاتقه 269 . 

قال أبو محمد رحمه الله : قوله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم : « لنزلت») 
يدل على أنه كان راكباء ولكن قد بقي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله 
وسلم بمكة . أيامًا أربعة » بلياليها» في تلك الحجةء من صبيحة يوم الأحدء 
إلى صبيحة يوم الخميس » فلعله عليه السلام سقاه ابن عباس من زمزم » وهو 
قائم » في تلك الأيام » أو لعل ابن عباس » عنى بقوله : « وهو قائم » قيامه على 
راحلته » واللّهِ أعلم» كل ذلك ممكنء إلا أن ابن عباس » الثقة المأمون الإمام 
. الصادق المقطوع على غيبهء لأنه لا يقول إلا حمّاء ما عدا أن يهم » فالوهم 
لا يعصم منه بشرء إلا أن هذه الرواية » إن صبّمت » من أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم شرب من زمزم وهو قائم ؛ فهي موافقة للحال المنسوخة » وقد 
صح نسخ معناها - بلا شك - بالنهي الوارد عن الشرب قائمّا» وليس هذا 
مكان الكلام في هذا الباب » لكنا نبهنا عليه» تبيينًا للحق » وتأدية للواجب 
في ذلك » وباللُه تعالى التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


(199) حديث ابن عباس أخرجه البخاري (1078) . 


لكن 


الباب السابخ عشر 
الاختلاف في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 


«منزلنا غذًا ٠»‏ بخيف بنى كنانة ») 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا(''"2» فيما خلا من كتابنا هذاء 
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه نازل بخيف بني كنانة» حيث 
تقاسموا على الكفر» وأن ذلك ؛ كان في حجة الوداع أيضّاء في الحديث من 
طريق أسامة بن زيد » وأبي هريرة رضي اللّه عنهم » وقد روينا رواية » يمكن أن 
تشهد على مَن لا ينعم النظر . 

؟4*- وهى ما حدثناه حمام» حدثنا الأصيلى » حدثنا أبو زيد المروزي» 
حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني 
إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أراد حنيئا: 
«منزلنا غدًا- إن شاء اللّه- بخيف بني كنانة » حيث تقاسموا على 
الكفر) 0" , 

م- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه الهمذانى» حدثنا ابن سيبويه 
المروزي » حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا البخاري » حدثنا أبو اليمان» 
أخبرنا شعيب » حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي 


6 تقدم برقم .)5٠١(‏ 
٠0‏ حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (845” )2 17388). 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «منزلنا- إن شاء الله - إذا فتح اللّه؛ 
الخيف , حيث تقاسموا على الكفر) 9'" . 

قال أبو محمد رحمه الله : ليس من هذا شيء يتعارض» بل هو كله 
متفق , قال كل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل وقت 
من الأوقات المذكورة » شكرًا لله عر وجل ؛ وإظهارًا للدين» وحكم الإسلام : 
حيث تقاسموا على الكفرء وحيث أظهروا الكفرء فقاله عليه السلام في 
استقبال فتح مكة » وهو أول أوقات غلبة دين الله تعالى » بمكة » وتنكيس راية 
الكفر بهاء والحمد لله رب العالمين . 

وقاله أيضًا عليه السلام إذ أراد غزو هوازن بحدين» وقاله أيضًا عليه السلام 
في حجتهء وإذا ذكر أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال كل ذلك » في الأوقات المذكورة » فهو الإمام البكٌ الصادق الذي لا يتهمه 
إلا فاسق » ولا يجعل مثل هذا متعارضًا : إلا جاهل » أو مَن لا يعد كلامه من 
عمله » ونعوذ بالله من كلتيهما. 


.)4788 » حديث أبى هريرة أحرجه البخاري (785؟‎ )٠09 


هم" 


الباب الثامن مشر 
الاختلاف في مدة مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


قال أبو محمد » علي بن أحمد رحمه الله : قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا 
هذا قول أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام بمكة عشرًا . 
وأقمنا البرهان على صحة ذلك . وقد روينا رواية » ظاهرها خلاف ما ذكر 
أنس . / 

45 *- وهي ما حدثناه عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا 
عمرو هو ابن دينار» قال : سألت عروة بن الزيير : كم أقام رسول اللّه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم بمكة ؟! قال : عشرًا . قلت : إن ابن عباس ؛ يزعم أنه 


6 دك 5.59 
فمتكٌ 009 , 


أقام بضع عشرة !! قال : كذب ابن عباس !! قال : 
٠١9‏ أثر عروة بن الزبير وابن ن عباس صحيح أخرجه مسلم في ١‏ الفضائل ) رقم ( 0 وأخر جه 
النسائي في ١‏ الكبرى ) كما في ١‏ التحفة) ( ج88/5١).‏ 
وقول عروة : كذب أبن عباس كذا هو في 9 سنن النسائي ) أما إحدى روايتي مسلم قال : 
فغفره وقال : إنا أخذه من قول الشاعر : قال الإمام النووي رحمه اللّه : ومعناه دعا له 
بالمغفرة فقال : غفر الله له» وهذه اللفظة يقولونها غالبا . لمن غلط فى شىء فكأنه قال: 
أخطأ غفر الل له . قال القاضي : وفي رواية ابن ماهان فصغره بصاد ثم غين استصغره عن 
معرفته هذا وإدراكه ذلك وضبطه. وإنما أسند فيه إلى قول الشاعر وليس معه علم بذلك 
ويرجح القاضي هذا القول قال : والشاعر هو أبوقيس صرمة بن أبي أنس حيث يقول : 
ثوي في قريش بضع عشر حجة 0 يذكر لو يلقى خليلا مواتيا 
ا.ه كلامه. - 
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قال أبو محمد رحمه الله : وفق عمرو في مقته عروة بن الزبير» إذ كدب ئ 
ابن عباس رضي اللّه عنه وواللّه إن حق ابن عباس على عروة ؛ لأوجب من 
حق عروة» وجميع طبقته » علينا . وإن البون في الفضل والصدق » بين ابن 
عباس وبين عروة» وجميع التابعين ؛ لأبعد وأبين منه بين عروة » وجميع 
طبقته » وبيننا ولكنها وهلة من عروة» يتغمّدها الله - عز وجل - بمنّه ؛ وليس 
قول ابن عباس هذاء مخالمًا لقول أنس » ولكنه عنى غير حجة الوداع » وإنها 
عنى - واللّه أعلم - عام الفتح» فتتفق الروايات كلهاء وينتفي التعارض 
عنهاء وهذا الذي لا يجوز غيره ولا يسع سواه» وباللّه تعالى التوفيق . 


- وقال أيضًا ( ج347/8) : والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء 
سواء تعمده أم غلط فيه أو سها ء وقال ابن الأثير رحمه الله في ١‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر ) ( ج155/5١):‏ ومنه حديث عروة قيل له : إن ابن عباس يقول : إن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لبث بمكة بضع عشر سنة فقال: كذب أي أخطأ. ١.ه‏ لفظ : سنة 
ليست في الحديث كما في مسلم والنسائي . 
أقول : إها عنى ابن عباس رضي الله عنهما بقوله : بضع عشر أي سنة وهي مدة إقامة ابي 
صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بمكة قبل الهجرة بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كما في سياق مسلم للأحاديث في « صحيحه ) وقد قال الإمام النووي : باب قدر عمره 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإقامته بمكة والمدينة » وليس كما قال المصنف واللّه أعلم . 
راجع روايات مسلم . 


لام ؟ 


الباب. التأاسخ عشر ' 
الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى اله عليه وعلى | 


آله وسلم بفسخ الحج بعمرة 8 في حجة الوداع 
والأحاديث التى يظن أنبا معارضة لها أو فاسخة 


قال أبو محمد رحمه اللّهِ : قد ذكرنا منها طرفًاء فيما سلف من كتاينا 
هذاء ونحن موردوها هنا - إن شاء الله تعالى - باستيعاب » وعلى رتبة ) 
ولاحول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

ه*- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني» حدثنا إبراهيم بن 
أحمد البلخى» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا يحيى بن بكير» 
حدثنا الليث. عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء أن ابن عمر قال : تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
حجة الوداع ع بالعمرة إلى اليج ء وأهدى ع فساق معه الهدي» من ذي 
الحليفة » وبدأ , رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحج» فتمتع الناس مع رسول الله صلى اللَّهِ عليه وعلى آله وسلم 
بالعمرة » إلى الحجٌء وكان من الناس من أهدى» فساق معه الهدي, 
ومنهم من لم يهدٍ . فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 
للناس : «من كان منكم أهدى؛ فإنه لا يحل من شيء حرم منه؛ حتى 
يقضي حجّه. ومّن لم يكن أهدى؛ فليطف بالبيت. وبالصفاء والمروة, 
ويقصّرء وليحل. ثم ليهل بالحج. ومن لم يجد هديا ؛ فليصم ثلاثة أيام في 


"848 


الحج. وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله » .. وذكر باقي الحديث ,)©١5‏ 

- وعن عروة» أن عائشة أخبرته ؛ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج ؛ فتمتع الناس معه ) بمثل الذي أخبرني به 
سالم , ؛ عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (* 27 

/اع”*- حلدثنا عبد اللّه بن يوسفء حدئنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي ) 
حدثنا مسلم» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : أن رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله 
وسلم قال في حجة الوداع : « فلولا أني أهديت ؛ لأهللت بعمرة) 2*9" , 

8*- حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح. حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي ) 
حدثنا مسلم» حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الله الغيلاني » حدثنا أبوعامر 
عبد الملك بن عمرو العقدي » حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون » عن 
عبد الرحمن بن القاسم ‏ عن أبيه » عن عائشة» قالت : خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الحج ... فذكرت الحديث ؛ وفيه 
قالت : فلما قدمت مكة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لأصحابه : اجعلوها عمرة » فأحل الناس» إلا من كان معه الهدي» قالت : 
فكان الهدي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر 
ديت ابن حمر أحرجه البخاري (1741) تدم تخريجه رقم ول . 
)٠0(‏ حديث عائشة قوله وعن عروة أن عائشة أخبرته أي بالسند السابق في الحديث قبل هذا وهو 


في البخاري برقم (11515) . 
)٠059‏ حديث عائشة هو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم (١11؟١ .))١١589‏ 
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وذوي اليسارء ثم أهلوا حين راحوا... وذكرت باقي الحديث 9 "© , 

8- حدثنا حمام» حدثنا الأصيلي» حدثنا أبو زيد المروزي» حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة » حدثنا جرير» عن 
منصور » عن إبراهيم » » عن الأسود » عن عائشة , قالت : خرجت مع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج» » فلما قدمنا ؛ تطوفنا 
بالبيت » فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مّن لم يكن ساق الهدي» 
ونساؤه لم يسقن؛ فأحلن ”5 ا 

٠.‏ ه*- حريثنا عبد اللّه بن يوسف حء حدثنا أحمد بن فتحع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن علي» 
حدثنا مسلم» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ومحمد بن مثنى » ومحمد بن 
بشارء كلهم عن غندرء حدثنا شعبة » عن الحكم » عن علي بن الحسين» عن 
ذكوان مولى عائشة » عن عائشة » قالت : فدخل علي رسول الله صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم وهو غضبان !! فقلت : مَن أغضبك يارسول اللّم 
أدخله الله النار؟! قال : «أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمرء فإذا هم 
يترددون ؟ ) - قال الحكم : ١‏ كأنهم يترددون ) - ١‏ ولو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت ؛ ما سقت الهدي معي , حتى أشتريه, ثم أحلّ كما أحلو) :© . 

اه" حدثني أحمد بن محمد الجسوري » حدثنا ابن مطرف . حدثنا 
عبيد اللّه بن يحبى بن يحيى » حدثنا أبي » حدثنا مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيد الانصاري » عن عمرة» قالت : سمعت عائشة تقول : خرجنا مع 
0٠00‏ حديث عائشة هو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم .))١5١9 1١75١1١١‏ 


(50) حديث عائشة هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري برقم .)١551١(‏ 
)5١9(‏ حديث عائشة أخرجه مسلم .))١1700111١(‏ 
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رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة» 
ولانرى إلا أنه الحج » فلما دنونا من مكة ؛ أمر رسول اللّه صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم من لم يكن معه هدي» إذا طاف بالبيت » وسعى بين الصفا 
والمروة ؛ أن يحل... وذكرت باقى الحديث» قال يحيى : فذكرت هذا 
الحديث للقاسم بن محمد فقال: أنتك - واللّه - بالحديث على 
وجيه ©21١0‏ , 

؟ه"- حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عيد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدءع حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا هشام بن سليمان المخزومي » 
وعبد المجيد عن ابن جريج » عن نافع ©27١7‏ » حدثني أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أمر أزواجه أن يحللن» عام حجة الوداع » فقلت : ما يمنعك 
أن تحل ؟! قال : «إني لدت رأسي» وقلدت هدبي», ولا أحل حتى أنحر 
الهدي) 10" , 

*ه8- وبه إلى مسلمء» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم » جميعًا عن حاتم بن إسماعيل المدني » عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه » قال : دخلت على جابر بن عبد اللّهِ ... فذكر الحديث » وفيه : أن جايدًا 
قال له في وصف حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : وقدم علي 
رضي الله عنه من اليمن بدن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فوجد 


)٠٠١(‏ حديث عائشة أخرجه الإمام مالك في « الموطأ» ( ج184/7) باب ما جاء في النحر في 


الحج وسنده صحيح . والبخاري )١7١9(‏ ومسلم .))١5852 115١١(‏ 
)١١١(‏ سقط هنا من السند «عن ابن عمر قال حدثتني حفصة ») . 
)5١19(‏ حديث حفصة أخرجه مسلم .))1١9799 1١579(‏ 
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فاطمة فى من حل ولبست ثيابًا صبيعًا » واكتحلت» فأنكر ذلك علي » 
فقالت : أبي أمرني» (رسول اللّهء صِلَّى ) "١‏ بهذاء قال : فكان على 
يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم محرّشًا 
على فاطمة » للذي صنعت » مستفتيًا لرسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم فيما ذكرت عنه.. فأخبرته أني أتكرت ذلك عليها» فقال عليه 
السلام : « صدقت ,» صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج ؟!) قال : قلت : 
اللهم !! إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم » قال : 
«فإن معي الهدي, فلا تحل » .. وذكر باقى الحديث ,2©١9‏ 

4 ه- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا محمد ين إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داودء حدثنا يحيى بن معين» حدثنا حيّجاج هو ابن 
محمد الأعور » حدثنا يونس هو ابن أبى إسحاق » عن أبى إسحاق » عن البداء 
ابن عازب » قال : كنت مع علي حين أمّره رسول اللّه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم على اليمن» فأصبت معه أواقًا . قال : وقدم على من اليمن» على 
رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدرك فاطمة» وقد لبست ثيابًا 
صبيغًاء ونضحت البيت بنضوح ؛ فقال : ما لك ؟! فقالت : فإن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه فأحلوا "١9‏ , 

هه*- حلدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح ‏ حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدءع حدثنا أحمد بن علنء 
سحلقة ما بين القوسين زائدة . 

. حديث جابر تقدم تخريجه‎ )1١١4( 


وهو مدلس لكن الحديث يشهد له حديث جابر الطويل في « صحيح مسلم ) . 
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أخبرنا محمد بن بكرء وقال زهير: حدثنا روح بن عبادة ) حدثنا ابن جريج , 
أخبرنى منصور» عن عبد الرحمن ع عن أمه صفية بنت شيبة » عن أسماء بنت 
أبي بكرء خرجنا محرمين » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم : 
«مَن كان معه هدي ؛ فليقم على إحرامه . ومن لم يكن معه هدي ؛ فليحلل » . 
فلم يكن معي هديء فحللتء وكان مع الزيير هدي : فلم يحل 9'" . 

5- وبهذا السندء إلى مسلم » أخبرني عباس بن عبد العظيم العنبري ١‏ 
حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة الخزومي ع حدثنا وهيب ) حدثنا منصور بن 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلين بالحج ... ثم ذكر مثل حديث ابن 


(فدلقة 


/اهع- ( حدثنا عمران بن زيد) 2١49‏ عن منصور» عن أمه» عن أسماءع 
قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلين بالحج . 
فال لنا: (مَن كان معه هدي ؛ فليقم على إحرامه, ومّن لم يكن معه هدي 
فليحل "١9‏ , 
أحمد بن خالدع حدثنا ابن وضّاحع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » عن ابن 
فضيل » عن يزيد عن مجاهد » قال : قال عبد الله بن الزيير» أفردوا احج 
(515) حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه مسلم (175). 
(10؟) حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه مسلم (1775). 


. ما بين القوسين زائدة‎ )51١48( 
. حديث أسماء تقدم برقم (586”) وفى هذا السند سقط‎ 05159١ 


5” 


ودعوا قول أعماكم هذاء قال : فقال عبد اللَّه بن عباس : إن الذي أعمى الله 
قلبه؛ أنتَ. ألا سل أمّك عن هذا!! فأرسل إليهاء فقالت : صدق ابن 
عباس . جتنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حَجاجًا» فجعلناها 
عمرةٌ» فحللنا الإحلال كله حتى سطعت الجامر بين الرجال والنساء2 "© . 

8- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه الهمذاني, حدثنا أبوإسحاق 
البلخي , حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا أبو نعيم » حدثنا أبو شهاب » 
قال: دخلت على عطاءٍ أستفتيه » فقال : أخبرني جابر بن عبد الل أنه حي 

مع رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم ساق البدن معهء وقد أهلّوا 
بالحج مفردًا. فقال لهم : «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا 
والمروة» وقصّرواء ثم أقيموا حلالا... حتى إذا كان يوم التروية ؛ فأهلوا 
بالحج , واجعلوا التي قدمتم بها متعة) . فقالوا : كيف نجعلها متعة » وقد سميّتا 
الحج ؟! فقال : (افعلوا ما أمرتكم !! فلولا أني سقت الهدي؛ لفعلت مثل 
الذي أمرتكم. ولكن لا يحل مني حرام؛ حتى يلغ الهدي محله, 
ففعلوا, 0" . 


(70؟) حديث أسماء أصله في مسلم برقم .)١552(‏ 
قلت : يزيد هذا هو ابن أبي زياد الهاشمي يروي عن مجاهدء قال الحافظ : ضعيف » فتغير 
صار يتلقن وكان شيعيًا فالحديث أصله في «صحيح مسلم»)» لكن سند هذه القصة 
ضعيف » واللّه أعلم وفيه زيادات ليست في « صحيح مسلم ») فتنبه . وإليك رواية مسلم . 
حدثنا محمد بن حاتم » حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة عن مسلم القري» قال سألت 
ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرص فيها . وكان ابن الزيير ينهي عنها . 
فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص فيها 
فادخلوا عليها فاسألوها قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت : قد رخص 
رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فيها . 

(١1؟5)‏ حديث جابر أخرجه البخاري .)١١54(‏ 
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*- حدثنا حمام» حدثنا الأصيلى » حدثنا أبو زيد المروزي» حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن المثثى ) وخليفة » قالا: حدثنا 
عبد الوهاب ) حدثنا حبيب المعلم» عن عطاء » عن جابرء ل : أمل لنعن 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بالج . .. وذكرا الحديث. و 
فأمر النبي ير اللَّه عليه وعلى ' آله وسلم أصحايه ع أن 0 عمرة ؛ 
كر أحدن يخطر»! فلغ لبي صلي الله عله وعلى له وسلم تان ٠.‏ 
استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما أهديت . ولولا ما معي من من الهدي ؛ 
لأحللت2 59" . 

-١‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» حلدثنا أحمد بن فتحء» حدثنا 
حدثنا مسلم» حدثنا قتيبة » حدثنا الليث » هو ابن سعد » عن أبي الزيير» عن 
فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحل منها مَن لم يكن معه 
هدي . قال : فقلناء حل ماذا؟! قال : «الحل كله ) . قال : فواقعنا النساءء 
ولبسنا ثيابًا. وليس بيننا وبين عرفة ؛ إلا أربع ليال ©" "2. ثم أهللنا يوم 
التروية 9" "2 . وقد ذكرنا 2" "© فى باب الاختلاف فى وقت إفاضته صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم من كتابنا هذا : أن ما رواه الليث » عن أبي الزبير» 
(؟97) حديث جابر أخرجه البخاري .)١9788 » ١58١(‏ 

(99؟5) انظر حديث رقم (54) وما بعده . 


(75؟) حديث جابر أخرجه مسلم )١7١7(‏ وقد تقدم برقم (075 . 
(7؟) تقدم بعد الفقرة رقم (007 . 


3” 


5- وبه إلى مسلمء حدثنا إسحاق بن راهويه» عن حاتم بن 
إسماعيل ( "2 عن محمد بن علئ » عن جابر؛ فذكر الحديث وفيه : أن 
رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر طوافه على المروة» إثر 
دخوله مكة : «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ لم أسق الهديّ, 
ولجعلتها عمرة . فمن كان منكم, ليس معه هدي ؛ فليحل وليجعلها عمرة» . 
ثم ذكر الحديث . وفيه : فحلّ الناس كلّهم » وقصّرواء إلا النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . ومن كان معه هدي . فلما كان يوم التروية ؛ توجهوا 
إلى منى » فَأَهِلُوا بالحج 5" , 

919- حدثنا حمام بن أحمد » حدثنا عبد الله بن محمد الباجي » حدثنا 
أحمد بن خالد » حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا محمد بن يوسف 
الحذاقي » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمرء عن أيوب » عن مجاهد» عن 
جابر بن عبد اللَّه » قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تقول : لبتِك بالحج . فلما قدمنا معه ؛ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
مَن لم يكن معه هدي ؛ أن يحل . فهؤلاء أربعة عن جابر : عطاء» ومجاهد » 
ومحمد بن علي » وأبو الزيير 8" . 

4 حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
(17؟) سقط من السند «عن جعفر بن محرر بن علي وهو يروي عن أبيه عن جابر) . 
(570) حديث جابر تقدم تخريجه . 

(4؟5) حديث جابر صحيح . قال صاحب (١‏ جامع التحصيل ) : أحاديث مجاهد عن جابر ليس لها 
ضوء إنما هي من حديث ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد ومن حديث ليث بن 
أبي سليم عنه قال يحبى القطان : وكانوا يرون أن مجاهدًا يحدث عن صحيفة جابر . ١.ه‏ 


لكن الحديث صحيح كما تقدم في الأحاديث قبل هذا . 


"5 


عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علىء 
حدثنا مسلم , أخبرني عبيد اللّهِ بن عمر القواريري » حدثنا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى » حدثنا داود» عن أبي نضرة » عن أبي سعيد» قال : خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرخ بالحج صراخًا . فلما ,قدمنا 
مكةء أُمَرَ أن نجعلها عمرةً» إلا مَن ساق الهدي . فلما كان يوم التروية » 
ورحنا إلى منى ٠‏ أهللنا بالحج 50" , 

"- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرني معاوية بن صالح الأشعري » حدثنا حماد عن يحبى بن 
معين» حدئنا حجاج» يعني ابن محمد الأعورء حدثنا يونس» يعني ابن 
أبي إسحاق » عن أبي إسحاق » عن البراء » يعني ابن عازب » في حديث ؛ أن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع : 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ لفعلت كما فعلتم » ولكني سقت الهدي 
وقرنت )0 "") , 

1--- حلثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسىء حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على 
حدثنا مسلم» أخبرني عبد الملك بن شعيب بن الليث» أخبرني أبي » عن 
جدي » أخبرني عقيل بن خالد» عن اين شهاب » عن سالم بن عبد الله أن 
ابن عمرء قال في صفة حجة الوداع» في حديث ذكره. وفيه: تمتّع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» 
(175) حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم (171437 + .)١148‏ 


)57٠0(‏ حديث البراء صحيح أخرجه النسائي باب القران ( ج5/5١١)‏ و(ج7/5؟١)‏ باب الحج 
بغير نية يقصده ارم . انظر الكلام على الحديث رقم (4ه”) . 


/ ا ؟ 


فكان من الناس من أهدى ؛ فساق الهدي . ومنهم من لم بهد . فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة ؛ قال للناس : «من كان منكم 
أهدى ؛ فإنه لا يحل من شيء حرم منه ؛ حتى يقضي حجه . ومن لم يكن منكم 
أهدى, فليطف بالبيت, وبالصفا والمروة. وليقضر وليحل. ثم ليهل بالحج 
وليهدِ . فمن لم يجد هديا ؛ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله ) "2 , 

17”- وذكر باقي الحديث وفيه: أن ابن شهاب ؛ قال عن عروة بن 
الزبير: إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته عن 
رسول ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة» وتمتع 
لناس معه» بمثل الذي أخبرني به سالم» هو ابن عمد الله ين عمرء عن أبيه » 
عن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5" . 

4- حدثنا الطلمنكي » حدثنا ابن مفرج» حدثنا الصموت » حدثنا 
البزار» .حدثنا الحسن بن قزعة » حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا أشعث » عن 
الحسن البصري» عن أنس ؛ أن النبي صلى اللّهِ عليه وعلى آله وسلم أهلّ هو 
وأصحابه » بالحج والعمرة . فلما قدموا مكة ؛ طافوا بالبيت وبالصفا والمروة . 
أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلّوا؛ فهابوا ذلك . 
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أحلّواء فلولا أن معي 
الهدي ؛ لأحللت» . فأحلوا حتى حلّوا إلى النساء 9" . 

(5) حديث ابن عمر أخرجه مسلم (17717) . 
(7؟) حديث عائشة قوله وفيه أن ابن شهاب قال : عن عروة أن عائشة » هو في ١‏ صحيح مسلم ») 


بالسند المذكور قبله أخرجه مسلم برقم .)١7178(‏ 
(؟) حديث أنس قال ابن القيم رحمه الله في الزاد ) (ج؟/85١)‏ : وفي مسند البزار ياسناد - 


"4 


بي دليم » حدثنا محمد بن وضّاح ؛ حدثنا أبو بكر بن أب شيية ؛ حدانا يد 
اين هارون » أخبرنا حميد » عن بكر » هو ابن عبد الله المزني » عن ابن عمر . 
قال: إنما أهلّ رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بالحجء وأهللنا به 
معه . فلما قدم ؛ قال : مَن لم يكن معه هدي » فليحل » فأحل الناسء إلا مَن 
كان معه هدي . وكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدي ؛ 
فلم يحل "2" , 

٠.‏ م- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله » حدثنا أبو إسحاق البلخى » حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا وهيب » حدثنا 
أيوب » عن أبى قلابة » عن أنس بن مالك » قال صلّى رسول اللَّه صلى اللّهِ عليه 
وعلى آله وسلم ونحن معه بالمدينة » الظهر أربعًا . والعصر بذي الحليفة ركعتين » 
ثم بات بها حتى أصبح . ثم ركب : حتى استوت به راحلته على البيداء » حمد 
الله وسبّح . ثم أهل بحج وعمرة . واهل الناس بهما . فلما قدمنا : امر الناس 


ِ- صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل هو 
وأصحابه ...... وذكر الحديث . 
قلت : وسند البزار حسن فيه الحسن بن قزعة صدوق » كما في ١‏ التقريب » وباقي رجاله 
ثقات . 

(575) حديث ابن عمر أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء) (ج4/18١5)‏ قال المحقق عليه : 
«إسناده صحيح . وأخرجه أحمد بعناه ( ج8/1؟) من طريق حماد بن سلمة عن حميد 
بهذا الإسناد وأورده الهيغمي في «المجمع) )١87/5(‏ ونسبه لأحمد » وقال رجاله رجال 
الصحيح . وأخرج مسلم معناه برقم )١١7(‏ من طريق حميد عن بكر عن ابن عمر قال : 
لبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج وحده» وانظر التعليق على الحديث رقع 
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فحلّوا . حتى إذا كان يوم التروية ؛ أُهلُوا بالحج . وذكر باقي الحديث "2 . 

١ا”-‏ حلدثنا عبد اللّه بن يوسف »2 حدثئنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدءع حدثنا أحمد بن على» 
: حدثنا مسلم» حدثنا محمد بن حاتم ,» حدثنا ابن مهدي » حدثنا سليمان بن 
حيّان » عن مروان الأصفر» عن أنس»ء أن عليًا قدم من اليمن» فقال له النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بم أهللت ؟!) قال : أهللت بإهلال النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : : لولا أن معي الهدي ؛ لأحللت » 25" . 

؟/ا“- حدثنا حمامء حدثنا الأصيلي» حدثنا أبو زيد المروزي» حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان» عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن أبي موسى » قال : بعثني النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قومي باليمن . فجئت - وهو بالبطحاء - 
فقال : «بم أهللت ؟!) قلت : يإهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: وهل معك هديّ؟!) قلت : لا. فأمرني » فطفت بالبيت » وبالصفا 
والمروة . ثم أمرني فأحللت © . 

“/ا7- وبه إلى البخاري . حدثنا موسى » حدثنا وهيب » حدثنا أيوب » 
عن أبي العالية البرّاء» أن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وأصحابه » لصبح رابعة » يلون بالحج , فأمرهم أن يجعلوها عمرة» إلا 
من كان معه هديٌ 258 , ش 


(15؟) حديث أنس تقدم برقم .0٠١(‏ 

(7؟) حديث أنس أخرجه مسلم .)١160(‏ 
(00) حديث أبي موسى أخرجه البخاري (1599) . 
(؟) حديث ابن عباس أخرجه البخاري )٠١88(‏ . 


ا- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه» حدثنا أبو إسحاق البلخى, 
حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي » حدثنا 
فضيل بن سليمان» حدثنا عقبة 059 أخبرنى كريب » عن أبن عباس ١‏ 
فذكر حجة الوداع » وفيه ؛ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : فأصبح 
بذي الحليفة » ركب راحلته حتى استوى البيداء» أهلّ هو وأصحابهء وقلّد 
بدنته وذلك ؛ لخمس بقين من ذي القعدة » فقدم مكة : لأربع ليالٍ خلون من 
ذي الحجة» فطاف بالبيت » وسعى بين الصفا والمروة » ولم يحلل ؛ من أجل 
بدنه » لأنه قلّدها . ثم ذكر باقي الحديث . وفيه : أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم 
يقصّروا من رءوسهم » ثم يحلوا . وذلك ؛ لمن لم يكن معه بدنة قلدها . وذكر 
باقى الحديث 1407© ., 

ه/ام- حدثنا حمام حدثنا الأصيلى» حدثنا أبو زيد المروزيء» حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري» حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن 
عبد الملك بن جريج » عن عطاء عن جابر وطاوس عن عطاء» عن ابن عباس . 
يهلون بالحج» لا يخلطهم شيء . فلما قدمنا ؛ أمرنا. فجعلنا عمرة . وذكر 
باقى الحديث 1519© , 
إقيفة صوابه ( موسى بن عقبة ) كما في البخاري . 
(0؟) حديث ابن عباس أخرجه البخاري )١515(‏ . 


(541) حديث ابن عباس وجابر أخرجه البخاري )١505 2» 75٠١(‏ وقد تقدم تخريجه برقم 
(065. 


5/#- حدثنا حمام» حدثنا الأصيلى» حدثنا المروزي » حدثنا الفربري » 
حدثنا البخاري . قال : قال أبو كامل» حدثنا أبو معشر» حدثنا عثمان بن 
غياث » عن عكرمة » عن اين عباس ٠‏ . قال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج 
رسول الله صلى الل 7 عليه وعلى آله وسلم : ؛ اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة : إله 
مَن قلّد الهديّ) , فطفنا بالبيت » وبين الصفا والمروة . وأتينا النساء . ولبسنا 
الثياب . وقال : «من قلّد الهديّ؛ فلا يحل, حتى يبلغ الهديّ محله») . ثم 
أمرنا عشية التروية» أن نهلٌ بالحج. وإذا فرغنا من المناسك ؛ جتنا فطفنا 
بالبيت بين الصفا والمروة 1450© , 

/ا/ا- حلثنا عبد اللّه بن يوسف ؛ حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى », حدثنا أحمد بن محمد»؛ حدثنا أحمد بن علي» 
حدثنا مسلمء حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبيى» حدثنا شعبة» حدثنا 


(؟4؟) حديث ابن عباس حسن أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الحج باب قول الله تعالى : 
قال الحافظ قوله : ( وقال أبو كامل) وصله الإسماعيلي قال : حدثنا القاسم المطرز» قال : 
حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو كامل فذ كره بطوله ) ثم قال : ويؤيده أن أبا مسعود 
الدمشقي ذكر في الأطراف أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه 
البخاري وأبو معشر هذا هو يوسف بن يزيد البراء صدوق ربما أخطأء كما في 
« التقريب ) . 
في كتاب آخر لمسلم لآن الحافظ المزي في « تحفة الآأشراف ) لم يشر إلى مسلم بل إلى 
البخاري تعليقًا فقط . 
ابن زكريا بن يحيى أبو بكر اللقري المعروف بالمطرز قال الخطيب البغدادي رحمة الله : 
وكان من أهل الحديث والصدق والمكثرين في تصنيفلف المستدك والأبواب والرجال . 


5. 


مسلم القَدِي » سمع ابن عباس يقول : أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بعمرة » وأهلّ أصحابه بحجء فلم يحل النبي صلى الله عليه وعلى 

”- وبه إلى مسلم : حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة » عن قنادة » قال : سمعت أبا حسان الأعرج » قال : قال رجل من بني 
الجهيم لابن عباس : ما هذه الفتيا التي قد تشعّفت » (أو تشغبت ) بالناس ) 
أن من طاف بالبيت » فقد حل ؟! فقال : سنّة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ) وإن رغمتم 452" , 

08- وبه إلى مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ) أخبرنا محمد بن 
بكرء حدثنا ابن جريج » قال : أخبرني عطاءء قال : كان ابن عباس يقول : 
لا يطوف بالبيت حاجٌ » ولا غير حاجٌ ؛ إلا حل . قلت لعطاء : من أين تقول 
ذلك ؟! قال : من قول الله - عز وجل- ثم محلها إلى اليبيت 
العتيق 4 0**"©. وكان هو يقول بعد المعرف وقبله . وكان يأخذ ذلك من 
أمر النبي عَهُ إذ أمرهم أن يحلّواء في حجة الوداع 49" . 

-*٠‏ حدثنا الجسوري » حدثنا وهب » حدثنا ابن وضّاح » حدثنا أبوبكر 
ابن أبى شيبة » عن ابن أسامة » عن هشام » عن قتادة» عن أنس بن سليم ) 
(55) حديث ابن عباس أخرجه مسلم رقم )١179(‏ وتمامه « فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق 

الهدي فلم يحل» . 
(545) حديث ابن عباس أخرجه مسلم .)١51415(‏ 
(45؟) في « صحيح مسلم ») بعد هذا : قال : قلت : فإن ذلك بعد المعرف فقال : كان ابن عباس 
يقول : « هو بعد المعرف وقبله ... إلخ . وقوله : بعد المعرف » أي بعد الوقوف بعرفة . 
(42؟) حديث ابن عباس أخرجه مسلم (148؟7١).‏ 


.م 


الجهيمي » أنه قال لابن عباس : ما أخبار قد تنشّغت في الناس ؟! يزعمون 
لك تقول : إن من ملاف بلييت ) فقد حل . قال: تل سل كي و 
رغمتم 249 , 

-0١‏ حلدثنا حمام») حدثنا الباجي » حدثنا ابن خالد» حدثنا 
الكشوري , حدثنا الحذاقي » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر» عن قتادة » عن 
أبي الشعاء » جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : من جاء مهلا بالحج ؛ فإن 
الطواف بالبيت يصير إلى عمرة » شاء أم أبى . قلت : إن الناس ؛ ينكرون هذا 
علينا . قال: سنّة نيتكم» وإن رغبوا0** "© . 

5- حدثنا عبد الله بن ربيع ؛ حدثنا عمر بن عبد الملك » حدثنا محمد 
ابن بكرء حدثنا سليمان بن الأشعث , حدثنا هناد بن السري .. حدثنا ابن 
أبي زائدة » أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن الربيع بن سبرة » عن 
أبيه » هو سبرة بن معبد الجهني . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حتى إذا كان بعسفان ؛ قال له سراقة بن مالك المدجي : 
يا رسول الله !! اقضٍ لنا قضاء قوم كأما ولدوا اليوم . فقال : «إن اللّه - عز 
وجل - قد أحلّ عليكم في حجكم هذا عمرة . فإذا قدمتم ؛ فمن تطوّف بالبيت 


(40؟) حديث ابن عباس فيه عنعنة قتادة في هذا السند وفي إحدى روايتي مسلم من*طريق همام 
ابن يحبى عن قتادة عن أبي حسان والمحفوظ ما في ٠‏ صحيح مسلم) )١١414(‏ من رواية 
شمة عن قادة ل : سمعت أبا حسان الأعرج قال : قال رجل من بني الجهيم لابن 

.. إلخ الحديث » قلت : فيغني سند مسلم عن هذا السندء واللّه أعلم . 

وقد دم رقا 00009 : أما أن بن ليم لمهي ء » سكل أبو زرعة عنه فقال هو بصري 
اثقة روى عن ابن عباس وروى عنه أبو حسان الأعرج كما في «الجرح والتعديل ) (ج؟/ 
4 . 

(51) حديث ابن عباس صحيح كما تقدم في الأحاديث السابقة . 
وفي هذا السند. عنعنة قتادة وهو مدلس وأيضًا في رواية معمر عن قتادة شيء لأنه بصري 
كما في (التهذيب». 1 


وبين الصفا والمروة ؛ فقد حل إلا مَن كان معه هدي)9*" . 

#مم- حدثنا أحمد بن محمد الجسوري» حدثنا وهب بن ميسرةع 
حدثنا ابن وضّاح » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » عن وكيع » عن مسعرء عن 
عبد الملك بن ميسرة » عن طاوس » عن سراقة بن مالك بن جعشم قال : قام 
النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم خطيبًا في الوادي » فقال : إن العمرة ؛ 
دخلت في الحج» إلى يوم القيامة) 0" , ش : 


(45؟) حديث سبرة بن معبد الجهني حسن » أخرجه أبو داود رقم .)18٠01(‏ 

(.56) حديث سراقة بن مالك بن جعشم رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به . بلفظ 
قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطييًا في هذا الوادي فقال : «ألا إن العمرة 
قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ) رقم (5919) وأخرجه النسائي ( ج5/١54١)‏ من 
طريق محمد بن بشار عن غندر عن شعبة وعن هناد بن السري عن عبدة عن ابن أبي عروبة 
عن مالك بن دينار عن عطاء قال : قال سراقة فذلكر نحوه . 
وأحمد في «المسند» )١75/4(‏ من طريقين إحداهما من طريق وكيع به والأخرى من 
طريق مكي بن إبراهيم ثنا داود بن يزيد قال : سمعت عبد الملك الزراد قال : سمعت النزال 
ابن يزيد بن سبرة صاحب علي يقول : سمعت سراقة يقول : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم .... به وزاد: وقرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
حجة الوداع » وفيه داود بن يزيد وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره » أما سند حديث سراقة 
فضعيف لأن عطاء وهو ابن أبي رباح وطاوس بن كيسان لم يسمعا من سراقة بن مالك 
كما قال الحافظ في ١‏ التهذيب») في ترجمة شراقة : (رواية الحسن وطاوس وعطاء عنه 
منقطعة ؛ والحديث صحيح من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عند مسلم وأبي داود تقدم تخريجه برقم (1) ومن حديث سبرة بن معبد 
المتقدم ومن حديث ابن عباس بلفظ : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) . أخرجه 
مسلم برقم )١755١(‏ + وأبو داود باب في إفراد الحج . والدارمي ( ج50/7)» والترمذي 
(؟45) وقال: حديث ابن عباس هذا حسن» وسيأتي برقم ٠ 270١(‏ 498). 
ثم قال الترمذي في شرح هذا الحديث : قال أبو عيسى : ومعنى هذا الحديث أن .لا بأس 

بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق» ومعنى هذا الحديث أن 

8 1 0 1 0 

أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله - 
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قال أبو محمد - رحمه الله - : فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة رضي الل 
عنهم وهم : عائشة 3 وحفصةء أََا المؤمنين» وعلن » وفاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسماء بنت أبي بكر الصديق» وجابر بن 
عبد اللّه» وأبو موسى الأشعري » وابن عباس ١‏ وسبرة بن معبد الجهنى ١‏ 
وسراقة بن مالك المدلجي الكناني . كلهم رووا أمر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم بفسخ الحج » لمن لم يسق الهدي , وإلزامهم التمة بعمرة . ثم 
5- كما أخبرني المهلب بن أبي صفرة » عن محمد بن عيسى بن مياس 
الفروي » عن زياد بن يونس السدي » عن عبد الرحمن بن رشيدين» عن 
محمد بن سنجر» حدثنا قحطبة محمد » حدثنا عبيد اللّهِ ؛ بن أبي حميد » عن 
7 : إن 3 
أبي المليح » عن معقل بن يسار» قال : حججنا” © رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم فإذا عائشة تنزع ثيابها !! قال : «ما لك ؟!») قالت : نبت 
أنك أحللت » وأحللت أهلك . قال: « حل مَن ليس معه بدن . فأما نحن ؛ 
فمعنا بدن . فلا نحل ؛ حتى نبلغ عرفات الحج, وهم من بلادٍ شتّى) 2*9 . 
- عليه وعلى آله وسلم في ذلك فقال : «ودخلت العمرة ف في الحج إلى يوم القيامة ) يعني : 
لا بأس بالعمرة ف في أشهر الج وأشهر احج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي 
للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة وانحرم . 
هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ' 
وغيرهم . ١.ه.‏ 7 
51١١‏ الظاهر أنه : حججنا مع رسول الله . 0ت( 
القريب ».عرو الحديث » فال السخاري : منكر الخديت» وثال في مضع أر ا 
عن أبي المليح عجائب » وقال الحاكم وأبو نعيم : يروي عن أني المليح وعطاء مناكير . انظر 
و التهذيب ). 


وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين» حتى صار منقولًا نقل كافة 
يقطع العذرء ويرفع الشك » ويوقع اليقين» ويوجب العلم الضروري . وبه 
كان يقول ابن عباس » وأبو موسى الأشعري » وبه قال عبد اللّه بن الحسن 
العنبري قاضي البصرة وابن حنبل . وبه نقول . 

وقد جاءت أخبار» يظنٌ - من جهل -- أنها معارضة لهذه الأحاديث » التي 
ذكرنا. وربما شغب بها من يقول بلا علم » أو من لا يبالي با يقول أحد با 
رويناه من طرق منها : 

م +- ما حدثناه عبد الله بن يوسف, حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي ) 
حدثنا مسلمء حدثنا يحيى بن بحرء قرأت على مالك » عن أبي الأسود . 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» أنها 
قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة 
الوداع . فمنًا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل 
بالحج . وأهلٌ رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج . فأما من أهل 
بحجء أو جمع الحج والعمرة ؛ فلم يحلّوا؛ حتى كان يوم النحر 9*" , 

5 *- والثانى ؛ حدثناه يونس بن عبد اللَّه القاضى » حدثنا أبو عيسى 
يحبى بن عبد اللّه بن يحبى قال : حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا محمد بن 
وضّاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر العبدي» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة » أخبرني يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن 
عائشة ؛ قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحج 
إلى أنواع ثلاثة : فمنا من أهل بعمرة وحجة. ومنا مّن أهل بحجة مفردًا . 
(5؟) حديث عائشة أخرجه مسلم (1711 ))١١80‏ وانظر التعليق على الحديث رقم (788) . 


/؟ 


ومنا من أهل بعمرة مفردة . فمن كان أهل بعمرة وحجة معًا؛ لم يحلل من 
شيء ما حرم منهء حتى يقضي مناسسك الحج . ومن أهل بحج مقردًا؛ لم 
يحلل من شيء مما حرم منه» حتى يقضي مناسك الحج . ومن أهل بعمرة 
مفردة ) فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ؛ حل ثما حرم منه. حتى بي يستقبا 
حيّا 79" , 

اخ - والثالث ؛ حدثناه عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن 
على حدثنا مسلمء أخبرني هارون بن سعيد الأيلى » حدثنا ابن وهب»ء 
اخبرني عمرو هو ابن الحارث » عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) ان 
رجلا من أهل العراق قال له : سل لي عروة بن الزبير» عن رجل يهل بالحج , 
فإذا طاف بالبيت ؛ أيحل أم لا؟! فإن قال لك : لا يحل؛ فذكر الحديث. ‏ 
وفيه تقول له : فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قد فعل ذلك . وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك ؟! قال : فذكرت 
له ذلك ( يعني عروة) فقال : فإنه قد كذب . قد حج رسول اللَّه صلى الله 
أنه توضأ. ثم طاف بالبيت . ثم حج أبو بكر؛ فكان أول شىء بدأ به ؛ 
الطواف بالبيت . ثم لم يكن غيره . ثم عمر مثل ذلك . ثم حج عثمان ؛ 
فرأيته أول شيء بدأ به؛ الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره . ثم معاوية 
وعبد الله بن عمر . ثم حججت مع أبي الس 62 بن العوام . فكان أول 
(54) حديث عاقشة سنده حسن أخرجه ابن ماجه بتمامه والإمام أحمد في مسنده كما في 


( الفتح الرباني ) (ج١١/57 )١‏ وانظر التعليق على الحديث رقم (58/8) . 
ففدتة الزبير بدل أو عطف بيان من «أبي ). 


انل 


شيء بدأ به؛ الطواف بالبيت. ثم لم يكن غيره. ثم رأيت المهاجرين 
والأنصار يفعلون ذلك . ثم لم يكن غيره . ثم آخر مَن رأيت فعل ذلك ؛ ابن 
عمر . ثم لم ينقضها بعمرة . فهذا ابن عمر عندهم . أفلا يسألونه ؟! ولا أحد 
من مضى كانوا يبدوون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف 
بالبيت . ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي » حين يقدمان؛ لا يبدأان 
بشيء» أول من البيت . تطوفان به» ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي : أنها 
أقبلت هي وأختها - حين يقدمان - والزيير وفلان وفلان ... بعمرة قط . فلما 
مسحوا الركن؛ حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك 7*9" , 


(65؟) حديث عائشة أخرجه مسلم .)١١*5(‏ قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم) 
(ج01/8؟) وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فقط فلما 
مسحوا الركن حلوا فقولها: مسحواء المراد بالماسحين من سوى عائشة وإلا فعائشة لم 
تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع بل كانت قارئة » ومنعها الحيض من 
الطواف قبل يوم النحرء وهكذا قول أسماء, بعد هذا : اعتمرت أنا وأختي عائشة والزيير 
وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج » المراد به أيضًا من سوى عائشة » 
وهكذا تأوله القاضي عياض » والمراد الإخبار عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث وكان المذكورون سوى عائشة 
محرمين بالعمرة وهي عمرة الفسخ التى فسخوا الحج إليها وإنما لم تستثشن عائشة لشهرة 
قصتهاء قال القاضي عياض : وقيل يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها 
بعد الحج مع أخحيها عبد الرحمن من التنعيم » قال القاضي : وأما قول من قال يحتمل أنها 
أرادت في غير حجة الوداع فخطاً؛ لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة 
الوداع » هذا كلام القاضي » وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم وفيها 
أن أسماء قالت : خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ من 
كان معه هدي فليقم على إحرامه , ومن لم يكن معه هدي فليحلل » فلم يكن معي هدي 
فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع 
قبل يوم النحرء فيجب استكناؤه مع عائشة أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير 
حجة الوداع » واللّه أعلم . وقولها : فلما مسحوا الركن حلواء هذا متأول عن ظاهره» - 
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قال أبو ميحمل - رحمه الله - : ولا حجةه لمن تعلل بهذه الأخبارء في 
شىء منها. أما حديث أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ) عن 
عروة » عن عائشة . وحديث يحيى بن عبد الرحمن » عن عائشة : فقد أنكره 
قبلنا : أحمد بن حنبل . 

حدثنا عبد الله بن الحسين بن عقال القوينش » حدثنا عبد اللّه بن محمد 
السقطى » حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن مسلم الختلى , حدثنا عمر بن 
محمد بن عيسى الجوهري الشذانى » حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم 
قال : حدثنا ابن حنبل . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي )2 عن مالك بن أنس 
أبي الأسود» عن عروة . عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول اللّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فمنا من أهل بالحج » ومنا من أهل بالعمرة » ومنا من أهل 
بالحج والعمرة . وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فأما من أهل 
بالعمرة ؛ فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة . وأما من أهل بالحج » أو 
هذا الحديث من العجب !! هذا خطأ . قال الأثرم : فقلت له : الزهري» عن 


(لاه "2 


عروة ) عن عائشة بخلافه . فقال : نعم . وهشام بن عروة 

- لأن الركن هو الحجر الأسود ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد 
مسحه يإجماع المسلمين وتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو 
قصروا أحلوا ولا بد من تقدير هذا ا محذوف » وإنما حذفته للعلم به وقد أجمعوا على أنه 
لايتحلل قبل إتمام الطواف » ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضًا من السعي بعده ثم 
الحلق أو التقصير» وشذ بعض السلف فال : السعى ليس بواجب ولا حجة لهذا القائل فى 
هذا الحديث لأن ظاهره غير مراد بالإجماع فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافتًا لباقي 
الأحاديث » واللّه أعلم . 

(00؟) حديث عائشة رواه مسلم رقم )24١١8 1١711(‏ من طريق أبي الأسود وهو محمد بن - 


ل ان 


ولابي 


الأسودء في هذا النحوء» حديث آخر. لا خفاء ينكرته ووهنه 


وبُطلانه . والعجب : كيف جاز على من رواه . 


8- وهو ما حدثناه عبد الرحمن بن خالد الهمذانى » حدثنا أبو إسحاق 
البلخي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 


مرت بالحجون - : صلى الله على رسوله. لقد نزلنا معه ها هنا ونحن - 


يومكل - 


خفاف . قليل ظهرناء قليلة أزوادنا» فاعتمرت أنا وأختي عائشة 


والزيير وفلان وفلان ... فلما مسحنا البيت ؟؛ أحللتاء ثم أهللنا من || 2 


بالحجٌ زفيييهة 
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عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة به وقال الحافظ ابن القيم رحمه اللَّه في ١‏ زاد 
المعاد ) ( ج؟7/7١5):‏ 

وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها . وفيه 9 وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة» 
فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) . 

قلت : وقد تقدم هذا الحديث أيضًا برقم (785) . 

وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها «فمن كان أهل بحج وعمرة معًا لم يحل 
من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحجء ومن أهل بحج مفرد كذلك 6 . 
قلت : تقدم هذا الحديث برقم (87©) . فحديئان قد أنكرهما الحفاظ وهما أهل أن يُنكرا 
ثم ذكر من طريق الأثرم قال : حدثنا أحمد بن حنبل .... وذكره إلى آخره كما هو هنا ثم 
ذكر كلام المصنف هنا حول هذا الحديث . 

وأثر الإمام أحمد أخرجه المصنف في «المحلى ») ( ج15/5) . 

حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه البخاري (11/95) ومسلم .)1١7717(‏ 

قال ابن القيم رحمه اللَّه في «الزاد» ( ج10/1) : 

قلت : الحديث ليس بمنكر ولا باطل وهو صحيح» وإما أي أبر محمد فيه من فهمه فإن - 
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قال أبو محمد - رحمه اللَّه - هذه وهلة لا خفاء بها على أحدٍء ممّن له 
أقل علم بالحديث » لوجهين باطلين فيه بلا شك : 

أحدهما : قوله فيه  :‏ فاعتمرت أنا وأخختي عائشة ) ولا خلاف بين أحدٍ من 
أهل النقل؛ أن عائشة رضي الله عنها لم تعتمر في أول دخولها مكة. 
ولذلك ؛ أعمرها عليه السلام من التنعيم » بعد تمام احج . ليلة الحصبة . هكذا 
روى جابر بن عبد اللّه . ورواه عن عائشة الأثبات كالأسود بن يزيد وابن 
أبي مليكة » والقاسم بن محمد» وعروة» وطاوس» ومجاهد . 

والموضع الثاني : قوله فيه : « فلما مسحنا البيت ؛ أحللنا. ثم أهللنا من 
العشيئ بالحخ » . وهذا باطل » لا شك فيه . لأن جابر بن عبد اللّهِ . وأنس بن 
مالك » وابن عباس » وعائشة .. كلهم رووا أن الإحلال؛ كان يوم دخولهم 
. مكة . وأن إهلالهم بالحج ؛ كان يوم التروية . وبين اليومين المذكورين ؛ ثلاثة 
أيام بلا شك ”2*3 . وقد ذكرنا جميع هذه الروايات » في الأبواب المتقدمة 
من كتابنا بأسانيدها» فأغنى عن تردادها . 


ثم نرجع إلى الحديثين المذكورين فنقول ؛ وباللّه تعالى نتأيّد : فأسلم الوجوه 


أحللنا» فإخبار منها عن نفسها وعمن لم يصبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة وهي لم 
تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة وأنها حلت ذلك اليوم ولا ريب أن 
عائشة قدمت بعمرة » ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف فأدخلت عليها الحج وصارت 
قارنة فإذا قيل : اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قدمت بعمرة لم 
يكن هذا كذبًا . وأما قولها : ثم أهللنا من العشي بالحج فهي لم تقل : إنهم أهلوا من عشي 
يوم القدوم ليازم ما قال أو محمدء وإنها أرادت عشى يوم التروية . ومثل هذا لا يحتاج في 
ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه لعلم الخاص والعام بهد وأنه لا 
تذهب الأوهام إلى غيره » فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه . 
(559؟) انظر التعليق على الحديث رقم (لالم"؟ 2 585). 
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لهما ؛ أن تخرج روايتهما » على أن المراد بقولها - رضي الله عنها - أن الذين 
أهلّوا بالحج » أو حج وعمرة » ولم يحلوا حتى كان يوم النحرء وحتى قضوا 
مناسك الحج .. . إما عنت بذلك : مَن كان معه الهدي . فبهذا تنتفى النكرة 
عن هذين الحديثين . وبهذا تتآلف الأحاديث كلها . لأن الزهري » عن عروة ؛ 
يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود. عن عروة . والزهري - بلا شك - أحفظ 
من أبي الأسود . وقد خالف يحبى بن عبد الرحمن» عن عائشة - في هذا 
الباب - من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه » لا في حفظء ولا في فقه 
ولا في جلالةٍ ولا في بطانة» بعائشة رضي الله عنها كالأسود بن يزيد 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة» وعمرة 
بنت عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة . وهؤلاء ؛ هم أهل الخصوصية 
والبطانة بها رضي الله عنها فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك ؛ لكانت روايتهم , 
أو رواية واحد منهم » - لو انفرد - هو الواجب أن يؤخذ بهاء لأن فيها زيادة 
علم ؛ على رواية أبي الأسود ويحيى . وعلمًا كان عندهم من أمره صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم بالفسخ ؛ لم يكن عند أبي الأسود ويحبى » وليس من 
جهل أو عقل؛ حجةً على من علم . وذكر وأخبر» كيف وقد وافق هؤلاءء 
الجلة » عن عائشة ثلاثةٌ عد من الصحابة رضي الله عنهم كلهم عن النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم بمثل رواية هؤلاء» الجلة» عن عائشة . وقد ذكرنا 
رواياتهم كلهم آنقًا؛ فسقط التعلق بحديث أبي الأسود ويحيى » اللذين 
ذكرنا.. وأيضّاء فإن حديثي أبي الأسود اللذين ذكرنا» وحديث يحيى عن 
عائشة » موقوفة على من لم يحل ؛ غير مسندة » لأنهما إذا ذكرا عنهاء فعل 
من فعل ما ذكرت » دون أن تذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمرهم بأن لا يحلّواء ولا حجة في أحد» دون رسول الله صلى الله عليه 


امال 


وعلى آله وسلم ؛ ؛ فلو صحٌ ما ذكره أبو الأسود ويحبى » في حديثهماء الذي 
ذكرناء وكان على ظاهره » وقد صمح أُمرُ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كل من لا هدي معد يا يفسخ الحج في عمرة » فتمادى المأمورون بذلك على 
حيجهمء ولم يحلّوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ كانوا 

عصاةً لله تعالى . قال - عي وجل : 8 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 7#" . ولا حجة في فعل العصاة - 
وقد أعاذهم الله من ذلك » وبرأهم منه . فثبت يقيئاء أن حديث أبي الأسود 
ويحيى » إنما عني فيه: كل من معه هدي. وهكذا جاءت الأحاديث 
الصحاحء التي أوردناء بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من معه الهدي 
بأن يجمع حجًّا مع العمرة» ثم لا يحل منهما جميعًا . 

*- كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى » حدثنا أبوإسحاق 
البلخى » حدثنا الفريري » حدثنا البخاري » حدثنا عبد اللّهِ بن يوسف » أخبرنا 
مالك » عن ابن شهاب ؛ عن عروة » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الل 
صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع ؛ فأهللنا بعمرة . فقال عليه 
السلام : «من كان معه هدي ؛ فليهلل بالحجٌ والعمرة ‏ ثم لا يحلّ ؛ حتى يحل 
منهما ) "1١0‏ . 

فهذا الحديث - كما ترى - من طريق عروة » عن عائشة ؛ مبيّن لما ذكرنا : 
أنه المراد - بلا شك - في حديث أبِي الأسود » عن عروة . وحديث يحبى » 
عن عائشة . وارتفع الإشكال جملة» والحمد لله رب العالمين . 

ومما يبيِن» أن في حديث أبي الأسود » حذقًا ؛ قوله فيه » عن عروة . إن أمه 


. "37" سورة النور:‎ )550١ 
.)١585( (51؟) حديث عائشة أخرجه البخاري‎ 
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وخالته والزبير؛ أقبلوا بعمرة فقط . فلما مسحوا الركن : حلوا . 

قال أبو محمد - رحمه اللَّه - : ولا خلاف بين أحدء أن من أقبل بعمرة ؛ 
لاايحل بمسح الركن؛ حتى يسعى بين الصفا والمروة » بعد مسح الركن . 
فصح أن في حديثه حذفاء تبيّنه سائر الأحاديث الصحاحء» التي ذكرنا . 
وبطل التشغيب به» جملة» وبالله - تعالى - التوفيق . 

وأما قول أبي الأسودء عن عروة» في حديثه » أنه كذب من أخبر أن 
رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك . يعني فسخ الحج بعمرة ؛ 
فقد صدق عروة . وقد ذكرنا فيما أوردناه من الأحاديث المتواترة الصحاح » 
أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم أن الذي منعه عليه السلام» أن 
يحل بعمرة. كما أمرهمء كون الهدي معهء وأنه عليه السلام قال: لو 
استقبلت من أمري ) ما استدبرت؛ ما سقت الهدي. ولولا الهدي؛ 
لأحللت . ولكنه عايه السلام أمر كل من لم يسق هديا مع نفسه ؛ بفسخ 
حجه في عمرة يحل منها. ثم يهل بالحج يوم التروية» على ما قد ذكرناء 
فيما خلا من كتابنا هذا . 

وأما © حديث أبي الأسودء عن عروة» من فعل أبي بكر وعمر 
وعثمان ومعاوية والمهاجرين والأنصار وابن عمر... فلا حجة في أحد» دون 
رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أجاب ابن عباس عنه» في هذه 
المسألة عروة » فأحسن جوابه . 

-*١‏ كما حدثنا حمّام» حدثنا عباس بن أصبغ» حدثنا ابن أيمن» 
حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا يحيى بن معين» حدثنا حجاج بن محمدء 
(7؟) صوابه وأما ما في حديث .... إلخ كما نقل ذلك الحافظ ابن القيم في «الزاد) ( ج؟/ 


2005 نقل كلام المصنف . 


نا 


حدئنا شريك » عن الأعمش » عن فضيل بن عمرو وقال؛ أراه عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة » فقال ( يعني ابن عباس ) : أراهم 
سيهلكون . أقول : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم» ويقول : 
قال أبو بكر وعمر !! "١9‏ , 

قال أبو محمد - رحمه اللَّه - : واللّه إنها لعظيمة » ما رضي بها - قط - 
أبو بكر ولا عمر رضي اللّهِ عنهما . 

5*- وحدثنا أيضًّا حمام» حدثنا الباجي ) حدثنا أحمد بن خالدع 
حدثنا الكشوري, حدثنا الحذاقي » حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
أيوب » قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتقي اللَّه ترخص في المتعة ؟! فقال 
ابن عباس : سل أُمَك » يا عرية !! فقال عروة : أما أبو بكر وعمر ؛ فلم يفعلا . 
فقال ابن عباس : واللّهِ» ما أراكم منتهين» حتى يعذبكم الله . أحدثكم عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر؟! 
فقال عروة : هما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتبع 
لها منك 5390© , 


)١7(‏ أثر عروة مع ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج517/1) وابن عبد البر في 
« جامع بيان العلم وفضله ) ( ج؟/19١؟‏ )2 والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ) (ج١/‏ 
فضيل بن عمرو قال : أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأخرجها أيضًا الخطيب 
البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه ) من طريق أخرى صحيحة ( ج١/45)‏ . 
هذاء وقد عرفت أن القصة صحيحة كما فى التعليق على الأثر الذي بعد هذا . 
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القرنبيشي » حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري » حدثنا محمد بن أحمد بن 
الجهم » حدثنا أبو مسلم » حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب » هو السحتياني » عن ابن أبي مليكة » أن عروة بن الزبير» قال لرجل 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : تأمرنا بالعمرة في 
[هاء ولا العشرع 5*0 ©2» وليس فيها عمرة؟! قال : أفلا تسل أمَك عن 
ذلك ؟! قال عروة : فإن أبا بكر وعمر؛ لم يفعلا ذلك . قال الرجل: من 
هاهنا هلكتم. ماأرى الله - عز وجل - إلا سيعذيكم . إني أحدثكم عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتخبرونني بأبي بكر وعمر؟! فقال 
عروة : إنهما - واللّه - كانا أعلم بسنة رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله 
5 اد . 9 يألا 85 كاسن 
وسلم وأتبع لها منك . فسكت الرجل . هنا انتهى الحديث 9 © . 
قال أبو محمد - رحمه الله -: ونحن نقول لعروة : ابن عباس ؟ أعلم 
بسنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأبي بكر وبعمر... منك . 
وأصدق من عروة . 
(75؟) هكذا وردت في الأصل المخطوط ء ولم أهتد إلى صوابه وضبطه مع الأسف . ح. 
قلت : صوابه هؤلاء كما في «زاد المعاد ) (ج50075). 
(517) أثر ابن عباس تقدم تخريجه . 
وقد رواه الخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( ج١/15١)‏ فقال : أنا أبو الحسن علي بن 
يحيى بن جعفر الأصبهاني » أنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني » نا أحمد بن مهدي» نا 
أبوالربيع الزهراني » نا حماد بن زيد به. وقد نقل القصة العلامة ابن القيم في (زاد المعاد) 
( ج5/7١؟)‏ عن أبي مسلم الجكي البصري صاحب السنن عن سليمان بن حرب به وسند أبي 


مسلم الجكي صحيح . 


1*- وقد حدثنا عبد اللّه بن سعيد بن نبات» حدثنا أحمد بن عون 
اللّمء حدثنا قاسم بن الثنى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان 
لثوري » عن أبي إسحاق » عن عبد الل ين سيف 7 قال : قالت عائشة 
رضي الله عنها : من استعمل على الموسم ؟! قالوا : ابن عباس » قالت : هو 
أعلم الناس بالحج 0" . مع أنه قد روى عنها رضي اللّه عنها خلاف ما قال 
عروة» مّن هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأحفظ وأصدق وأوثق . 

8- حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي » حدثنا ابن مفرّج » حدثنا ابن 
الصموت البرقي » حدثنا البرّاز» حدثنا عبد الله بن سعيد الاشجٌ » حدثنا 
عبد اللّه بن إدريس الأودي . عن ليث ؛ عن عطاء . وطاوس عن ابن عباس ) 
قال : تمتع رسول الله صلى اللَّهِ عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمرء وأول 
من نهى عنها ؛ معاوية "١9‏ , 

5- حدثنا حمام» عن الباجي » عن أحمد بن خالد22©"7 عن 
الحذاقي » عن عبد الرزاق » حدثنا الثوري » عن ليث » عن عطاء . وطاوس ) 
عن ابن عباس . قال : قال : تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


5550) صوابه : (« ابن قيس» كما فى «التهذيب). 

549 أثر عائشة ضعيف » في السند عبد الله بن قيس . وفي ( التهذيب » روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه . 
قلت : فهو يعتبر مجهول العين لا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات على الصحيح» واللَّه 
أعلم . 

(759) أثر ابن عباس ضعيف أخرجه أحمد في مسئده ( ج١/797 7١76‏ . 00014 » والترمذي 
رقم (8717) وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه») ( ج١/779/4)‏ كلهم من طريق ليث بن أبي 
سليم » وليث هذا صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حدينه فترك » كذا في ١‏ التقريب » عرفناه 
من ترجمته من « تهذيب الكمال). 

7070 سقط هنا عبيد بن محمد الكشوري الراوي عن الحذاقي . 


518 


وأبوبكر حتى مات. وعمر وعثمان؛ كذلك. وأول من نهى عنها؛ 
معاوية 2"59© , 

0 *- حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا أحمد 
ابن خالد » حدثنا علي بن عبد العزيزء حدشنا حجاج بن المنهال » حدثنا حمّاد 
ابن سلمة » عن حماد بن أبي سليمان» عن الحسن البصري : أن عمر؛ أراد 
أن يأخذ مال الكعبة. وقال : الكعبة ؛ غنيّة عن ذا المال. وأن ينهى أهل 
اليمن ؛ أن يصبغوا بالبول» وأراد أن ينهى عن متعة الحج ... فقال أبن بن 
كعب : قد رأى رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم مكان هذا المال» 
وبه وبأصحابه» إليه حاجة؛ فلم يأخذه. وأتت؛ فلا تأخذه. وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ؛ يلبسون الثياب اليمانية ؛ 
فلم ينه عنهاء وقد علم أنها تصبغ بالبول . وقد تمتعنا مع رسول اللَّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل الله تعالى فيها نههًا "" . 

- حدثنا حمام » عن الباجي » عن أحمد بن خالد» عن الكشوري» 
عن الحذاقي » عن عبد الرزاق » حدثنا معمرء عن ابن طاوس » عن أبيه قال 
أبي بن كعب » وأبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبيّن للناس 
أمر هذه المتعة ؟! فقال: وهل بقي أحد إلا قد عملها . أما أنا فأفعلها "" . 


(7؟) أثر ابن عباس ضعيف . فيه العلة السابقة » وقد سقط من السند « عبيد بن محمد الكشوري 
الراوي عن الحذاتي » . 

(77) حديث أبي بن كعب سنده ضعيف » فيه الحسن البصري ولم يسمع من عمر كما في 
« جامع التحصيل ) وأخرج البخاري في « صحيحه) برقم )١594(‏ قال عمر رضي الله 
. عنه : لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته . قلت : إن صاحبيك لم 
يفعلا . قال : هما المرآن أقتدي بهما. 

17) أثر عمر قال صاحب ( جامع التحصيل ») : وطاوس عن عمر مرسل وأيضًا ذكر في وفاة - 


لحل 


8- حدثنا عبد اللّهِ بن ريبع » حدثنا عبد اللّهِ بن عثمان» حدثنا أحمد 

. 1 يض 0 ا . اا 
ابن سلمة » عن قيس ”*" 22 عن طاوس » أن ابن عمر قال : لو اعتمرت في 
وسط السنة» ثم حججت» لتمتعت. ولو حججت خمسين حجة؛ 
ان 013250 0 

ح- حدثنا محمد بن سعيد النباتى » حدثنا عبد اللَّه بين نصرء حدثنا 
قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن وضّاح» حدثنا موسى بن معاوية » حدثنا 
وكيع» حدثنا عمر بن ذرٌء عن مجاهد : لو جئت من بلدك أربعين عامًا : 
ماجكت إلا متمتعٌاء هو آخر عهد فارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
متمتعان 59" , 

09- أخبرنى محمد بن سعيد النباتى قال : حدثنا أحمد بن عون اللّهِ؛ 


ٍ- أبى بن كعب أن الأكثر على أنه مات فى خلافة عمر وفى موته اختلاف كثير جدًا كما فى 
«التهذيب» . ١ ْ ١‏ 
قلت : فالظاهر أن طاوسًا ما أدرك أبي بن كعبء واللّهِ أعلم . 

(74؟) قيس هو ابن سعد المكي » ثقة . 

(175؟) أثر عمر وقع خطأ في الكتاب » والصحيح واللّه أعلم عن طاوس أن عمر و١‏ ابن ) في السند 
زائدة قال: وقد علمت أن طاوسًا لم يدرك عمر كما في التعليق السابق فالأثر منقطع . 

(075؟) أثر مجاهد بن جبرء ومجاهد تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد 
أدرك ابن عباس وابن عمر كما في « جامع التحصيل » . وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة في 
«مصنفه) (ج١/541/4)‏ فقال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: قال مجاهد: 
لو حججت من أرضك هذه يعني الكوفة سبعين حجة لجعلت مع كل حجة عمرة قال : 
فقلت : أقرن» قال : لاء قال : اجعلها عمرة نية . قلت : سنده ضعيف فيه يزيد وهو اين 
أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف . وقال أيضًا (ج١/10/4؟)‏ حدثنا يعلى بن عبيد عن عمر 
ابن ذر عن مجاهد قال : كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين . اه وسنده صحيح . 


كل 


حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني » حدثنا محمد 
ابن بشار بندار» حدثنا ابن جعفر غندر » حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل» 
عن طاوس » عن ابن عباس » قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنةٍ 
مرتين ثم حججت ؛ لجعلت مع حجتي 9" . 

5.- وحدثنا محمد بن سعيد أيضًا قال : حدثنا أحمد بن عبد البصيرء 
حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني » حدثنا محمد 
ابن المثنى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا سفيان الثوري » عن سلمة 
ابن كهيل» عن طاوس» عن ابن عباس . قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : لو اعتمرت » ثم حججت ؛ لتمتعت 40" , 

«.4- حدثنا حمام, حدثنا الباجى» حدثنا أحمد بن خالدء حدثنا 
الكشوري » حدثنا الحذاقي » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا سفيان الثوري » عن 
سلمة بن كهيل » عن طاوس » عن ابن عباس » قال : قال عمر : لو اعتمرت » 
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ثم اعتمرت » ثم حججت ؛ لتمتعت 2525 , 


المتعة ( يعني عمر ) سمعته يقول : لو اعتمرت » ثم حججت ؛ لتمتعت . قال 

ابن عباس : كذا وكذا من أمره» ما تمت حجة رجل قط ؛ إلا بمتعة . وذكر 

باقي الحديث 2409 , 

(70؟) أثر عمر سنده من محمد بن بشار إلى عمر صحيح لا غبار عليه . 

(77) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة ( ج١/40/4١)‏ بسند صحيح » والمصنف في « امحلى ) ( ج5/ 
004 

(1179) أثر عمر صحيح ؛ انظر الذي قبله » والسند من عبد الرزاق إلى عمر صحيح . 

(58) أثر عمر: السند من عبد الرزاق إلى عمر حسن لغيره قال ابن القيم في «الزاد» (ج؟/84١)‏ - 


لمرلا 


» وبه ؛ إلى عبد الرزاق » حدثنا ابن التيمي » عن القاسم بن الفضل‎ -4 ٠ 
عن هلال بن أبي رشيد . قال : سألت سالم بن عبد اللّه؛ أنهى عمر عن متعة‎ 


أنهى عمر عن متعة احج ؟! فقال : 101" , 


-202 عن هذا الأثر: وذكر يعني عبد الرزاق في مصنفه أيضًا عن ابن عباس ... فذكر إلى قوله : 
تمتعت وانظر انحلى » ( ج11/9) . 
قال العلامة أبن القيم رحمه الله في ( زاد المعاد) ( ج؟/94١5):‏ وأما الجواب الذي ذكره 
شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتةء وإفا قال : إنَّ أتم لحجكم 
وعمرتكم أن تفصلوا بينهماء فاختار عمر لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما 
بسفر ينشؤه له من بلده» وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى » وقد 
نص على ذلك : أحمدء وأبو حنيفة ومالك » والشافعي » رحمهم الله تعالى وغيرهم . 
وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان عمر يختاره للناس» 
وكذلك علي رضي اللَّه عنهما . 
وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة للّه 4 قالا: 
إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة في 
عمرتها : «أجرك على قدر نصبك ») فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منهاء 
واعتمر قبل أشهر الحج » وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج 
فها هنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله» وهذا إتيان بهما على الكمال» فهو 
أفضل من غيره . 
قلت : فهذا الذي اختاره عمر للناس فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة» ثم منهم من 
حمل نهيه على متعة الفسخ , ومنهم من حمله على ترك الاولى ترجيحًا للإفراد عليه ؛ 
ومنهم من عارض روايات النهي عن روايات الاستحباب وقد ذكرناها» ومنهم من جعل 
في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل » ومنهم من جعل النهي 
قولا قديًا ورجع عنه أخيرًا كما سلك أبو محمد بن حزم ومنهم من يعد النهي رأيًا رآه من 
عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك . |.ه . 

)58١(‏ أثر عمر ضعيف ء فيه إرسال فإن ساما ونافعًا لم يدركا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما 
في ( جامع التحصيل » و( التهذيب ») » قال ابن القيم في «الزاد ) (ج؟/044) عن هذا 
الأثر: ذكره عبد الرزاق في « مصنفه) . 


لمتفل 


5 - حدئنا حمام » حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي , حدثنأ 
الحذاقى » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا أبو حنيفة » هو النعمان بن ثابت» عن 
أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة » عشية عرفة ١‏ فإذا هو برجل )2 شعره 
يفوح منه ريح الطيب » فقال له عمر: أمحرم أنت ؟! قال : نعم . قال : 
ما هيئتك هيئة محرم . إنما ا محرم ؛ الشعث الأغبر الأدفر. قال : إني قدمت 
لاتتمتعوا في هذه الأيام. فإني لو رخصت في المتعة لهم ؛ لقرسوا 2859© 
الأراك» ثم راحوا بهن حجاججا 2*7" , 
ولا خلاف في أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين. وهذا يبين» أن هذا 

/ا. ة- وبالسند المذكورء إلى عبد الرزاق : حدثنا مالك » عن جعفر بن 
(85؟) صوابه «لعرسوا بهن في الأراك ) كما في «زاد المعاد» (ج؟511/9). 

والدفر: النتن كما في « النهاية) . 

(*08) أثر عمر سنده ضعيف» فيه أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله قال الحافظ الذهبي : 
راجع ١‏ ميزان الاعتدال ) » وانظر ترجمته في ( تاريخ بغداد ) للخطيب البغدادي ( ج١١/‏ 
لالام - 804). وأخرج مسلم )١7577(‏ والإمام أحمد في (المسند» )50/١(‏ قول 
عمر: قد علمت أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت 
أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم . ا.ه وسيأتي برقم 


.)459( 


لتنا 


محمد» عن أبيه ؛ أن المقداد بن الأسودء دخل على علي بن أبي طالب» 
فقال له - وهو بالسقيا - : إن عثمان ؛ ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة . فقام 
على » حتى وقف على عثمان فقال : أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟! 
فقال عثمان: ذلك رأبي. فخرج علي مغضهًا يقول : لبيك بحج وعمرة 
مع 4590" , 

قال أبو محمد - رحمه الله - : فهذا إقرار من عثمان » بأن ذلك من رأيه: 
ولا حجة في ذلك . وخصومنا ؛ يخالفون عمر وعثمان في ذلك » ويبيحون 
المتعة والقران» ويرونها فعل خير. 

قال أيو محمد - رحمه الله - : لم نورد شيئًا من هذا احتجابجًا به» في 
إيجاب المتعة» فلا حجة عندنا في شيء» بعد كتاب الله - عز وجل - 
وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكمه وإنما أوردناه ؛ حجة 
على من تعلق في ذلك بشيء رآه عمر رضي الله عنه من رأيه» ثم رجع 
عنه» أو لم يرجع. وهم يخالفونه في ذلك ؛ إذا اشتهوا. وباللّه - تعالى - 
التوفيق . 

وإذا تنازع الأئمة؛ فأقوالهم معروضة على القرآن. على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلي تلك الأقوال شهد النص؛ أخذ به 
والنصوص تشهد لمن قال بإيجاب التمتع » على مّن لم يسق الهدي » ممن أراد 
الحج . وباللّه - تعالى - التوفيق . 


(584) أثر علي بن أبي طالب ضعيف » في سنده انقطاع فإن محمد بن علي بن الحسين أبا جعفر 
الباقر لم يدرك علي بن أبي طالب كما في « جامع التحصيل»)» وقد أخرجه مالك في 
«اللوطأ» باب القران في الحج . 
وانظر أثر علي وعثمان برقم )40٠(‏ من هذا الكتاب وما بعده وحديث رقم (415) . 
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قال أبو محمد - رحمه اللّه - : وقد تعلل قومٌ» بأن فسخ الحج المأثور عن 

4 - ما حدثناه أحمد بن عبد الله الطلمدكي » حدثنا محمد بن أحمد بن 
مفرج . . حدّثنا محمد بن أيوب الصموت . حدثنا عمر بن السجستانى رعككك 
حدثنا الفارباني » حدثنا أبان بن أبي حازم » حدثني أبو بكر بن حفص » عن 
ابن عمر » عن عمر ء لما ولي ؛ قال : يا أيها الناس !! إن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم أحل لنا المتعة» ثم حرمها علينا 59" . 


(585) هو عمر بن اللقطاب السجستاني حدثنا الفريابي كما في ( زاد المعاد ) . 

الديلة أثر عمر في السند أبان بن عبد الله بن أبي حازم قال الحافظ في « التقريب»: صدوق » في 
حفظه لينء وانظر ترجمته من ( التهذيب »» وقال الذهبي : هي فى (الكاشف): : وثقه ابن 
معين »2 ولينه غيره » وقال في « الميزان ») : حسن الحديث » فالظاهر أنه حسين كما قال 
الذهبى رحمه الله » لكن الحديث لا يقبت غخالفته للأحاديث الصحيحة الصريحة فى إباحة 
الفسخ أخرجه المصنف في ١‏ امحلى ) ( ج57//5) من طريق البزار به . قال العلامة ابن القيم 
رحمه اللّه في ١‏ زاد المعاد ) ( ج؟88/7١)‏ عن هذا الأثر رواه البزار في مسنده نم قال : قال قال 
المبييحون للفسخ : عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسي ي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب 
مهيل تسفيه الرياح > ينا وشمالا » فهذا الحديث لا سند ولا متن» أما ستده فإنه لا تقوم به 
حجة علينا عند أهل الحديث» وأما متنه» فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التى أحلها 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم حرمها لا يجوز فيها غير ذلك البتة» 
لوجوه : 
أحدها : إجماع الأمة على أن متعة الحج غير مُحرّمة بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على 
الإطلاق أو مستحبة أو جائزرة ولا نعلم للأمة قولا خامسًا فيها بالتحرم . 
الثاني : أن عمر ب بن النطاب رضى ي الل عنه صح عنه من غير وجه أنه قال : لو حججت 
لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت » ذكره الأثْرم في « سننه) وغيره . 
وذكر عبد الرزاق في « مصنفه ) : عن سالم بن عبد الله أنه سكل : أنهى عمر عن متعة 
الحج؟ قال : لا أَبَعْدَ كتاب اللّه تعالى ؟ وذكر عن نافع أن رجلا قال له : أنهى عمر عن - 


هم 


8٠ .8‏ - حدثنا حمام ب بن أحمد » حدثنا عباس , بن أصبغ » حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أمية» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي » حدثنا 
الحج من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا خخاصة 49 , 


- متعة الحج قال : لاء وذكر أيضًا عن ابن عباس أنه قال : هذا الذي يزعمون أنه نهى عن 
المتعة - يعني عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت . 
قال أبو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنهء وهذا 
محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 
الثالث : أنه من ا حال أن ينهى عنها ء وقد قال صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم لمن سأله : هل 
هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال : «بل للأبد ) ء وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها, 
وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحككم الذي أخبر الصادق 
المصدوق باستمراره ودوامه فإنه لا خلف لخيرة . 1.ه. 

(580) أثر أبي ذر صحيح بمجموع طرقه الآتية» والسند هنا ضعيف», أخرجه الحميدي رقم 
(177) 2 وأخرجه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) )١141/4/١(‏ وسئده صحيح . 
ومرقع هو ابن صيفي الحنظلي الأسيدي الكوفي صدوق كما في ١‏ التقريب» لكنه لم يوثقه 
معتبر فالصحيح أنه مسجهول الحال كما يعرف من ترجمته من ٠‏ التهذيب » موافقة للمصنف 
وخحلاًا للحافظ ابن حجر رحمه الله . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) (ج91/5١)‏ قال المُجَوّزونَ للفسخ 
والموجبون له : لا حجة لكم في شيء من ذلك فإن هذه الاثار بين باطل ولا يصح عمن 
نسب إليه البتة وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم . 
أما الأول : فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة فضلًا عن أن يقدم على النصوص 
الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال أحمد بن حنبل : - وقد عورض بحديئه - : ومن المرقع 
الأسدي وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى 
العمرة وغاية ما نقل عنه إن صح : أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه . وقد قال ابن عباس 
وأبو موسى الأشعري : إن ذلك عام للأمة فرأي أبي ذر معارض برأيهما » وسلمت النصوص 
الصحيحة الصريحة ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأيد - 


دعم 


-٠‏ حدثنا محمد بن سعيد التباني » حدثنا عبد الله بن نصرء حدثنا 
حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن عبيدة » عن يعقوب بن زيدء عن أبي ذرٌ قال : 
لم يكن لأحدٍ - بعدنا - أن يجعل حجته عمرة . إنها كانت رخصة لناء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلء 2*0" , 

١١غ-‏ حدثنا أحمد بن عبد الله الطلمنكى » حدثنا محمد بن مفرج » 
حدثنا محمد بن أيوب » حدثنا البزار» حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا سلمة 
ابن الفضل » حدثنا محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود» عن 
يزيد بن شريك » قلنا لأبي ذرّ : كيف تمتع رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم وأنتم معه ؟! قال : وما أنتم وذاك ؟! إنما ذلك شيء»ء رخص لنا ( يعني 
المتعة) 2450© , 


55 - وبه؛ إلى البزار . حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا عبيد الله 
ابن موسى )2 حدثنا شريك » عن إبراهيم بن المهاجر» عن إبراهيم يم التيمي » 


عن أبيه . والحارث بن سويد قالا: قال أبو ذث: كانت المتعة ؛) رخصة 

الاتختص بقرن دون قرن» وهذا أصح سندًا من المروي عن أبي ذر وأولى أن يؤخذ به منه لو 
صح عنه . 

(08) أثر أبي ذر سنده ضعيف فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف وفيه انقطاع أيضّاء فإن يعقوب 
ابن زيد التيمي الراوي عن أبي ذر قال الحافظ فيه : صدوق من الخامسة » وفي ترجمته من 
التهذيب » روى عن أبي أمامة بن سهل صحابي صغير» ولم يذكر له رواية عن أبي ذر» 
فالظاهر أنه لم يتيسر له إدراك أبي ذر رضي الله عنه لا سيما وهو قديم الوفاة واللّه أعلم . 
وأخرجه المصنف في والغخلى) (جه/38). 

(585 أثر أبي ذر صحيح » فيه سلمة بن الفضل الأبرش » قال الحافظ في « التقريب): صدوق 

كثير الخطأ فهو يصلح في المتابعات . 


وضندن 


أعطاناها رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسله 5" . 

-41١‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح, حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى »ع حدثنا أحمد بن محمدءع حدثنا أحمد بن علي» 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة » 
وأبو كريب » وقتيبة . قال سعيد وأبو كريب : حدثنا معاوية» عن الأعمش 
وقال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان الثوري » عن 
عباس العامري . وقال قتيبة : حدثنا جرير» عن فضيل . قال جرير: وحدثنا 
أيضًا تان ثم اتفق الأعمش وعباس وجبير وبتّانت... كلهم عن إبراهيم 
التميمي » عن أبيه؛ عن أبي ذرّء قال : كانت المتعة في الحج» لأصحاب 
محمد خاصة » هذا لفظ الأعمش في روايته . وقال عباس في روايته : كانت 


لنا رخصة ( يعني المتعة ) في احج . وقال زبيد في روايته : لا تصلح المتعتان إلا 
لنا . متعة النساءء ومتعة الحج ('3 © . 


050 أثر أبي ذر صحيح وسئده ضعيض » فيه شريك بن عبد الله النخعبي يروي عن إبراهيم بن 
المهاجر وكلاهما ضعيف ٠.‏ 

. )١986( وابن ماجه‎ »)١2١/6( أثر أبي ذر أخرجه مسلم (1575)) والنسائي‎ )591١( 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وزاد المعاد» ( ج195/5) : وأما ما رواه مسلم في‎ 
صحيحه ) عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة, فهذا إن أريد به أصل المتعة»‎ « 
فهذا لا يقول به أحد من المسلمين » بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة . وإن‎ 
أريد به متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة » وقال الأرم في « ستنه» : وذكر لنا‎ 
أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثئه عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم‎ 
التيمي عن أبي ذرء في متعة الحج كانت لنا خاصة» فقال أحمد بن حنبل : رحم الله‎ 
. » أباذر» هي في كتاب الله عز وجل : #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج‎ 
) قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة‎ 
لا يقال مثله بالرأي » فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومهء فإنه‎ 
- مستصحب لال النص بقاء وعمومّاء فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاق»‎ 


ردن 


كل احوزون للفسخ: حذا قول فاسد 9 شلك فيهء ل جا أي ا 


بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي - عمرانُ بن حصين» ففي ( الصحيحين) 
واللفظ للبخاري : تمتعنا مع رسول لله ملي الله عليه وع آله وسلم ونزل القرآن» فقال 
رجل برأيه ما شاء . 


ولفظ مسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل يعني متعة احج وأمرنا بها رسول الل 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم » » ثم لم تنزل آية تدسخ متعة الحج » ولم ينه عنها رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات » قال رجل برأيه ما شاء . وفي لفظ : يريد عمر. 
وأيضًا ؛ فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الل عليه وعلى آله وسلم قد اخختلفوا في أمر قد 
صح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله وأمر به فقال بعضهم : إنه 
منسوخ أو خخاص » وقال بعضهم : هو باق إلى الأبدء فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه 
مخالف للأصل » فلا يقبل إلا ببرهان » وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه 
وعمومه » والحجة تفصل بين المتدازعين » والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله » فإذا 
قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو خاص » وقال أبو موسى وعبد اللّه بن عباس : إنه 
باق وحكمه عام» فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل ١.ه‏ . 

ثم قال في ( ص : )١917‏ : وأما قول عفمان رضي الله عنه في متعة الحج إنها كانت لهم 
ليست لغيرهم فحكمه حكم قول أبي ذر سواء على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل 
ثلاثة أمور : 

أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حدم الفسخ . 

الثاني : اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيختا قدس الله روحه يقول : : إنهم 
كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم به 
وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله: وأما الجواز والاستحباب فللمة 
إلى يوم القيامة لكن أبي ذلك البحر ابن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة وإن 
فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشأ وأنا إلى 
قوله أميلٌ مني إلى قول شيخنا . 

الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن ييتدئٌ, حجّا قارًا أو مفردًا بلا 
هدي » بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ » لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الل 
عليه وعلى آله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي » والقران لمن - 


ان 


ساق » كما صح عنه ذلك . وأما أن يحرم بحج مفرد » ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة 
مفردة ويجعله متعة » فليس له ذلك بل هذا إنما كان للصحابة ؛ فإنهم ابتدءوا الإحرام بالحج 
المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتمتع والفسخ إليه فلما استقر أمره 
بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين 
لهء وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة وباللّه التوفيق ا.ه . 

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنهاء وقال له : إن أباك نهى عنها : أأمر رسول اللَّه صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم أحق أن يتبع أو أمر أبي ؟؟ 

وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وتقولون : قال أبو بكر وعمر 
فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم منكم ؛ فهلا قال ابن عباس وعبد الل ين عمر: أبو بكر وعمر أعلم 
برسول الله صلى اللّ عليه وعلى آله وسلم مناء ولم يكن أحد من الصحابة» ولا أحد من 
التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وهم كانوا أعلم باللّه ورسوله» وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير 
لمعصوم » ثم قد ثبت النص عن المعصوم» بأنها باقية إلى يوم القيامة . وقد قال ببقائها : 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهدء وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وابن عباس 
وأبو موسى » وسعيد بن المسيبٍ وجمهورر التابعين» ويدل على ذلك رأي محض لا ينسب 
إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم , أن عمر بن الخطاب رضي اللّهِ عنه 
لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري : يا أمير المؤمنين ماأحدثت في شأن النسك ؟ 
فقال : إن تأخذ بكتاب ربنا فإن الله يقول : «وأتموا الحج والعمرة للّه 4 وإن تأخحذ بسئة 
رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم 
يحل حتى نحرء فهذا اتفاق من أبي موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام 
بها ابتداء » إنما هو رأي منه أحدثه في النسك , ليس عن رسول الله صلى اللَّهِ عليه وعلى آله 
وسلم » وإن استدل له بما استدل, وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر 
رضي الل عنه كلهاء وصدرًا من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن 
ذلك » واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك » ثم صح عنه الرجوع عنه 


اه 


رفن 


8 1- حدثنا عبد الله بن ربيع؛ حدثنا محمد بن إسحاق القاضي » 
حدثنا ابن الأعرابى » حدثنا سليمان بن الأشعث» حدثنا هناد بن السري» 
عن سليمان» أو سليم بن الأسود . أن أبا ذرٌ كان يقول» فيمن حجء ثم 
فسخها عمرة : لم يكن ذلك ؛ إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى 
4 5 حك 
الله عليه وعلى آله وسله 79" . 

- حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن جعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة قال : 
لكم ولستم منها في شيء . إنما كانت رخصة لناء أصحاب محمد صلى الله 

0557 1 

عليه وعلى آله وسلم0 © . 

5 - حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا عمر بن عبد الملك الخولانى . 
حدثنا محمد بن بكرء حدئنا أبو داود» حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» 
5319) أثر أبي ذر أخرجه أبو داود» وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنعن » وهو مدلس » قال 

الحافظ المنذري : وحديث أبي ذر في ذلك صحيح . انتهى كما في ( عون المعبود » ( ج5/ 
15 . 

قلت : وهو كما قال لأن للحديث طرقًا كثيرة» والحديث في مسلم كما تقدم في الذي 
قبل هذا . أما قول المصنف في سليم بن أسود : إنه مجهول فقد رده الحافظ ابن حجر كما 
في (التهذيب ») والصحيح أنه ثقة كما وثقه أحمد وغيره . 

(59) أثر أبي ذر أخرجه النسائي ( ج51/5 )١‏ باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي » 
وفي سنده عبد الوارث بن أبي حنيفة » قال الحافظ فيه : مقبول . يعني حيث يتابع وإلا 
فلين. وقال أبو حاتم : شيخ » فالسند ضعيف لكن للأثر طرق يشد بعضها بعضًا كما في 
النسائي ( ج5/١5١)‏ وكما تقدم في الطرق التي قبل هذا فهو صحيح . 


ميض 


حدثنا عبد العزيز ( يعني ابن محمد الدراوردي ) 2 أخبر ني ربيعة بن ابي 

عبد الرحمن » عن الحارث بن بللال بن الحارث »2 عن أبيه ع قال : قلت؛ 

يارسول الله !! فسخ الحج لنا خاصةء أو لمن بعد؟! فقال: «لكم 

خاصة ) 590" , 

ا لك حلام 0 حدثنا محمد بن عبد الك 

انا بو عوانة » عن معاوية بن إسحاق » عن براحي ب اليس » عن أيه قال : 
8 3 5 55 8 همه ؟- 

سئل عثمان عن متعة الحج فقال: كانت لناء» ليست لكم” 00 

قال أبو محمد - رحمه الله - : هذا كله ؛ لا حجة لهم فيه» بل بعضه 

حجة عليهم . أما حديث عمر؛ فإنما فيه ذكر المتعة» ولا يخلو من أن يكون 

(95؟) حديث بلال بن الحارث ضعيف » أخرجه أبو داود )١8٠4(‏ والنسائي ( ج10/5١)‏ وابن 
ماجه (5945) 0 من طريق عبد لعزمر بن محمد الدراوردي » عن ربيعة ين أني 
ال صاحب »عون بود : حم الله وج 45/0 )6 : قال المنذري : حدديث يلال أخرجه 
النسائي وا بن ماجه» قال الدارقطني : تفرد به رييعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث عن 
أبيه : وتفرد به عبد العزيز ين محمد الدراوردي عنه هذا آخر كلامه . والحارث ين بلال 
شبه المجهول » وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال : إنه لا يغبت ء هذا آخر كلامه |.ه . 
وقال الحافظ في «التهذيب» في ترجمة الحارث»ء وقال الإمام أحمد: ليس إسناده 
بالمعروف . وقال أيضًا في ١‏ التقريب» في الحارث هذا: مقبول يعني حديث يتابع وإلا 
فلين . 
وإنكار الإمام أحمد لهذا الحديث موجود في مسائله رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
النيسايوري ( ج١/58١).‏ 

(55؟) أثر عفمان قال ابن القيم رحمه اللَّه : ( وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح ) وذكر الأثرء 
انظر « زاد المعاد) ( ج51/7١)‏ وأخرجه المصنف في «المحلى » معلقًا (ج38/0) . 


برض 


أراد متعة النساءء فلذلك يقول : إنها أحلّت » ثم حدمت . أو إلى القول بها . 
ومحال أن يرجع إلى القول بما صِحٌ عنده : أنه منسوخ . ْ 
وأيضّاء فإن خصومنا؛ مخالفون لهذا الحديث. لأن المنعة في الحج 
عندهم ؛ جائزة غير مكروهة . وإنما نحن معهم في نسخ احج » لا في التمتع . 
وأما حديث عثمان » وأبي ذرٌ ؛ فإن القول» بأن ذلك خاصة لهم» لا لمن 
بعدهم ؛ إنما هو موقوف عليهماء ولا حجة في أحد بعد رسول اللَّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وهذا هو اللازم للناس » لا قول من بعده . فحديث أبي ذرٌ ؛ 
حجة عليهم . وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أمرء صح عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قائل منهم : هو باقي إلى الأبد. وقال 
الآخر: هو منسوخ . فالقول هو قول من ادعى بقاء الأمر. وعلى من ادعى 
النسخ ؛ أن يأتي بالبرهان على قوله : وإذا قال أبو ذرٌ وعثمان : إن الفسخ 
منسوخ » كما ذكرنا. وقال ابن عباس وأبو موسى : إنه باق غير منسوخ . 
4- كما حدثنا عبد اللّه بن يوسف»ء حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١ع‏ حدثنا أحمد بن محمدع حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم . حدثئنا محمد بن مثنى وابن بشّار عن محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة » عن قتادة» قال : سمعت أبا حسّان الأعرج قال : قال رجل من بني 
الجهيم لابن عباس : ما هذه الفتياء التي قد تشغفت ( أو تشغيّت بالناس  )‏ 
أن من طاف بالبيت : فقد حل ؟!! فقال : سئّة نبييكم صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم وإن رغمتم 79 . 
8- وبه؛ إلى مسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه» 


(597) أثر ابن عباس أخرجه مسلم .)١554(‏ 


اررض 


حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج» أخبرني عطاءء قال: كان ابن 
عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حا ؛ إلا حلّ . قلت لعطاء : 

من أين تقول ذلك ؟! قال: من قول الله عز وجل : ثم محلها إلى البيت 
العتيق . قلت : فإن ذلك ؛ بعد المعدف . قال : كان ابن عباس يقول : هو بعد 
المعدف وقبله . وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
حين أمرهم أن يحلّوا في حجة الوداع 49" , 

- حدثنا حمام بن أحمدء حدثنا البلخى,» حدثنا أحمد بن خالدء 
حدثنا عبيد بن محمد الكشوري» حدثنا محمد بن يوسف الحذاقي » حدثنا 
عبد الرزاق » حدثنا عمر بن ذرَ أنه سمع مجاهدًا يقول : قال ابن عباس : من 


جاء حاسّماء فأهدى هديا ؟ فله عمرته مع حا 130 


01- حدثنا أحمد بن عمر بن أنس» حلدثنا عبد اللَّه بن حسين بن 
عقال. حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري» حدثنا محمد بن أحمد بن 
الجهم» حدثنا أبو إسماعيل 25779 , حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عنيسة ‏ 
أخبرني يونس » هو ابن يزيد » عن ابن شهاب » عن كريب مولى اهن عباس : 
أنه حدئه عن ابن عباس » أن رسول اللّه صلى الل عليه وعلى آله وسلم”: 2 
أن يحلوا بعمرة ) أو من حجة الوداع وأن الرجل كان يأني النبي فيقول : 
يا رسول الله !! إنه الحج فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«إنها ليست بحجة, إنما هي عمرة» فلذلك كان يفتي ابن عباس فيقول : 
99 أثر ابن عباس أخرجه مسلم رقم (©4؟1) . 

(594) أثر ابن عباس أخرجه المصنف في « النمحلى » ( ج95/5) لكن سقط من نسخة (انحلى ) اسم 
الصحابي والسند صحيح . 


(959؟) هو محمد بن إسماعيل الترمذي وهو غير الترمذي صاحب الجامع , 
)٠٠٠١(‏ الظاهر أنه سقط من السياق «أمر) . 


رين 


ماطاف رجل بالبيت - إن كان حاجًا - إلا حل بعمرة» إذا لم يكن معه 
هدي . ولا طاف - ومعه هدي - إلا اجتمعت معه عمرة وحجة("©. 
قال أبو محمد - رحمه اللَّه - : هذا نفس قولنا بعينه ولا مزيد عليه . 
- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا محمد بن المثنى » أبو موسى الزمن » عن عبد الرحمن بن 
مهدي » حدثنا سفيان » هو الثوري » عن قيس هو ابن مسلم » عن طارق » هو 
ابن شهاب » عن أبي موسى » قال : قدمت على رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم وهو بالبطحاء . فقال : بم أهللت ؟!) قلت : أهللت بإهلال 
ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . قال : «هل سقت من هدي ؟!) قلت : 
لا. قال : «فطف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل » . فطفت بالبيت وبالصفا 
والمروة » ثم أتيت امرأةٌ من قومي ؛ فمشطتني وغسلت رأسي ... فكنت أفتي 
الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر. فإني لقائمٌ بالموسم ؛ إذ جاءني 
رجلّ فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين» فى شأن النسك . 
قلت «5©: أن نأخذ بكتاب الله . فإن الله قال: 9 وأتَمُوا الحج والعمرة 
لله 4 . وأن نأخذ بسئّة نبئناء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم 
يحلّ ؛ حتى نحر الهدي 2*9" , 
)0١(‏ حديث ابن عباس راجع الحديث رقم )4١19(‏ وأخرج الموقوف المصنف في ١‏ انحلى ) ( ج5/ 
)4١ ٠‏ من هذه الطريق » والسند من أبي إسماعيل واسمه محمد بن إسماعيل إلى ابن 
عباس حسن . 
(000) سقط من الحديث «ياأيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم 
فَأتتموا به فلما قدم قلت : يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك ؟ قال : إن 


تخد ... إلخ , 


)٠5(‏ حديث أبي موسى صحيح » أخرجه النسائي (جه/9١١‏ » )١٠١‏ الحديث رجاله رجال 


مم 


قال أبو محمد - رحمه الله - فإن كان ابن عباس يفتي بذلك باقي 
عمره. وكان أبو موسى يفتي بذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهم ولا يريان ذلك منسوحًا . فعلى من ادعى الدسخ ؛ الدليل على ما يدعي 
وقد كفانا ابن عباس الاحتجاج في هذا؛ بما في حديث عطاء عنه» الذي 
ذكرناه آنقّاء إذ يحتجٌ في ذلك بقول الله عزّ وجل : لإثم محلها إلى البيت 
العتيق ». ويأمر النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقد شهد القرآن 
والسنّة : لقول من رأى الفسخ ثابنًا غير منسوخ . وقد قال الطحاوي » في قول 
أبي ذرٌ: إن ذلك منسوخ » ( يعني المتعة ) ؛ إن هذا لا يقال بالرأي . 

قال أبو محمد - رحمه اللّهِ- : هذا قول فاسد. بل ما هو إلا رأي» 
لاشك فيه» قد قال : بأنه رأي قبلنا» عمران بن الحصين . 

47- كما حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم » حدثنا حامد بن عمرالبكراوي » ومحمد بن أبي بكر المقدّمي » 
قالا: حدثنا بشر بن المفضّل » حدثنا عمران بن مسلم » عن أبي رجاء» قال : 
قال عمران بن الحصين» وحدثنيه (*' © محمد بن حاتم : حدثنا يحيى بن 
سعيد هو القطان » عن عمران القصير » حدثنا أبو رجاء عن عمران بن الحصين 
( واللفظ لحامد) ومحمد بن أبي بكرء أن عمران بن الحصين قال : نزلت آية 

المنعة في كتاب اللَّه ( يعني متعة الحج ) وأمرنا بها رسول اللَّه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج» ولم ينة عنها رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء(*” . 
(4 00 القائل: وحدثنيه» هو الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح ففي السند تحويل . 


(ه١٠")‏ حديث عمران بن حصين أخرجه البخاري (5514) ومسلم .))١089 0١1/79 ١7750‏ 


اموس 


قال أبو محمد - رحمه اللَّه - فعمران ؛ أحق بالتصديق من الطحاوي . 
وقد قال عمران : إن من ادعى نسخ متعة الحج » فإنما قال ذلك برأيه . وإنها 
باقية غير منسوخة . وقد جاء نضا عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم 
خلاف قول أبي ذر وعثمان ( رضي اللّه عنهما) وبيان أن المتعة باقية غير 

5 - كما حدثنا حمام » عن عباس ب بن أصبغ » عن محمد بن عبد الملك 
ابن أيمن » حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا أبان بن 
يزيد العطار» حدثنا مالك بن دينار» عن عطاء » عن سراقة بن مالك » قال : 
اعتمر رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم واعتمرنا معه فقلنا: يا رسول 
لله !! ألنا؟ أم للأبد؟!. فقال: بل للأبد0©. فصح أن قول أبي ذر 
وعثمان وعمر- في ذلك - رأي من قبلهم . وقد رجع عمر عن ذلك» 
واضطربت الرواية عن عثمان. وقد ذكرنا كل ذلك » في هذا الباب . وقد 
قال بثبات المتعة أَبدًا . على وسعد بن أبي وقّاص» وابن عمر» وابن ع عباس )2 
وسعيد بن المسيّب » وجمهور التابعين . 

هذا وخصومنا مخالفون لقول أبي ذرّ الصحيح عنه» ولقول عثمان الذي 
ذكرنا . لأن الصحيح عن أبِي ذرّ» إنما هو من طريق إبراهيم التيمي » عن أبيه ‏ 
عن أبي ذرٌ. وإما فيه» وفي قول عثمان : أن المتعة؛ ليست لمن بعدهم . 
وخصومنا هاهنا بأجمعهم من المالكي والحنفي والشافعي والداودي ؛ 
(.7) حديث سراقة فيه انقطاع » قال الحافظ في « التهذيب» : ( رواية الحسن وطاوس وعطاء عنه 

منقطعة ) اه . راجع ترجمة طاوس فيغني عنه ما جاء من حديث جابر الطويل في 


« صحيح مسلم ) وغيره ومن طريق عطاء عن جابر أخرجه النسائي وسيكرره المصنف برقم 
(1595) وانظر تخريجه هناك . 


لضن 


مجمعون على مخالفة هذا القول . وقائلون : بأن المتعة في الحج ؛ باقية غير 
مخصوصة . وثابتة غير منسوخة . 

وأما الرواية عن أبي ذر ؛ فإنما رواه المرقع الأسدي», وهو مجهول . وموسى 
ابن عبيدة» وهو ضعيف . وسليمان أو سليم؛ هذا بالشك» وهو أيضًا 
مجهول . فلا تعلق لهم بشيء» من هذه الرواية أصلًا . فإن قال قائل : فإن 
أبا موسى الأشعري ؛ قد توقف عن فتياه بهاء إذ أخبر عن عمر بما أخبر ؟! 

قال أبو محمد - رحمه اللّه - : يكفينا من معارضة خصومنا المحتجين بهذا 
الحديث ؛ إقرار عمر : بأن ذلك القول منه» حدث أحدثه في النسك . وأنه 
تأوّل القرآن» وفعل التبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذاء لا حجة لهم 
فيه. فالحدّتُ لا ينسخ السئّةء وإنما الآية التي تأوّل عمر رضي اللَّه عنه من 
قوله تعالى : 9وأتمُوا الحج والعمرة للّهِ م ©. فلا حجة فيها؛ لمن 
لايرى » فينسخ الحج بعمرة» لمن لا هدي معه. لأن فسخه كذلك؛ هو 
الإتمام للحج والعمرة » على الحقيقة : » لأنه - بذلك - أمر رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم البيّن لناء مراد الله تعالى» ولا يكون متئنا للحج 
والعمرة ؛ إلا من أتى بهماء كما أُمِر. لا كما لم يؤمر. 

وأما تأويله رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل 
حتى نحر الهدي ؛ فنعم . هذا صحيح . وهكذا يجب على كل من أحرم 
.ومعه هدي ؛ أن لا يحل » حتى ينحر هديه . ولا حجة في توقف أبي موسى . 
فإنما فعل ذلك مخافةً . وييين ذلك بيانا كافيا ؛ أمره للناس بالتوقف عن 
السئّة » قبل أن يعرف ما يقول عمر . ومن امحال أن يظنٌ ظَانٌ بأبي موسى » أن 


/1١؟)‏ سورة البقرة: ١95‏ . 


رضن 


يترك سنَّةٌ عنده » لقولٍ لم يسمعه بعد» ولا يدري ما هو ؟! ولكن فعل ذلك ؛ 
خوف أن يعرض له ما عرض في حديث الاستغذان . 

6- كما حدثنا عبد الله بن يوسف», حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدءع حدثنا أحمد بن على ) 
حدثنا مسلم » حدثنا أبو الطاهر بن السرح » أخبرنا عبد الله بن وهب » حدثنا 
عمرو بن الحارث » عن بكر بن الأشج» أن بسر بن سعيد حدثه ؛ أنه سمع 
أبا سعيد الخدري قال : كنا في مجلس » عند أبن بن كعب فأتى أبو موسى 
الأشعري مغضبًاء حتى وقف فقال: أنشدكم الله إ! هل سمع أحدٌ منكم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ١‏ الاستئذان ثلاث . فإن أذن 
لك ؛ وإلا فارجع !21 قال أبن : وما ذاك ؟! قال : استأذنت على عمر بن 
الخطاب » ثلاث مرات ؛ فلم يؤذن لي » فرجعت . ثم جتته اليوم . فأخبرته أني 
جئت أمس» فسلمت ثلاثًا ثم انصرفت . فقال : قد سمعناك » ونحن على 
شغلٍ ) فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك ؟! قال : استأذنت» كما سمعت 
رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم . قال : فوالله » لأوجعنّ ظهرك 
وبطنك» أو لتأتينن بمن يشهد لك على هذا . فقال أبن بن كعب : فواللّه 
لايقوم معك ؛ إلا أحدثنا سنا . قم يا أبا سعيد. فقمت؛ حتى أتيت عمرء 
فقلت : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا ”© . 

قال أبو محمد - رحمه الله - كانت في عمر رضي اللَّه عنه شدّة؛ إذا 

سمع الشيء الذي لا يعرفه» ولم يباغهء قصدًا بذلك إلى الخير . وكان سريع 
الفيئة إلى الحق ؛ إذا بلغه رضي الله عنه . 


(5145) ومسلم )5١95(‏ وأبو داود (018). 


كرون 


وبين صحة ما قلناء وأن توقف أبي موسى رحمه الله عن الفتيا بالسخ ؛ 
لم يكن رجوعًا منه عن القول به . ولا شك منه في صحة المكم به لكن توقع 
:أن أ ممى» قد كلم عمرء هو وأي بن كعبء في أ العا 
ونازلاه فيها ؛ حتى اعترف لهما برجوعه عن إنكارها . إلى العلم بها. وقد 


ذكرنا هذا الحديث قبل» من'© الكشوري» عن الحذاقي» عن 
عبد الرزاق » عن معمر» عن ابن طاوس » عن أبيه . وهذا هو الذي يليق بعمر 
رضي الله عنه , 


15 - حدثنا أحمد بن عمر العذري » حدثنا عبد اللّهِ , بن الحسين بن 
عقال القرينشي » حدثنا عبد الله بن محمد السقطي » حدثنا أحمد بن جعفر» 
حدثنا محمد بن سلم الختلي » حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري . 
حدثنا أحمد بن محمد بن هانيع الأثْرم» قال : ذكر لنا أبو عبد الل أحمد بن 
حنبل حديث عمران إن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال : «وأتمّوا الحج 
والعمرة لله 6 . قال : تأول عمر القرآن . ثم ذكر لنا قول عمر إن النبي صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم لم يحل حتى نحر الهديء» ضحك أحمد وقال : 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه الهدي. وذكر لنا أحمد بن 
حنبل » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان » عن الأعمش» عن إبراهيم 
التيمي ؛ عن أبيه» عن أبي ذرٌ: «متعة الحج كانت لنا خاصة ) . فال أحمد 
ابن حنبل : رحم اللَّهِ أبا ذدٌ . هي في كتاب الله - عز وجل : (فمن تمت 
بالعمرة إلى الحج # ” لوا 

قال أبو محمد - رحمه اللَّهِ - : وأما حديث الحارث بن بلال بن الحارث » 


(705) لعله من طريق الكشوري وقد تقدم برقم (79/4) . 
90) أثر الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة لم أجده . 
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امد إلى البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن فسخ المج خاصة 
للصحابة رضي الله عنهم فحديث واو لا يد يغبت . لأن الحارث بن بلال بن 
الحارث مجهول ء وامجهول : لا تقوم به حجة . 

7- حدثنا حمّام بن أحمد » حدثنا عباس بن أصبغ » حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن . حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه : أنه كان 
برى لمن أهل من الحج أن يفسخه ؛ إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة .. 
وقال في المتعة : هي آخر الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم . وقال عليه السلام : «اجعلوا حجكم عمرة» . قال عبد الله : قلت : 
فحديث بلال بن الحارث » في فسخ الحج ( يريد في المنع من فسخ الحج ) . 
قال : لا أقول به. لا يعرف هذا الرجل . هذا ؛ ليس إسناده بالمعروف . ليس 
حديث بلال بن الحارث - عندي - يثبت 2١10‏ , 


)01١(‏ أثر إمام أهل السنة والجماعة فتى الإسلام الإمام أحمد رحمه الله » راجع مسائله برواية اينه 
عبد الله (ج701/1 2 0708 04), 
أما حديث : « اجعلوا حجكم عمرة » فهو في مسند الإمام أحمد ( ج87/4١)‏ من طريق 
أبي بكر بن عياش عن أبِي إشحاق عن البراء . وأخرجه ابن ماجه (7947) من طريق 
محمد بن الصباح ثنا أبو بكر بن عياش به» والنسائي في «عمل اليوم والليلة ) من 
طريق أبي كريب عن أبي بكر بن عياش به . 
كما في « التحفة) ( ج؟/57). 
قلت : الحديث في عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس من الطبقة الثالثة » كما في 
« طبقات المدلسين ) لابن حجر . قال المعلق على ابن ماجه في ١‏ الزوائد ) : رجال إسناده 
ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله وقد اختلط بآخره » ولم يتبين حال ابن 
عياش هل روى قبل الاختلاط أو بعده» فيتوقف في حديثه حتى يتبين حاله ا.ه . 
قلت : ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال : سماع أبي بكر يعني ابن عياش من أبي إسحاق ليس 
بذاك القوي ا.ه . انظر «علل الحديث » لابن أبي حاتم (ج١/5”)‏ فالحديث بهذا السنئد 
ضعيف واللّه أعلم لكن الحديث صحيح له شاهد من حديث ابن عباس» وسنده - 


5١ 


قال أبو محمد - رحمه الله - : هذه نصوص ألفاظ أحمد بن حتيل - 
رحمه الله - فسقط الاحتجاج بما راموا الشغب » والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد - رحمه الله - : الأحاديث الصحاح ؛ تبطل هذا الحديث 
الذي رواه من لا تقوم به حجة . وتوجب أن فسخ الحج ؛ باق إلى يوم القيامة . 

4- حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن إبراهيم » هو ابن راهويه , 
كلاهما عن حاتم ب بن إسماعيل المدني ؛ عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : 
دخلت على جابر بن عبد الله » فذكر حديث حجة الوداع وفيه : أن رسول الله 
صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ 
لم أسق الهدي. وجعلتها عمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي ؛ فليحل » 
ولمجعلها عمرة . فقام 0 : يارسول اللّه !! 


ساب واحدة فى مي 6 وقال : ودخلت العمرة ؤ في الحج لابل لأبد 
أريد 235590 


8- حدثنا عبد الرحمن بن الهمذانى,» حدثنا أبو إسحاق البلخىء 
حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الوهاب 
ابن عبد المجيدء عن حبيب المعلم » عن عطاء بن أبي رباح » قال : أخبرني 
- صحيح ‏ أخرجه البخاري تعليقًا برقم )١517(‏ بلفظ : « اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا 
من قلد الهدي » راجع حديث رقم (0/5ا”) . 
وأورد حديث البراء الهيشمي في « مجمع الزوائد» ( ج/577) وقال : رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح . 1 


(+00) حديث جابر تقدم تخريجه . 


جابر بن عبد الله » أن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لاصحابه 
أن يجعلوها عمرة» إلا من معه هدي؛ وذكر الحديث. وفي آخره: أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه سراقة بن مالك - وهو يرمي 
الجمرة - قال : ألكم هذه خاصةء يا رسول اللَّهِ !! قال : «بل للأبد» 2375© , 
- وبه إلى البخاري . حدثنا أبو النعمان, هو © عارم بن الفضل » 
حدثنا حماد بن زيد » عن عبد الملك بن جريج . عن عطاء» عن جابر بن 
عبد الله » وعن طاوس » عن ابن عباس » قالا : قدم النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم صبح رابعة من ذي الحجةء مهلين بالحج لا يخلطه شيء. فلما 
قدمنا ؛ أمرنا فجعلناها عمرة » وأن نحل إلى نسائنا ؛ فغشت في ذلك القالة . 
قال عطاء : قال جابر : فيروح أحدنا إلى منى ؛ وذكره يقطر منيًا . قال جابر : 
بكقه . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : بلغني أن قومًا 
يقولون كذا وكذا . واللّه لأنا أب وأتقى لله منهم » ولو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت ؛ ما أهديت . ولولا أن معي الهدي ؛ لأحللت. فقام سراقة ابن 
مالك فقال : يارسول اللَّهِ !! هي لنا أو للأبد؟! فقال : بل للأيد 270 . 
-4١‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا اأحمد بن على , 
حدثنا مسلم » حدثنا عبد الله ين معاذ» حدثنا أبي » حدثنا شعبة عن الحكم » 
عن مجاهد ؛ عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله 
(14”) عارم هو لقب لأبي النعمان شيخ البخاري ومعنى «عارم ) أي الشرير المفسد وكان بعيدًا عن 
العرامة واسمه محمد بن الفضل . 


)0 ع كءه5) وتقدم تخريجه برقم (؟‎ ١ حديث جابر وابن عباس أخرجه البخاري (ه‎ )51١5١ 
. الفتح؛) ( ج8/5؟1)‎ ١ وراجع الكلام على حديث ابن عباس في‎ 


اوحجن 


وسلم هذه عمرة استمتعنا بها . فمن لم يكن معه الهدي ؛ فليحلٌ الحلّ كله 
فإن العمرة ؛ قد دخلت في الحجٌ » إلى يوم القيامة 9 ' © . 

فهذه الآثار الصحاح ء التي لا داخلة فيها ؛ تشهد ببطلان قول من قال : إن 
فسخ الحج منسوخ . إذ فيها - كما ترى - شهادة عدلين على جابر . وهما : 
محمد بن علي بن الحسين ) وعطاء بن أبي رباح . وشهادة عدلين على ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبرهم أن فسخ الحج ؛ 
ليس لهم خاصةء بل لأبد الأبد وإلى يوم القيامة . وما كان هكذا ؛ فقد أمنا 
فسخه . والغيتا © ؛ أنه لا يجوز أن يفسخ أبدّاء لأنه كان عليه السلام 
يكون كاذبًا حيهذ. ومن ظن هذا ؛ فقد كفر باللّه - عز وجل - فارتفع 
الزيف جملةً . والحمد لله رب العالمين. وقد روينا أيضًا : دخول العمرة في 
الحج أبدًا إلى يوم القيامة . فإن ذلك ليس لهم خاصةً» ولا لعامهم ذلك» 
مرسلا من طريق عبد الرزاق » عن مجاهد وطاوس ومسروق . ولسنا نحتج 
بهذه المرسلات » وإنما نحتج بالمسائل التي ذكرنا. وإنما تهنا على هذه 
المراسل » حجة على من يرى أن المسند ؛ مثل المرسل . 

قال أبو محمد - رحمه الله - قد حا الطحاوي في هذا المكان ققال لنا : 
معنى قوله عليه السلام : ( لابد الابد) . إنما عني بذلك ؛ جواز العمرة في 
قال أبو محمد - رحمه الله - : وليس في المجاهرة بردٌ الحق ؛ أقبح من هذا . 
. لأن الحديث الذي ذكرنا آنقًا ؛ يكذّب قول الطحاوي » لأن سراقة ؛ بين فيه من 
طريق ابن عباس وجابر» أنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 
(15) حديث أبن عباس أخرجه مسلم )١1141(‏ وأبو داود )١0730(‏ والنسائي ( ج57/0١)‏ باب 


إباحة فسخ احج بعمرة لمن لم يسق الهدي . 
98007١‏ لعله والله أعلم «دوإلغائه إذ أنه ... ) . 
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المتعة » التي هي فسخ الحج , ؛ لاعن جواز العمرة : في أشهر الحج » لأنه إنما سأله 
بعقب أمره عليه السلام مَن لا هدي معه : , بفسخ الحج . فقال له سراقة : هي لناء 
أم للأبد ؟! فأجابه عليه السلام عمّا سأله ‏ لا عمّا لم يسأله . 

وفى الحديث الذي ذكرنا أيضًا معه» من طريق ابن عباس » اتصال قوله 
عليه السلام أن العمرة دخلت في احج » إلى يوم القيامة » بأمره عليه السلام 
من لا هدي معه ؛ بالإحلال . فبيّن بيانًا جليًا » أن فسخ الحج لمن لا هدي معه 
في عمرة ؛ باقٍ إلى يوم القيامة . فبطل - بذلك - دعوى الخنصوص والفسخ . 
والتأم الخلاف » جملة . 

قال أبو محمد - رحمه الله - ولو صح حديث بلال بن الحارث » وقول 
أبي ذرٌ وعثمان رضي الله عنه لا كان في شيء من ذلك حجة علينا . بل كان 
يكون موافمًا لنا. لأن معنى» إن فسخ الحج للصحابة رضي الله عنهم 
خاص : كان يكون معناه - لو صح عما ذكرنا هذا القول - أنه ليس لأحدء 
بعد الصحابة » أن يبتدئ حيّا مفردّاء يحتاج إلى فسخه في عمرة . لكن 
يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به . وهو أن يهل بالعمرة 
فقط ؛ إذ لم يسق هديا . ثم إذا حل ؛ أهل بالحج . أو يهل بالقرآن » إن ساق 
هديًا . وإن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا بخلاف 
ذلك . وأنه جاز لهم الابتداء بحج مفرد » ثم فسخوه ؛ فأجزأهم . 

قال أبو محمد- - رحمه الله - فلو صحٌ ذلك اللفظ ؛ لكان حجة لناء 
لالهم . فكيف؟! وهو لا يصح فلما لم يصحء كان من أه بيج فرك 
جاهلًا أو متأدّلًا » يلزمه أن يفسخه 2 ويجزئه عن عمرته الواجبة » كما فعل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيهم أعظم الأسوة» 
وبالله تعالى التوفيق . 

وكما أخبر عليه السلام أن ذلك الفعل ؛ باق لأبد أبد . 
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895- وقد تعلل بعضهم في مخالفة القول ) بفس ل بفسخ الحج بما -حدثناه 
عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ١‏ 
حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على » حدثنا مسلم » أخبرني محمد 
ابن حاتم» حدثنا بهزء هو ابن أسدء حدثنا وهيب» حدثنا عبد اللّه بن 
طاوس . عن أبيه » عن ابن عباس »ع قال : كانوا يرون العمرة في أشهر احج » 
من أفجر الفجور في الأرض » ويجعلون امْحرّم صفرء ويقولون : إذا برأ الدبر» 
وعفا الأثر» وانسلخ الصفر؛ حلّت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه» صبيحة رابعة» مهلَّين بالحج» فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا: يارسول الله !! أي الحلّ ؟! 
قال: والحل كله) 790" , 

قال أبو محمد - رحمه اللّه - : فقال قائلهم : إن النبي صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم إنما أمرهم بفسخ الحج ؛ في عمرة » ليريهم جواز العمرة في 
أشهر الحج وليوقفهم على إباحتها , عملا . وقرلاء بخلااف مأ كانوا 
يعتقدون » من تحريمها في أشهر الحج . 

قال أبو محمد - رحمه الله - وهذا القول باطل من وجوه تسعة : 

أولها : أنه دعوى مجردة بلا دليل» لأنهم لا يجدون عن النبي صلى الله 
له وم و 0 

ي إما أمرتكم : بفسخ 0 بعمرة ؛ لريكم إباحتها , ؛ في أشهر الحج. 
أشي اشح . من أفجر المجور» فشر عا كارا عل ؛ ولم يقل :إن لي 


(14) حديث ابن عباس أخرجه مسلم (140؟١).‏ 


ادن 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثما أمرهم بالفسخ من أجل ذلك . وإذا لم 
يوجد هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن صاحب 
من الصحابة رضي الله عنهم فالقائل بذلك ؛ قائل فيما لا علم له به . وقائل 
بما لا يعلم » وهذا حرام . ولقد يتوقع على قائل ذلك ؛ الدخول في الكذب 
على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أعظم الكبائرء بعد 
الشرك . لأن مَن أخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر» لم 
يُسند إليه » وإنما قاله تظفيًا ؛ فقد قال عليه » ما لم يقل . وقد أخبر عليه السلام 
أن مّن قال عليه ما لم يقل ؛ ولج النار 9 ' "© . وإذا كان هذا الظن» دعوى بلا 
دليل ؛ فقد سقطء وحرم القول به . 

والوجه الثاني : أن التخبر بما شغبوا به» من أنهم كانوا يرون العمرةء في 
الأشهر الحرم » من أفجر الفجور في الأرض . وهو أعلم بما وصف من ذلك 
على أصولهم في أكثر فتاويهم » إذ ينزلون رواية الصاحب ؛ لرأيه . ويقولون : 
هو أعلم بمعنى ما روى» وإنما نورد هذا؛ حجة عليهم من أصولهم الهامة 
بفروعهم ل 0 
وعلى آله وسلم إلا في إجماع متيقن» راجع إلى التوقيف . فإذا لم يرَ 
عا هذا الم علة النسح» ورأى القسخ أحهاء فم أن لهم أذ ويا 
عليه ما لم يقل» ولا رووه عنه ؟! 

والوجه الالث : أنه لو كانت العلة في أمر رسول اله صلى الل عليه وعلى 
آله وسلم ما ذكروا من أن بريهم العمرة جائزة في ي أشهر الحج ؛ ٠‏ بخللاف 
ما كانوا يعتقدون » لكان هذا مسال . لأن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله 


(7819) حديث متواتر من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) كما في « صحيح الجامع 
الصغير ) . 


وسلم قد اعتمر بهم قبل حجة الوداع بثلاثة أعوام» كل عمرة منها ؛ في ذي 
القعدة » وهو من أشهر الحج . فأولها ؛ عمرة الحديبية التي صُدَّ عنهاء في ذي 
القعدة» ثم عمرة القضاءء من العام الثاني » في ذي القعدة» ثم عمرة 
الجعرانة - بعد الفتح - في ذي القعدة . فإذا لم يعرفواء» بعمل ثلاثة أعوام » أن 
العمرة في أشهر الحج جائزة ؛ فمحال أن يعرفوا ذلك » بعمل العام الرابع 
ومن الممتنع أن يُظن بالصحابة رضي ي الله عنهم - وهم أصح الناس أذماناء 
وأقواهم فهمّاء وأطوعهم لله تعالى» ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم "أي لم يمرا ول عاديا جار العمرة في أشهر الحج. وهم قد 
مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أعوام متصلة» » كلها في 

هر لحي 3 ل يفون بهذا الل لقصل الطاهر» الخصرة له من الي 
أن الذي عملوه» جائز. هذا أمة؛ لا يظنه بالصحابة رضي الله عنهم إلا 
أنوك 7 "© تام السخف . 

ولعل ناقص العقل يقول : كانت تلك العمرة في ذي القعدة» فأراد عليه 
السلام أن يريهم جواز العمرة في ذي الحجة !! فيقال له - وبالله تعالى 
التوفيق - تمام ما تقول ؛ أن يعتمر بهم أيضًا في شوّال» لأنه أيضًا من أشهر 
الحج» وليريهم جواز العمرة فيه» وهذا لا يتعلق به ؛ إلا من يكاد أن يكون 
القلم مرفوتًا عنهء وهذا بين غاية البيان. في إحلال ظن مَن ظنّ» أن 
الفسخ ؛ إنما كان ليريهم جواز العمرة في أشهر الحج. وباللّه - تعالى - 
التوفيق . 

والوجه الرابع : أننا قد ذكرنا حديث عائشة "2 » وابن عمر رضي الله 


)*٠٠9‏ أي : أحمق كما فى (١‏ القاموس). 
(91*) انظر الأحاديث رقم (0 , 2877 44 6 47). 
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عنهما فيما خلا من كتابنا هذاء إذ يقولان : إن الناس أُهلُوا بعمرة وحجء 
وتقول هي : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أباح لهم الإهلال بالعمرة 
مفردة» وبالحج مفردًا . وبالعمرة والحج معًاء وأنهم أُهلّوا معه عليه السلام 
بكل ذلك » في حجة الوداع . فقد كان - كما ترى - في تلك الحجة » خَلْقٌ 
أهلُوا بالعمرة » وعائشة من جملتهم. وخلق أهلّوا بالعمرة والحج معًا. فقد 
صح - بهذا - أنهم قد علمواء أن العمرة» في أشهر الحج جائزة » وعملوا 
بهاء فبطل - بذلك - قول من قال إنه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم إنما 
أمرهم بفسخ الحج ؛ ليعلمهم أن العمرة في أشهر الحج؛ جائزة . لأنهم قد 
كانوا علموا ذلك . فكيف يعلّمهم ما قد علموه؟! بعد ما علموا به؟! 
والوجه الخامس : أنه لو كان ذلك الأمرء بفسخ الحج» ليعلمهم : أن 
العمرة » فى يي أشهر الحج ؛ جائزة » بخلاف ما كانوا يعتقدون» لما خحص عليه 
السلام بالأمر بالفسخ, من لا هدي معهء ولعجٌ - بذلك - من معه هديء 
ومن لا هدي معه» ليعمهم بالتعليم . وفي هذا؛ بطلان ما ظثوه من ذلك » 
جملة » وارتفاع الريب » وبيان أن الفسخ ؛ حكم من لا هدي معه. وليس 
حكم من معه هدي ؛ كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ولامزيد» ولا علّة لذلك» كما لا علة لكون الصلوات خمشاء ولا 
لاختصاص رمضان بالصوم » دون شوّال . وباللّه - تعالى - التوفيق . 
والوجه السادس : أن يقال لهم - وباللّه تعالى التوفيق - : كان أمره صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم بالفسخ حقَّاء الائتمار بهء وشريعة من عند الله 
تعالى . أو كان غير حق . فإن قالوا: كان غير حق ؛ كفرواء وقالوا : إنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أُمَّ الناس بغير الحق. وإن قالوا: بل كان حقّاء 
وشريعة من عند الله - تعالى - قيل لهم : صدقتم» فالحق باق ؛ ما لم يأت 
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نص صحيح » أو إجماع بفسخه . ولا نبالي » لعلة كان على دعواهم » أم لغير 
علة . وقد قال عليه السلام : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ؛ عند 
كل صلاة)9"©, أو كما قال عليه السلام. وقد علمَ كل مسلمء أن 
السواك » لو كان واجباء لكل صلاة, لأمرهم به شق» أو لم يشق . وإن لم 
يكن واجبًا لكل صلاة» لم يأمرهم به. فالفسخ - إذ أمرهم به- واجب 
عليهم , وعلينا أبدَاء بلا شك . ولو كان غير واجب عليه 4 ! رهم به عل 
السلام أمر إلزام» وحتّم» كما لم يأمرهم بالسواك» وهو أحب التطوّع إليه 
صلى الله عله وعلى آله وسلم وقد أخير علي السلام أن لا بأمر» إلا بواجب ؛ 
لا سيما بما ب شق عليهم » كما يشق عليهم الفسخ » ولا يسع مسلمًا أن يظن . 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بما ليس من الشريعة» أو بما 
لايلزم الناس » نعوذ بالله من ذلك» وبه - تعالى - نعتصم . 

والوجه السابع : أنه» حتى ولو صح ما قالواء ووجد نص صحيحء أنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمرهم بفسخ الحج» تعليمًا لهم جواز 
العمرة فى بي أشهر الحج» وقطعًا » » لما كانوا يظنونه من تحريم ذلك » لكان ذلك 
باقيًا إلى اليوم وأبدًا. وقد أمر عليه السلام بالرمل؛ ليري المشركين قوة 
أصحابه » وكان ذلك باقيًاء وإن ارتفع السبب . وهكذا لكل ما أمر به» فكان 
فسخ الحج باقيًا أيضًا كذلك . فكيف ؟! ولا يوجد ما ظنوه» ولا يصح أبدًا . 
وما الحق ؛ ما ذكره جاير: أنهم كانوا ينتظرون أمره عليه السلام وعليه ينزل 
القرآن » وهو يعلم تأويله . فالأمر بفسخ الحج» وحي أوحاه اللَّه - تعالى - 
إليه» لازم أبدّاء كما أخبر - عليه السلام - أن ذلك)» لأبد الأبد . 
والوجه الثامن : أننا نقول لهم : إذا كان الصحابة - على قول - لم يكتفوا 


(955) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . 


عمم 


بإخباره عليه السلام إياهم : أن العمرة ة في أشهر الحج : » جائزة » ولا بعمل ثلاثة 
أعوام متصلة » يعملونها معه عليه السلام ( إياهم ) أن العمرة ذ في أشهر الحج 
حتى يأمرهم بفسخ حجهم في عمرة» فنحن أحرى بذلك منهم . فالعمل 
بذلك » باقٍ علينا أبدّاء لا أن يقول أحمق : إننا - نحن - اكتفينا من ذلك » 
بأقل مما اكتفى به الصحابة رضي الله عنهم فإن تقليدهم الصحابة واجب . 
3" التاسع : لا يحق أن يد يتمسكٌ من الإسلام ‏ بشعبة ©» أن ين أن 
الحج وان لي في الوسول» أنه م 
تولهم » ورجعوا إلى قولناء في إيجابه . أو إلى 7 أحمد بن حنبل» في 
إباحته . ولابد لهم من أحد الوجهين. وهذا- كله- يبين بطلان هذا 
الشغب الفاسد الساقط » الذي مرّه به من موّه . وباللّه - تعالى - التوفيق . 
وقد شغب أحمد بن محمد الطحاوي» فى هذا الفصل, بشىء » وجب 
أيضًا علينا إيراده ونقضهء يحول اللّه تعالى وفوته. وهو: أن جعل 
الأحاديث - فى ذلك - متناقضة. فجعل حديث عائشةء. الذي 
ذكرناه "© فى أول هذا الباب » من طريق العقدي » عن ابن الماجشون » 
عن عبد الرحمن بن القاسم ) عن أبيه ع عن عائشة » وفيه: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لا نذكر إلا الحج» يعارضه 
حديثها . الذي ذكرناه 9 " "© فى ما خلا من هذا الكتاب » فى باب أمره صلى 
595 تقدم برقم (هلا» 61؟). 
إحترقرة تقدم برقم (15 2 47). 


م١‎ 


اللّه عليه وعلى آله وسلم مُن ساق الهدي» بأن يهل بالحج مع العمرة . ذكرناه 
من طريق مالك عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » فقال الطحاوي : فدل 
هذا الحديث على أنه , إنما أمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحلال من 
عمرة لا من حج . 

قال الإمام أبو محمد - رحمه الله - وهذاء هذر به ما شكت منه. وما 
كان يخفى مثل هذا الكلام الفاسد » على مثل الطحاوي» لولا الهوى » وفرط 
التقليدء الذي يعمي ويصمء لأن أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم 
في حديث عائشة المذكور» كان يهل من معه هدي» بالحج مع العمرة» هو 
أمر لهم بالقران بينهماء ولم يأمر- قط - عليه السلام هؤلاء بالإحلال . 
وهكذا نص الحديث في روايتنا . وفي رواية الطحاوي » أنه عليه السلام قال : 
ثم لا يحلء حتى يحل منهما جميعًا . فهو يقر بلسانه : أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يأمرهم أن لا يحلواء إلا حتى يحلوا من الحج والعمرة 
جميعًا . ثم يقول هو : إنما أحلوا من عمرة فقط . ويرى في سائر الأحاديث : 
أن المأمورين بالإحلال ؛ إنما كانوا الذين لا هدي معهم. وهم غير هؤلاءع 
الذي معهم الهدي » الذين أمروا أن لا يحلوا . ثم يخلط هذا التخليط » ويأتي 
بهذا الأمر الفاحش. ثم حتى لو وجد متعلقّاء أن هؤلاء المذكورين في 
حديث عائشة» امأمورين بجمع الحج والعمرة» كانوا هم الذين أمروا 
بالإحلال», وهو لا يحل ذلك أبدّاء لكان ذلك عليه لا له. لأن نص كلام 
ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: ثم لا يحل. حتى يحل منهما 
جميعًا ) فالنص : يوجب أنهم كانوا يكونون محلين من الحج, ومن العمرة 
معًا . فخلاف الخطل » الذي أتى به الطحاوي » من أنهم إنما أحلوا من عمرة 
لا من حجة. 


لحن 


وإن العجب ؛ ليكثر ممن يستجيز الاحتجاج بمثل هذه المصائب » وهذا 
العمى الظاهر, الذي إن سلم بأن يكون جهلا مظلمًا؛ لم يسلم من أن يكون 
كذيًا فاحشّاء وغرورًا ظاهراء وتدليسًا في دين الله - عز وجل - بيننا . ونعوذ 
باللّه من الخذلان . فكيف ؟! والحديئان المذكوران» لا تعارض بينهما أصلا . 
لأنها قولها رضي الله عنها في رواية الأسود والقاسم *"©» عنها : « خرجنا 
لانذكر إلا الح ) إخبار عن بدء الحال» وعن نيتهم حين خروجهم من 
المدينة » ومن ذي الخحليفة . على نص قولها فيه » من لفظلها : خرجنا . 

وفي حديث "© عروة ؛ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من كان 
معه هدي» بأن يهل بالحج مع العمرة ؛ كان بعد ذلك . يبقى لفظها في 
الحديث سعة. من أن ذلك ؛ كان بعد إهلال من أهل بالعمرة . أفلا يتقي 
لله - عرز وجل - حين يجعل هذا تعارضًا ؟! ولكنهم يأبون إلا تسويد 
القراطيس » وتسخيم وجوه من يغترٌ بهم » ويقلدهم في دينه » وتكليفنا المثونة 
في بيان هذا الهذيان » الذي يأتون به . ولكن في الأجر على ذلك» إن شَاءِ 
الله تعالى ؛ أجل عوض . نسأل اللَّه تعالى : أن يجعل نياتنا وعملنا وقولناء 
خالضًا» أمين أمين . 

ثم جعل الطحاوي حديث جابر» الذي ذكرناه في هذا الباب » من طرق . 
وفيه من وصف حالهم في حجة الوداع (لسنا ننوي إلا الحج . لسنا نعرف 
العمرة ) لم يأت عن جابر ما يعارضه. وذكر أن بعض القائلين» ادعى أن 
ها هنا حديئًا يعارض هذا. 


َ 


م4 - وهو الحديث . الذي حدثناه عبد الله بن ربيع» حدثنا عبد الله بن 


[سضة تقدم برقم ١0لا‏ »2 كل/ا/), 
077 تقدم برقم (47). 


عثمان . حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الحججاج بن 
المنهال» حدثنا حمّاد بن سلمة» عن عاصم الأحول» عن أبي نضرة » عن 
جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال : تمتعنا متعتين على عهد رسول اللَّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فلما كان عمر؛ نهانا عنهاء فانتهينا 9" " . 
قال أبو محمد - رحمه اللَّه -: لا أدري» ماذا توهم القائل» في هذا 
الحديث . ولكن من لم يتق ق اللّه - عز وجل - قال ما قال. وما هذا الحديث 
من جابر ؛ إلا موافق كسائر الأحاديث عنه . لأنهم أهلوا بالحج فأمرهم عليه 
السلام بفسخهء, وأن يحلوا منه» وأن يجعلوه عمرة. ثم يهلوا بالحج يوم 
التروية » ففعلواء فصاروا متمتعين. فأي اختلاف هاهنا ؟! وهل في الاتفاق 
شيء أكثر من هذا ؟! وهذا الذي قلناه» منصوص كله في حديث جابر من 
جميع طرقه » وباللّه تعالى التوفيق . 
قال أبو محمل - رحمه اللّه - : وجعل الطحاوي أيضّاء حديث ابن 
عمر "22 الذي أوردناه في صدر هذا الباب» من طريق بكر بن عبد الل 
المزني » عن ابن عمرء وفيه : أن الناس ؛ أهلوا بالحج مع رسول اللَّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فأمر عليه السلام مَن لا هدي معه منهم» بالإحلال. 
يعارضه حديث "© ابن عمرء الذي أوردناه أيضًا من طريق سالمء» عن 
أيه ؛ في صدر هذا الكتاب» متصلا بالحديث المذكور من طريق بكر المزني ؛ 


(ففقرة حديث جابر أخرجه مسلم في « صحيحه » برقم )١1144(‏ من طريق عاصم عن أبي نضرة » 
قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن اين عباس وابن الزبير اختلفا في 
المتعتين » فقال جابر بن عبد اللَّهِ : فعلناهما مع رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم 
نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. 

(0؟8) تقدم برقم (ه/ا, 0 1) . 

(59") تقدم برقم (165 42 45). 


عن ابن عمر» وفيه : أن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ؛ فأهل 
بالعمرة . ثم أهل بالحج . وأنه عليه السلام في حجة الوداع ؛ تمتع بالعمرة إلى 
الحج . وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحج . فأمر عليه السلام مَن لا هدي معه 
منهم » بالإحلال . 

قال أبو محمد - رحمه الله - : هذان الحديثئان متفقان» لا تعارض 
بينهما . لأن الناس» لو أحلّوا من عمرة» لا حج معها؛ لما حص بذلك من 
لاهدي معه, دون من معه الهدي . ونصٌ الحديثين المذكورين متفق على أنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما خصٌ بالإحلال» من لا هدي معهء وأمر 
من معه الهدي بأن لا يحلٌّ» وليس هذا حكم المعتمر المفرد للعمرة» المريد 
للحج من عامه . لأن عائشة رضي الله عنها قد روت أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أمر من معه الهدي» بأن يجعل من عمرته حسّاء وأن 
يهل بالحج مع العمرة . رواه عروة عنها 7 "© . وقال عليه السلام لمن لا هدي 
معه. قبل أن يصل إلى مكة : «من أحبّ منكم أن يجعلها عمرة ؛ فليفعل . 
وأما من معه الهدي ؛ فلا). هذا نص قوله عليه السلام عن عائشة . فكيف 
يسوغ لذي علم ودين» أن يقول : إنه عليه السلام إنما أمر من معه الهدي : أن 
لا يحل من عمرة مفردة فقط , ينوي بها التمتع . وأمر من لا هدي معه ؛ أن 
يحل أيضًا من عمرة مفردة فقط ؟! وهل في الهذيان أعظم من هذا ؟! ويخرج 
هذا القول الفاسد : أن من كان معه عليه السلام كانوا مهلّين بعمرة فقطء 
كلهم أجمعون. لأنهم ليس فيهم إلا من أمر بالإحلال» ونهى عنهء 
ولا مزيد . وهذا قول باطل» بلا خلافٍ من أحد مِن الناس . وحديث سالم 
عن أبيه المذكور؛ زائد على حديث بكر بن عبد الله » بيانًا في صفة إهلال 


(9-0) راجع حديث رقم (56 2 535). 


النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم وأما في فسخ الحج ؛ فلا اختلاف بين 
الحديثين المذكورين» في شيء منه» ولا من أحاديث ابن عمر كلها - في 
ذلك - اختلاف أصك . وإثها جاء الاختلاف عنه ؛ في صفة إهلال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر قال : أهلّ بحجٌ مفرد . ومرة قال : تميّع . 
ثم وصف صفة القران بين الحج والعمرة . وليس هذا من الفسخ في شيء» 
لأن أحاديثه كلها : متفقة على الناس » فسخوا حجهم أو قرانهم بعمرة؛ لعل 
بهاء من لا هدي معه . وتمادى على إحرامه منهم ؛ مَن معه الهدي وباللّه - 
تعالى - التوفيق . 

وأيد الطحاوي قوله الفاسد. في تعارض حديثي ابن عمر المذ كورين» 
بقول حفصة . ٠‏ 

4 الذي حدثناه احمد بن محمد المسوري ‏ حدئنا أحمد بن سعيه 
ابن حزم » حدثنا عبيد الله بن يحيى » عن أبيه » عن مالك» عن نافع » عن 
بن عمر» عن خفصة زوج لبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنها الت 
لرسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ما بال الناس أحلوا بعمرة» ولم 
تحلل أنت من عمرتك ؟! فقال عليه السلام : «إني لدت رأسي ‏ وقلدت 
هدبي : فلا أحلّ ؛ حتى أنحر» . وقال الطحاوي : فهذا النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يدكر على حفصة قولها له : «مِن عمرتك ) فصِمٌ أنه كان 


قال أبو محمد - رحمه اللّه - : وليت شعري !! أي شيء في كونه عليه 

السلام فى عمرة معها حجة, ومعه هدي » ثما يعارض أمره عليه السلام مَن 

(81*) حديث حفصة صحيح » أخرجه الإمام مالك في «الموطأ) (ج857/5١).‏ وقد تقدم برقم 
(55). 


5م" 


لاهدي معهء بفسخ حجتهم في عمرة ؟! أو أي تعلق لأحد هذين الأمرين 
بالآخر ؟! وهل هما الأخيران متغايران ؟! لا سيما والطحاوي؛ مق معنا أنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنًا لا مفردًا عمرةً ولا مفردًا حيّجا !! 
أفيسوغ لمن يتقي الله - عرّ وجل - أن يحقق أنه عليه السلام كان مفرداء أو 
كان قارئاء بما يتعلق في إنكار الحق المرويّ » بأن يلجأ إلى خلاف ما يعتقد, 
فيتشبث به ويشير إلى أنه عليه السلام كان مفردًا عمرة ؟! فرجع إلى أن 
يكذّب نفسه في هذا الموضع خاصة ؛ فييطل بما صح قبل من مذهبه . فهو إذا 
ناظر خصومه » في حال إهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة 
الوداع » أنه عليه السلام كان ملبيًا بحجة وعمرة معًاء قارنًا بينهماء ولم يكن 
متمتعًا . فإذا أتى إلى الكلام في الفسخ قال : كان عليه السلام في حجة 
الوداع : ملبيًا بعمرة مفردة » متمتعًا بالحج من عامه . واللّه إن هذا الأمر؛ 
لا يستجيزه ذو ورع يخاف النار» ولا ذو حياء يتجنب العار. ولا عجب من 
أهل عصرناء إذا كان مَن سلف » ممن اتسع في المعرفة ؛ يستجيز مثل هذا 
البلاء» نظرًا لتقليده الفاسد . نعوذ باللّه من الخذلان » ونسأله العصمة » آمين . 
وإذا حصل لنا من كلام الطحاوي » أن الفسخ المأمور به؛ إنما كان من عمرة » 
أن النهي الوارد» لمن كان معه الهدي ؛ أن يحل حتى يتم الحج. إنما أمر 
بذلك ؛ من أهل بعمرة فقط . وساق الهديّ مع نفسه» ونوى التمتع بالحج 
من عامه. وقد تيقنًا كذب هذا الكلام» بما صح مما ذكرناه من قبل» من 
رواية من روى من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان منهم - في تلك 
الحجة - من قرن » ومن أهل بحي مفرد » ومن أهل بعمرة مفردة . ومن رواية 
مّن روى منهم : « خرجنا مهلين بالحج » لاا نعرف العمرة) . وقد ذكرنا كل 
ذلك بأسانيده الصحاح . وبالله تعالى التوفيق . 


/اه ؟ 


قال أبو محمد - رحمه الله - : جعل الطحاوي الحديث 0559 الذي 
ذكرنا قبل هذا المككان» من طريق بهز» عن وهيب عن ابن طاوس » عن أبيه) 
عن ابن عباس : كانوا يرون العمرة» في أشهر الحج» من أفجر الفجور في 
الأرض . يعارضه الحديث » من طريق ابن عباس أيضًا . 

- الذي حدثناه عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح, حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا احمد بن محمد حدثنا احمد بن علي » 
حدثنا مسلم» حدثنا محمد بن مثنى » وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة. قال مسلم: وحدثنا عبد الله بن معاذء حدثنا أبي 
[ واللفظ له 9" قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«وهذه عمرة استمتعنا بها . فمن لم يكن عنده الهدي ؛ فليحل الحل كله . فإن 
العمرة ؛ قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة) 29 "" . 

قال أبو محمد - رحمه اللّه - لا تعارض بين هذين الحديثين أصلا . 
ولا بينهما وبين سائر أحاديث ابن عباس . بل كلها متفق. لأنه إذ أمرهم 
عليه السلام بأن يفسخ منهم مَن لا هديّ معه» الحج في عمرة. ثم يحل . 
ثم أمرهم بالإهلال بالحج يوم التروية؛ إذا توجهوا إلى منى. كما في 
حديث جابر وغيره. فقد صارت لهم عمرة ليستمتعوا بها- بلا شك - 
وصاروا متمتعين بيقين. فأي تعارض هاهنا؟! وهل في الاتفاق أكثر من 


هذا ؟! 


(؟59) تقدم برقم (575). 
780) هنا سقط بعده ( حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به) . 
(554) حديث ابن عباس تقدم برقم .)47١(‏ 


ان 


قال : وعمر ؛ كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع . 

ل أو محمد" يسمه 4 : ا لم يكن عند عمرء أ بفسخ الع + 
خصوصًا .. فما علينا - من ذلك - شيء . واباع الذي لولاه؛ لم يكن عمر 
إمامّاء والذي به هدى اللّه - عر وجل - عمر» وغير عمر ؛ أولى بنا من اتباع 
من دونهء كما قال ابن عمر رضي الله عنه إذ قيل له : إن أباك نهى عن 5 
العة !! تأنكر ذلك ابن عمر. فحفى عليه ذلك ققال : أفرأيعم إن كائت في 
كاب اله عزوجل - وت أي ها أكاب اله عرد أ أ 0 
ولا شك أن اتباع ما دوّنه الكافة ع الذين في فيهم المكي والمدني و 
والكوفي . . عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ا 
الصحابة ؛ أحق وأولى » من اتباع رأي رآه عمر رضي الله عنه فلعله قد رجع 
عنه» أو لم يرجع. وهذا عمر يقول : مَن لم يدرك صلاة الظهر والعصر» مع 
الإمام بعرفة ؛ بطل حجّه . ومن قدّم ثقله » يوم عرفة » إلى منى لط 
وخصومنا ) امحتجون علينا بعمر فى هذا الفصل ؛ مخالفون فى هاتين 
القضيتين لعمر» وفى ما لا تحلّ مخالفته فيه من حكمه : فى الأرنب بعناق » 
وفي الضبٌ بجدي., وفي اليربوع بحملان من الغنم . نعم وفي عدة قضايا 
في الحج . فلينكروا على أنفسهم مخالفة عمرء فالعيب لهمء في ذلك» 
لازم . لأنهم يحتججون به » ثم يخالفونه . 

وأما من لا يرى حجة في أحد من التاس» دون رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى أله وسلم . وبالله تعالى التوفيق . 


[لحارضة انظر ما سيأتي برقم (555). 


قال أبو محمد - رحمه الله - : فإن اعترض معترض ء فى إباحة الإفراد من 
الميقات . ١‏ 

5- بما حدثناه عبد الله بن يوسف )2 حدثنا أحمد بن فتح» حدشا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا احمد بن محمد» حدثنا احمد بن على : 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا سعيد بن منصور» وعمرو الناقد» وزهير بن 

0 كلهم عن سفيان بن عيينة . حدثنا الزهري » عن حنظلة الأسلمي ) 
قال: سمعت أيا هريرة» يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : «والذي نفسي بيده. ليهلن ابن مريم بفج بفج الروحاء ‏ حاجًا أو معتمرًا أو 


ان 


كنيد )4 . 


قال مسلم : وحدثنا قتيبة » حدثنا الليث هو ابن سعد» عن ابن شهاب » 
ياسناده مثله » إلا أنه قال : والذي نفس محمد بيده9 "" , 

قال أبو محمد - رحمه اللّهِ - : لا حجة لهم فيه. لأن هذا أمرء لا يعلمه 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالوحي , لأنه علم غيب بما يكون في 
آخر الزمان . وقد أيقنا ضرورة أن الوحي » لا يأني بشك . فصي أن الشك 
المذ كور . ليس من كلام النبي صلى اللَّهِ عليه وعلى آله وسلم . هذا ما لا 
يجوز أن يظنه مسلم . أن شك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن 
أن يعلمهء إلا بالوحي . وقد وجدنا للأفاضلء كلامًا يأتون به تفسينا 
للحديث يصلونه ”© به . لا سيما هذا الإسناد . فقد روى أبو هريرة رضى 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث النفقات . ثم وصل 


(737090) معناه يزيدون في الحديث من كلامهم بحيث يظنه السامع أنه من الحديث . راجع باب 


8 


به : تقول امرأتك : أنفق على , أو طلقني . ويقول لك غلامك : أنفق على 
واستعملني . ويقول لك ولدك : إلى من تكلني .. » فقيل له : يا أبا هريرة ! أهذا 


عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ؟! فقال: لا. هذا من كيس 
ع مم 


ووجدنا الزهري » قد روى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه , 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة زيارة النبي صلى اللّهِ عليه وعلى 
آله وسلم إذا اعتل . فذكر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ لكن 
البائس سعد بن خولة .. » ثم وصل به « يرثي له رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن مات بمكة) "© ولا شك في أن هذا اللفظ ؛ ليس من 
كلامه عليه السلام . 

وكذلك - أيضًا - روى الزهري » حديث إفطاره صلى الله عليه وعلى أله 
وسلم بالكديد » فوصل به : « فكان الناس يأخذون بالأحدث فالأحدث» من 
أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم) 49 . 


(774) أخرجه البخاري (0855) وأوله : «أفضل الصدقات ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد 
السفلى وابدأ يمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني ) إلخ. 

(89*) أخحرجه البخاري مطولا في كتاب الجنائز رقم )١755(‏ ومسلم رقم )١574(‏ وأبو داود رقم 
(5875) والتنسائي ١‏ ج57/١١5)‏ باب الوصية بالثلث من كتاب الوصايا وابن ماجه رقم 
(7704) وأبو داود الطيالسي في « مسنده» ( ج١7/1؟)‏ وفيه: كان يرثي له رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مات بمكة . 
قال الحافظ في ١‏ الفتح » ( ج15/7١)‏ : « وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث 
عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل يرثي له .... إلخ هو الزهري ) اه . 

0740 أنخرجه البخاري )١5144(‏ ومسلم »)١١١(‏ والتسائي في كتاب الصيام ( ج4/١15)‏ 
والدارمي ( ج5/7) » ومالك في «الموطأ) ( ج؟/5١4)‏ . حت 


م 


وكذلك - أيضًا - روى الزهري» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
«مالي أنازع القرآن 77 . فوصل به: « فانتهى الناس عن القراءة خلفى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يجهر فيه» . 

قال أبو محمد - رحمه الله - : قد استوعينا - والحمد للَّه رب العالمين - 
كل ماموّه به: من لا يرى الفسخ ء رأينا بتأييد الله - عز وجل - بطلان 
قولهمء وأبطلنا دعواهم الفسخ فيه ع ودعواهم الخصوص »)2 ودعواهم | 
ذلك: كان لعلةء ودعواهم التعارض» ودعوى الطحاوي: أن ذلك 
الفسخ 7*©؛ كان من عمر . وهذا الوجه ؛ أبرد الوجوهء التي تعلّقوا بهاء 
وأكذبها . لأن عائشة » وجابر» وأبا سعيد » وأسماء» وابن عمرء وابن عباس » 


- قال الحافظ في ١‏ الفتح » ( ج181/4١)‏ قال الزهري : وإنما يؤخحذ بالآخر فالآخر من أمره صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم » وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري وقعت مدرجة عند 
مسلم من طريق الايث عن الزهري ولفظه : «حتى بلغ الكديد أفطر » قال : وكان صحابة 
رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) . 
وأخرجه من طريق سفيان عن الزهري قال مثله » قال سفيان : لا أدري مِنْ قول مَنْ هوء ثم 
أخرجه من طريق معمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهري» وييّا أنه من قول الزهري 
وبذلك جزم البخاري في الجهاد. اه 

)851 2 855( الموطأ) ( ج١/514؟) وأبو داود رقم‎ ١ هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في‎  )741( 
.)٠١8/؟( وقال: حديث حسن . والنسائي‎ )5١5( والترمذي رقم‎ 
قال أبو داود رحمه اللّه (ج١/514) ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى‎ 
: حديثه إلى قوله : «مالي أنازع القرآن» ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري‎ 
فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وسلم . قال أبو داود : سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله : « فانتهى الناس ) من‎ 
. لام الزهري‎ 

قلت : وكل الطرق تدور على ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة وهو ثقة» قاله الحافظ في 

١‏ التقريب ) وقد وثقه يحبى بن سعيد القطان كما في ( التهذيب») في ترجمته واسمه 
. عمارة بن أكيمة . 

(545) صوابه : « النسخ » بالنون » واللّه أعلم . 


لون 


وأنس » ومالك » وسراقة بن جعشم » وسبرة » وأبا موسى .... كلهم يروي أن 
رسول اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمر الناس » من الإحلال بحج 
أحرموا به . وما روى - قط - أحد من الصحابة رضى ي الله عنهم أنه عليه 
السلام إنما أمر بالفسخ » من لا هدي معه . من عمرة مفردة . ونعوذ باللّه » من 
كل قول » أدخل قائله في الكذب . 

قال أبو محمد - رحمه الله - روى الفسخ عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كما ذكرنا أربعة عد من أصحابه رضي الله عنهم وهم : عائشة ) 
وحفصة » وفاطمة بنت النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم وعلي » وأسماء 
بنت أبي بكر الصديق» وجابر» وأبو سعيد الخدري» وابن عمرء وأنس, 
وأبو موسئ » والبراء» وابن عباس » وسراقةء وسبرة ... فرواه عن عائشة : 
الأسود بن يزيدء والقاسم» وعروة» وعمرة» وذكوان. فهؤلاء خمسة. 
ورواه عن جابر: عطاء بن أبي رباح» ومجاهد. ومحمد بن علي » 
وأبوالزيير . فهؤلاء أربعة . ورواه عن أسماء : صفيّة » ومجاهدء اثنان . ورواه 
عن أبى سعيد الخدري : أبو نضرة » واحد . ورواه عن البراء : أبو إسحاق » 
واحد ء ورواه عن ابن عمر: سالم ابنه؛ وبكر بن عبد اللّهِ المزني » اثنان . 
ورواه عن أنس : أبو قلابة » واحد . ورواه عن أببي موسى : طارق بن شهاب » 
واحد . ورواه عن ابن عباس : طاوس » وعطاء» وعكرمة» وأنس بن سليم » 
وجابر بن زيد » ومجاهد » وكريب » وأبو العالية » ومسلم القري» وأبيو حسان 
الأعرج . فهؤلاء عشرة . ورواه عن سراقة : طاوس . ورواه عن سبرة » ابنه » 
واحد . أسقطنا من تكرر منهم » وعددناهم بأسمائهم ؛ فبلغوا أربعة وعشرين » 
من الثقات . ورواه عن أبي ذرٌ ؛ ثلاثة مجهولون» مسندًا . فصار نقل كافة 
وتواتر» يقطع العذرء ويوجب العلم الفردي . والحمد لله رب العالمين . 


لباب الخشرون 
الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله صلى الله عليه | 
وعلى آله وسلم مفردٍ أم بعمرة مفردة » تمتّع بها ثم 
حجٌ من شهره؛ أم بعمرةٍ وحجّ معًاء قرن بينهما 


والاختلاف في موضع إهلاله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وذكر ما تعلق به من اذّعى أن رسول الله 
صلى الل عليه وعلى آله وسلم أهل بحجّ مفرد 


0 غ- حدثنا محمد بن أحمد الجسوري » حدثنا أحمد بن مطرق » 
حدثنا عبيد الله بن يحبى بن يحيى » حدثنا أبي » عن مالك » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عبد الرحمن عن 
أبيه » ومحمد عن عروة» فكلاهما عن عائشة » أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم أفرد الحج 9+" . 

- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا عمر بن عبد الملك » حدثنا محمد 
ابن بكرء حدثنا داود 145 © حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمّاد بن 
سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عن عائشة ؛ قالت : خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم موافين هلال ذي الحجة. فلما كان بذي 
0450 حديث عائشة أخرجه مالك في «الموطأ) (ج46/7 » 48) في موضعين وإسنادهما 


يح . وانظر التعليق على الحديث رقم .)11١(‏ 
(74) صوابه : «أبو داود» وهو صاحب ١‏ السنن» . 


5515 


الحليفة » قال : «مَن شاء أن يهل بحج فليهل . ومن شاء أن يهل بعمرة ؛ 
فليهل. وأما أنا؛ فأهل بالحج , فإن معي الهدي». وذكر الحديث 2*5 , 

88- حرثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلمء» حدثنا سريج بن يونس » حدثنا هشيم » حدشنا حميد» عن 
بكرء هو ابن عبد الله المزني : أن ابن عمر أخبره» أن رسول الله عَيلّه لتى 
بالحج وحده 249 , 

- في حديث » كتب إلى يوسف بن عبد الله الدمريّ . 

حدثنا سعيد بن نضرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا جعفر بن محمد 
الطيالسي » حدثنا يحيى بن معين » حدثنا غندر » حدثنا سعيد بن أبي عروبة , 
عن قنادة » عن بكر بن عبد الله عن ابن عمرء قال : سمعت النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يقول : « لبيك بحجّة) 19" , 

-0١‏ حدثنا حمام بن أحمد » حدثنا عباس بن أصبغ, حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن» حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرّة» حدثنا مطرف بن 
عبد الله ى هو صاحب مالك » حدثنا عبد العزيز بن محمد » هو الدراوردي » 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أفرد المي 980" , 


(4) حديث عائشة صحيحء أخرجه أبو داود (8/ا/0١)‏ . 

(813) حديث ابن عمر أخرجه مسلم (5؟7١‏ (188)). 

540 *) -حديث أبن عمر فيه عنعنة قتادة ويشهد له الحديث المتقدم . 

(848) حديث جابر أخرجه ابن ماجه برقم (5477) من طريق هشام بن عمار» ثنا عبد العزيز 
الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر ين محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله - 


و 


؟4- حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي » حدثنا محمد بن معاوية 
الهشامى ١‏ حدثنا أحمد بن شعيب » حدثنا محمد بن بشار» عن يحيى بن 
كثير العنبري » حدثنا شعبة » عن أيوب » عن أبى العالية البراء» عن ابن عباس 
قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأربع مضين من ذي 
الحجة» وقد أهل بالحج ) وصلى الصبح بالبطحاء . وقال : ١‏ من شاء أن 
يجعلها عمرةٌ ؛ فليفعل ) 50” , 
ِ- صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرد بالحج . قال المعلق على سفن ابن ماجه ) في ١‏ الزوائد ) : 
إسناد حديث جابر صحيح . 
قلت : ظاهر السند الحسن فقط واللّه أعلم . وانظر الحديث رقم (17١ه‏ 2 018). 
قال ابن القيم في « زاد المعاد» ( ج7/١5١)‏ نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال : وأما 
الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم ثلاثة : عائشة» وابن عمرء وجابرء والثلاثة نقل عنهم 
التمتعء وحديث عائشة وابن عمر : أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما؛ وما صح 
في ذلك عنهما فمعناه إفراد أعمال الحج» أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره» فإن 
أحاديث التمتع متواترة» رواه أكابر الصحابة كعمرء وعثمان. وعلي» وعمران بن 
حصين» ورواها أيضًا: عائشة وابن عمرء وجابر» بل رواها عن النبي صلى الله عليه 
وعلى أله وسلم بضعة عشر من الصحاية أه . 
وقال ابن القيم رحمه اللّه (ج؟/١؟1)‏ : فمن قال : إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج 
مفردًا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس فهذا غلط 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة » ولا أحد من أئمة الحديث . وإن 
أراد به أنه حج حجًّا مفردّاء لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف» فوهم 
أيضّاء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين» وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال 
الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمال » فقد أصاب » وعلى قوله تدل جميع الأحاديث » ومن 
قال : إنه قرن» فإن أراد به أنه طاف للحج طوافًا على حدة» وللعمرة طوافًا على حدة» 
وسعى للحج سعيّاء وللعمرة سعيّاء فالأحاديث الثابتة ترد قوله» وإن أراد أنه قرن بين 
النسكين » وطاف لهما طوافًا واحدًا وسعى لها سعيًا واحدًا» فالأحاديث الصحيحة تشهد 
لقوله» وقوله هو الصواب اه . 

(849) حديث ابن عباس صحيح » أخرجه البخاري رقم 31١86(‏ 0 218514 8.ه2/15 55ل؟) 
ومسلم رقم (40؟١)‏ والنسائي ( ج59/5١).‏ 


ساسدلا 


وهكذا روى كريب 7*©», وأبو حسّان الأعرج 2*7" ؛ عن ابن عباس » 
ذكرا الحج » ولم يقل عنه في ذلك أحد - نعلمه - بالحج وحده» ولا أنه أفرد 
الحج . 

قال أبو محمد - رحمه اللَّه - فهؤلاء أربعة : عائشة وابن عمر وجابر وابن 
عباس . وقد اضطربت الرواية عنهم - في ذلك - أيضّاء على ما نورده إثر 
هذاء إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد - رحمه اللَّهِ- : وقد استدل بعض الناس » على إفراده 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج . 

4# 4- بما حدثناه أحمد أحمد بن محمد الجسوري» حدثنا وهب بن 
مسة» حدثنا ابن وضًاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عبيد اللّه بن 
موسى » عن سفيان الثوري » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن 
أبي موسى . وذكر حديثًا فيه : أنه سأل عمر بن الخطاب قال : قلت : ما 
أحدثت في شأن النسك ؟! قال : إن تأخذ بكتاب الله - عر وجل - فإنه 
يأمرنا بالتمام . وإن تأخذ بسئّة نينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم 
يحل ؛ حتى بلغ الهدي محلّه 2*5 , 

قال أبو محمد - رحمه الله - : لا متعلّق » في هذا الحديث خاصة» لمن 
يقول : بأنه ميك كان مفررًا الحج » لأنه لم يقل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فيه : إن رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفردًا الحج» وإنما 


(50") روايته عن ابن عباس رواها مسلم رقم (147؟١).‏ 
)98١١‏ روايته عن ابن عباس رواها البخاري رقم .)١515(‏ 


«الفعح ) (517/5). 


وان 


أخبر أنه عليه السلام لم يحل حتى نحر الهدي . وهذا؛ يحتمل أن يكون 
عليه السلام مفردًا للحج» ويحتمل أن يكون أيضًا عليه السلام قارنًا » بين 
الحج والعمرة . فإن قيل : المحفوظ عن عمرء أنه قال للصبئ بن معبد » إذ قرنَ 
بين الحج والعمرة: هديت لسنّة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وسنذكر هذا الحديث ”© بسندهء فى باب القران» إن شاء الله تعالى . 

وذكر ما تعلّق به من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كان متمتعًا بالعمرة مفردة» ثم حجٌ . 

+ 44- حدثنا حمام بن أحمد بن عبد اللّهِ ب بن إبراهيم يم الأصيلي » حدثنا 
أبوزيد المروزي» حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا يحيى بن بكيرء 
حلثنا ليث » هو ابن سعد » عن عقيل » عن ابن هاب الزهري » عن سام 
ححةه الوداع ؛ بالعمرة 0 الحج . وأهدى ع وساق الهدي من ذي الحليفة . 
وذكر باقي |الحدد يث740© »2 على ما نورده» إن شاء اللّه تعالى » في باب 
القران ٠‏ وفيه : الزهري » عن عروة » عن عائشة » أخمرت . : أذ رسول الله صلى 
الذي أخبرني سالم » عن أبيه؛ عن وسول الله صل الله عل وعلي أله وسلء. 

ه 5 4+- أخبرنا حمام ب بن أحمد»ع حدثنا عبد اللّهِ بن محمد بن على 
لباجى » حدئنا أحمد بن خالد» حدثنا عبيد بن محمد الكشوري» حدما 
محمد بن يوسف الحذاقى » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر» عن الزهري » 
عن سالم قال : مكل ابن عمر» عن متعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
599 ؟) سيأتي برقم (57/5). 


(54*) حديث ابن عمر أخرجه البخاري )١591(‏ تقدم برقم (3375) . 


امن 


وسلم الحج ؛ فأمر بها . فقيل له : إنك تخالف أباك !! فقال : أراني لم يقل 
الذي تقولون . ثم ذكر الحديث . وفي آخره : فإذا أكثروا عليه . قال : أكتاب 
الله - عرّ وجل - أحق أن تتبعواء أم عمر ؟1 2950 , 

5- حدثنا أبو عمر الطلمنكي » حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا 
محمد بن أحمد بن مفرج القاضي » حدثنا محمد بن أيوب الصموت 
الرقي » حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» حدثنا الحسن بن أحمد بن 
أبىي شعيب 227 حدثنا محمد بن سلمة 227 عن محمد بن 
إسحاق "*” الزهري » عن سالم» قال : كنت عند عبد الله بن عمر» يعني 
أباه» فجاءه رجل فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج » فقال: حسن لا بأس 
به . فقال : إن أباك ؛ كان ينهى عنها . فغضب ابن عمر وقال : بأمر رسول اللّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخد 2*9 . 


07- حدئني أبو عمر أحمد بن قاسم » حدثني أبي قاسم بن محمد بن 
قاسمء حدثني جدي قاسم بن اصبغ البياني » حدثنا ابو عبيدة » حدثنا ابن 
محمد بن علي بن داود» بانحلة» من أرض مصر»ء حدثنا سعيد بن داود 
الزهري » حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب : أن سالم بن عبد الله بن 
عمر؛ حدثه أنه : سمع رجلا من أهل الشامء يسأل عبد اللّه ين عمر عن 


يديره حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما رجال السند من عبد الرزاق إلى ابن عمر كلهم ثتقات على 
شرط الشيخين . 

5ه كلاهما ثقة وترجمتهما في ١‏ التقريب ») . 

(50”) محمد بن إسحاق صاحب المغازي روى عن الزهري ولم يرو عن سالم وقد سقطت هنا في 
الكتاب أداة التحديث ومحمد بن إسحاق مدلس فليتنيه . 

(58") أثر ابن عمر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله » ققال: قال أحمد أخبرنا عبد الرزاق به نحوه 
(ج00/755) من مجموع الفتاوى . 


518 


التمتع بالعمرة إلى الحج . فقال عبد الله : هي حلال . فقال الشامي : إن أباك 
قد نهى عنها . فقال عبد الله ين عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنهاء 
وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبي يقبع أم أمر 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟! فقال الرجل : بل أمر رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقال : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسله 7*9" , 

8 - حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » حدثنا مسلم » 
حدثنا عبيد اللّه بن معاذء حدثنا أي » حدثنا شعبة» حدثنا مسلم القرّي » سمع 
ابن عباس يقول : أهلّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمرة » وأهل 
أصحابه بحج يعني ذلك في حجة الوداع وذكر باقي الحديث 7 2» على 
ما سنورده - إن شاء الله تعالى - في باب القران» بعد هذا . 

8- وبه إلى مسلم. حدثنا محمد بن مثنى » وابن بشار عن محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم, عن عمارة بن عمير» عن إبراهيم بن 
أبي موسى ؛ عن أبي موسى : أنه كان يفتي بالمتعة . فقال له الرجل : رويدك 
ببعض فتياك » فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين فى النسك بعد» حتى 
لقيه» فسأله » فقال عمر : فقد علمت أن رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وعلى آله 
وسلم قد فعله وأصحابه . ولكن كرهت أن يظلوا معرّسين بهن في الأراك » ثم 
يروحون في الحج» تقطر رءوسهم ”'' " . 

(5) أثر ابن عمر صحبح أخرجه الترمذي برقم (855) وسنده صحيح . 
(0") حديث ابن عباس أخرجه مسلم .)١1175(‏ 


0051 حديث أبي موسى مع عمر أخرجه مسلم )١١77(‏ والنسائي ( ج9/0١١).‏ وابن ماجه 
0591/99 . 


6 


ث٠هغ8-‏ وبه إلى مسلم » حدثنا محمد بن مثثى » وابن بشار.» عن محمد 
ابن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق. كان 
عثمان » ينهى عن المتعة » وكان علي . يأمر بها . فقال عثمان لعلي كلمة . ثم 
قال علي : لقد علمت . أنَا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فال : أجل . ولكنا 2010 خائفون 2359© , 
- حدثنا عبد الله بن ريبع » حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ببعض الطريق . نهى عثمان عن التمتع . قال : إذا رأيتموه ارتحل . فارتحلوا . 
فلبى علي وأصحابه بالعمرة » فلم ينههم عثمان . فقال علي : ألم أخبر أنك 
تنهى عن التمتع ؟! قال : بلى . قال على : ألم تسمع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تمتّع ؟! قال : بلى "١9‏ . 
١ه8-‏ حدثنا حمام ع حدثنا الأصيلى ‏ حدثنا المروزي » حدثنا الفربري » 
حدثنا البخاري, حدثنا قتيبة» حدثنا حجاج بن محمد الأعور» عن شعبة» 
عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب » قال : اختلف علي وعثمان - 
(؟5”) قال الحافظ في ١‏ الفتح ) ( ج5/7؟4) : زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان 
قال : أجل ولكنا كنا نحائفين . قال النووي : لعله أشار إلى عمرة القضية سنة سبع » لكن لم 
يكن في تلك السنة حقيقة تمتع نما كان عمرة وحدها. قلت : هي رواية شاذة . 
الصحيحين : « كنا أمن ما يكون الناس» -... إلخ . 
(57) أثر عثمان وعلي رضي اللّه عنهما أخرجه مسلم (*؟؟١ .))١58(‏ 
(55”؟) أثر عثمان وعلى أخرجه البخاري 2)1١559 2 ١557(‏ ومسلم (؟؟١‏ 01598). 
والنسائي ( ج8/5١١)‏ . 


5 


وهما بعسفان - في المتعة . فتمال علي : ما تريد أن تنهى عن أمرة فعله رسول اللّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى ذلك عليء أُهلّ بهما 
سيك 079 , 

“5غ - حدثنا عبد 0 بن يوسفاء» حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا احمد بن محمد حدثنا احمد بن علىء 
حدثنا مسلم » أخبرني حجاج بن الشاعرء حدثنا عبد الله بن عبد الجيد» 
حدثنا إسماعيل بن مسلم » هو بصري » حدثنا محمد بن واسع » عن مطرف 
ابن عبد اللّه 5© , 

+هغ- القاضي 9" "© , حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرني إبراهيم بن يعقوب ال جورجاني » حدثنا عثمان بن عمر ( يعني 
ابن فارس) حدثنا إسماعيل بن مسلم » عن محمد بن واسع» عن مطرف 
( يعني ابن عبد اللّه بن الشخير) قال : قال لي عمران بن احصين : إن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ة قد تمتع وتمتعنا معهء قال فيها قائل 


برأيه )5 لا 


ههع- حدثنا أحمد بن محمد الجسوري» حدثنا أحمد بن مطرف» 
حدثنا عبيد الله بن يحبى بن يحيى» حدثنا أبي» عن مالك عن ابن 
شهاب؛ عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ين 
عبد المطلب » أنه حدثه . أنه سمع سعد بن أبي وقاص » والضححاك بن قيس . 
(55") أثر علي وعثمان أخرجه البخاري )١559(‏ . 


(5757) حديث عمران صحيح » أخرجه البخاري ١51/1(‏ 2 4518)» ومسلم ))١919 1١57(‏ 
والنسائي ( ج5/8١١‏ »2 .)١١٠١‏ 


(000) القاضي هذا هو يونس بن عبد اللَّه شيخ ابن حزم . 
والسند فيه تحويل فيلتقي هذا السند مع السند المتقدم في إسماعيل بن مسلم . 


وض 


يذكر أن التمتع بالعمرة إلى الحج . فقال سعد : قد صنعها رسول اللَّه صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم وصنعناها معهء في حديث 250 , 

45- حدثني يونس بن عبد الله حدثنا محمد , بن معاوية » حدثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا أبو موسى محمد بن الثنّى الزمن» عن عبد الرحمن 
( يعني ابن مهدي ) حدثنا سفيان ( يعني الثوري ) عن قيس بن مسلم » عن 
طارق بن شهاب » عن أبي موسى » قال : قدمت على رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم وهو بالبطحاء . فقال : « بم م أهللت ؟!» قلت : بإهلال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فقال : وهل سقت من هدي ؟!) قلت : 
لا. قال: «طف بالبيت وبالصفا والمروة, ثم حل» 9" ., 

7ه غ- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق » حدثا ابن 
الأعرابى » حدثنا أبو داود» حدثنا الحسن بن على » حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا 
معمر عن أبن طاوس » عن أبيه» عن ابن عباس . أن معاوية قال له : أما 
علمت أني قصّرت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشقص 
أعرابي على المروة للحجّجته ؟! "© . 


(78*) حديث سعد بن أبي وقاص ضعيف », أخرجه الإمام مالك في «الموطأ) ( ج38/7) باب 
ما جاء في التمتع والترمذي (877) وقال : حديث صحيح والنسائي ( ج4/8١١).‏ باب 
التمتع . 
وني محمد ابن عبد الله بن الحارث مقبول» يني حيث ايع وإلا فين كما في 
« التقريب ) . 
وقال الحافظ في ١‏ التهذيب ): جزم ابن عبد البر بأن الزهري تفرد بالرواية عنهء قال : 
ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه . 
قلت : فالحديث ضعيف لجهالة هذا الراوي واللّهِ أعلم . 
(79) حديث أبي موسى الأشعري صحيح » أخرجه النسائي ( ج59/0١١)‏ باب التمتع . 
807) حديث معاوية صحيح » أخرجه أبو داود رقم »)١8٠0(‏ والنسائي (ج57/5١).‏ 


فض 


ه- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا عبد بن محمد بن عفان » حدثنا 
أحمد بن خالد؛ حدثنا أبي , حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الحجاج بن 
المنهال » حدثنا حماد بن سلمة » عن قيس بن سعد » عن عطاء بن أبي رباح » عن 
معاوية بن أبي سفيان » قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأريع 
خلون من ذي الحجة » فطاف بالبيت » وبين الصفا والمروة » فأخذت من أطراف 
شعره بمشقص معي ... قال عطاء : والناس ينكرون ذلك على معاوية 7" " . 

8- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية) حدثنا أحمد 
ابن شعيب » حدثنا هناد بن السري » عن عبيدة ( يعني ابن سليمان ) عن ابن 
أبي عروبة » عن مالك بن دينار» قال : قال عطاء» قال سراقة : تمتع رسول الل 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمتعنا معه. فقلنا: ألنا خاصة» أم للأيد؟ 
فتمال: «بل للأبد ) 59" , 


ذكر الأحاديث البيّنة أن رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم كان- 

٠. 2 عٍِ 9 2-2 نضفس‎ 5 5 ٠. 2 . 5 5 

في حجة الوداع - قارنا بين عمرة وحجة, أهل بهما جميعًا ؟ معًا : 

(1/) حديث معاوية صحيح » أخرجه النسائي ( ج97/5١)‏ وسيأتي كلام المصنف حول هذا 
الحديث بعد الفقرة رقم 615). 
قال ابن القيم رحمه الله في شرحه على سنن أبي داود (ج7/5؟) : كما اشتبه عليه (أي 
على معاوية ) تقصيره عن رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم في بعض عمره بأن 
ذلك في حجته . 

(7/”) حديث سراقة تقدم برقم (4 47) . أخرجه النسائي في موضعين باب إباحة فسخ الحج بعمرة 
لمن لم يسق الهدي» وأحمد (ج75/5١)‏ من طريق طاوس وعطاء عن سراقة وهما لم 
يسمعا منه . 

(07) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ١‏ مجموع الفتاوى ) ( ج5؟/57): 
والمنصوص عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنًا بين العمرة 
والحج حتى قال : لا أشك أن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم كان قارئاء وهذا قول 
أئمة الحديث كإسحاق ين راهويه وغيره . 


جمح فيه الآثار وقرر ذلك . 1 


ا 


6 - نحدثنا حمام بن أحمدء حدثنا عبد الله بن إبراهيم الأصيلي » 
حدثنا أبو زيد المروزي» حدثنا الفربري » قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في حجة الوداع » بالعمرة إلى المحج , وأهدى » وساق الهديّ 
معه» من ذي الحليفة . وبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل 
بالعمرة » ثم أهلّ بالحج ؛ فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بالعمرة إلى احج » فكان في الناس مّن أهدى , فساق الهديّ » ومنهم من لم 
يهد. فلما قدم النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم مكة . قال للناس : « من 
كان منكم أهدى . لا يحل من شيء حرم منه. حتى يقضي حجه. ومن لم 
يكن منكم أهدى . فليطف بالبيت والصفا والمروة ويقصرء ويحل . ثم ليهلل 
3 . فمن لم يجد هديا ؛ فليصم ثلاثة أيام ذ في الحج . وسبعة . إذا رجع إلى 

هله ... » فطاف ؛ حين قدم مكة» واستلم الركن أول شيء» ثم حبٌ ثلاثة 
537 ومشى أربعة. فركع. حين فرغ طوافه بالبيت - عند المقام -: 
ركعتين. ثم سلّم» فانصرف . فأتى الصفاء وطاف بالصفا والمروة» سبعة 
أطواف » ثم لم يحلل من شيء حرم منه . حتى قضى حجه) ونحر هديه يوم 
النحر» وأفاض . فطاف بالبيت » ثم حل من كل شيء حرم منهء وفعل مثلما 


فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهدى » أو ساق الهدي من 
الناس 550 © , 


2 وقال الحافظ في ١‏ الفتح ) ( ج475/7) : بعد كلام في هل كان النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قارئًا أو مفردًا ..... ثم قال: وهذا الجمع هو المعتمد. 
وقد سبق إليه قديًا ابن المنذر وبيّنه ابن حزم في « حجة الوداع» بيانًا شافيًا .... إلخ . 
(07/4) حديث ابن عمر أخرجه البخاري )١741(‏ وفيه سقط من الفريري إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وهو هكذا كما في البخاري» قال الإمام البخاري : حدثنا يحيى بن 
بكير» حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله 
عنه قال : «تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به . 


لام 


-85١‏ وعن عروة » عن عائشة » أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه 

على له رسام في غعمة الصيرة إلى ا . 00 
تمدن 
وسلم ” 35 

5- حلثنا عبد الله بن يوسف»ء حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عن جدي » أخبرني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد اللّهِ ؛ 
حجة الوداع» بالعمرة إلى الحج؛ وأهدى» وساق معه الهديّ» من ذي 
الحليفة . وبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فأهل بالعمرة» ثم 
أهل بالحج » وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرة 
إلى الحج » وكان من الناس من أهدى . فساق الهدي ) ومتهم من لم يهل" 
كان منكم أهدى ؛ فإنه ل يحل من شيم حرم عليه , حتى يقضي حبجه . ومن 
لم يكن أهدى ؛ فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصّرء وليحلل» ثم ليهل 
بالحج , وليهد . ومن لم يجد ؛ فليصم ثلاثة أيام ف في الحج , وسبعة إذا رجع إلى 
4/59 حديث عائشة هو سند البخاري في الحديث الذي قبل هذا . قال الحافظ : وكذا أخرجه 

مسلم من رواية شعيب فساق حديث ابن عمر إلى قوله من الناس » ثم أعاد الإسناد بعيته 
إلى عائشة . 

انظر «الفعح ) ( ج551/9) . 

قلت : شعيب هذا هو ابن الليث بن سعدء وقد أخرج طريقه مسلم فقال : وحدثنيه 
عبد الملك بن شعيب حدثني أبي عن جدي قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته بهء انظر «صحيح مسلم) حديث رقم .)١578(‏ 


ا" 


أهله ) . وطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم مكةء 
فاستلم الركن أول شيء ثم خحبٌ ثلاثة أطواف من السبع» ومشى أربعة 
أطواف » ثم ركع - حين قضى طوافه بالبيت - عند المقام ركعتين » ثم سلّم ) 
فانصرف . فأتى الصفا؛ فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط » ثم لم يحلل من 
شيء حرم منه ؛ حتى قضى حجهء ونحر هديه يوم النحر» وأفاض ؛ فطاف 
بالبيت » فحلٌ من كل شيء حرم منه» وفعل مثلما فعل رسول اللّه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم من أهدى فساق الهديّ من الئاس "© , 

45 - قال مسلم : وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث » حدثني أبي » 
عن جدي » أخبرني عقيل » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير؛ أن عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته عن رسول الله صلى اللّهِ عليه 
وعلى آله وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج» وتمتع الناس معه؛ مثل الذي 
أخبرني سالم بن عبد اللّهء عن عبد الله ه عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى 
آله وسلم 9" © . 

854- حدثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح») حدثا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على ) 
حدثنا مسلم» حدثنا قتيبة» عن الليث » عن نافع» عن ابن عمرء أنه قرن 
الحج إلى العمرة » وطاف لهما طوافًا واحدّاء ثم قال: هكذا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم "© . 


(0؟) حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسلم (9؟؟١ .))١749‏ 

(071) حديث عائشة أخرجه مسلم (78؟١ .))١90(‏ 

(707) حديث ابن عمر أخرجه مسلم مطولا رقم ١70‏ 01879) إلا أن اللصدف أتى به في 
المعنى . 


ذال 


ه>- حدثنا حمام بن أحمد» حدثنا عبد الله بن محمد الباجي » حدثنا 
أحمد بن خالد » حدثنا عبيد بن محمد الكشوري . حدثنا محمد بن يوسف 
الحذاقي » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا عبد الله بن عمرء عن نافع أن ابن عمر؛ 
قَرَن بين الحجٌ والعمرة » فطاف لهما بالبيت وبين الصفا والمروة » طوافًا واحدّاء 
وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلء 2950© , 

- حدثنا عبد اللّهِ بن رييع» حدثنا عمر بن عبد الملك ؛ حدثنا محمد 
ابن أبي بكرء حدثنا أبو داود » حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي » حدثنا زهير 
( هو ابن معاوية ) حدثنا أبو إسحاق » عن مجاهد , قال : سثل ابن عمر: كم 
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟! فقال : مرتين . فقالت 
عائشة : لقد علم ابن عمر ؛ أن رسول الله ميَِهِ اعتمر ثلانًا » سوى التي قََنها 
بحجة الوداع 2*0 , 


201099 حديث ابن عمر صحيح يشهد له الحديث السابق » أخرجه الدارقطني في ( سننه» (ج؟/ 
1 ؟) من طريق عيد الرزاق عن عبيد الل بن عمر به» وقد وقع في الكتاب عبد الله بن 
عمر المكبر الاسم المصغر الرواية والذي يغلب على ظني أنه خطأ وصوابه عبيد الله بن عمر 
أخوه الثقة المصغر الاسم المكبر الرواية » وباقي رجاله ثقات . ولأن ابن ماجه أخرجه برقم 
(1914) فقال حدثنا هشام بن عمار ثنا مسلم بن خخالد الزنجي ثنا عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر أنه قدم قار لاف بين الصف والروة نم قال : هكذا فعل رسول اللَّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . | 
قلت : ومسلم بن خالد النمي يصلح في الشواهة والمتابعات فالحديث صحيح والحمد لله 
ويكفي في الاعتماد طريق الدارقطني واللّه أعلم . 
(580) حديث اين عمر أخرجه أبو داود رقم )١1595(‏ وقد أخرجه النسائي أيضًا من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق به كما في ( تحفة الأشراف ») (ج5/ت” 7 ؟). 
والحديت سنده ضعيف ؛ لأن أبا إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد اللّه مدلس وقد عنعن» 
وكذلك الراوي عنه زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد الاختلاط كما في 
١‏ الكواكب النيرات في معرفة من ع اختلط من الرواة) ١‏ ص : )55٠‏ وفيه قال أبو زرعة : 
زهير ابن معاوية ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق يعد الاختلاط اهم . 


والحديث الصحيح هو ما أخرجه البخاري رقم (5ه//1١‏ ال ل اق 5) - 


رضن 


قال أبو محمد - رحمه الله - : صدقت عائشة رضي الله عنها وصدق 
ابن عمر رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم 
يعتمر - مذ هاجر إلى المدينة - عمرةً كاملة » مفردة ؛ إلا اثنتين» كما قال ابن 
عمر رضي الله عنه وهما: عمرة القضاءء وعمرة الجعرانة» عام حنين . 
وعدت عائشة وأنس رضي الله عنهما إلى هاتين العمرتين ؛ عمرة الحديبية» 
التي صٌدَّ عليه السلام عنها . فأحلٌ بالحديبية » ونحر الهدي . والعمرة التي قَرَن 
مع حيجة الوداع . فتآلفت أقوالهم كلهاء وانتفى التعارض عنهاء وبالله - 
تعالى - التوفيق . 

- أخبرني عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد ين معاوية» حدثنا 
أبو يحبى زكريا بن يحيى الناجي » حدثنا عبد اللّه بن أبي زياد القطواني » 
حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا سفيان الثوري » عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه » عن جابر بن عبد اللّهِ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
حجٌ ثلاث حججء قبل أن يهاجرء وحجةً بعد ما هاجرء معها عمرة. 
وساق ثلانًا وستين بدنة » وجاء علي بتمامها من اليمن » فيها جملٌ لأبي جهل , 
في أنفه برةٌ مِن فضة . فنحرها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم 
2 ومسلم رقم )١١55(‏ والترمذي رقم (95317) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب » 


وكلهم رووه من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عمر. وهو هكذا في أكثر 
طرقه» قال : - أي مجاهد - دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر 
جالس إلى حجرة عائشة وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى» فسألناه عن 
صلاتهم قال : بدعة. ثم قال له : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ 
قال : أربع إحداهن في رجب . فكرهنا أن نرد عليه » قال : وسمعنا استنان عائشة فذكر 
سؤال عروة لها عن حديث ابن عمر» قالت : ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده» وما اعتمر 
في رجب قط . انظر ١‏ تحفة الأشراف » (ج18/5) . 


اين 


وأمر: أن يؤخذ من كل بدنةٍ بضعة» فطبخت » فشرب من مرقها 2*2 , 

5- حلثنا عبد الله بن يوسفاء حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن مجمد» حدثنا أحمد بن علي ع 
حدثنا مسلم ع حدثنا عبيد الله بن معاذى حدثنا أبي » حدثنا شعبة» حدثنا 


)*81١‏ حديت جابر أخرجه الترمذي رقم )81١(‏ فقال رحمه الله : حدثنا عبد اللّهِ ؛ بن أبي زياد 
الكوفي » حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج ثلاث حجج : حجتين قبل أن يهاجر 
وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثة وستين بدنة » وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها 
جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم» 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل بدنة يبضعة فطبخت وشرب من 
مرقها . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن 
حباب » ورأيت عبد اللَّه بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن 
أبى زياد . قال - أي الترمذي - وسألت محمدًا - يعنى البخاري صاحب ( الجامع 
الصحيح » - عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظاء وقال إما 
يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا . وأخرج الحديث ابن ماجه أيضًا رقم 
(0077”) وفيه : قيل لسفيان الثوري من ذكره؟ قال : جعفر عن أبيه عن جاير» وابن 
أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ٠‏ , ٍ 
قلت : الحديث ضعيف كما قال البخاري لانهم أعلم بهذا الشأن» وإن كان سند جابر 
حسن» وأما سند ابن عباس فضعيف لأن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى ضعيف . قال الحافظ فى «التقريب): صدوق سيئ الحفظ جدًا . 
فائدة : ْ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّهِ في كتاب « النكت على ابن الصلاح » في باب معرفة العلل 
( ج5/١077):‏ وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح با استقر في نفسه من ترجيح 
إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي فمتى وجدنا حديثًا قد حكم إمام من 
الائمة المرجوع إليهم بتعليله فالاولى اتباعه في ذلك ؛ كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا 


صححه أه . 


5 


مسلم القري » سمع ابن عباس يقول : أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم بعمرة » واهل أصحابه بحجٌّ . فلم يحل النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ولا مَن ساق الهدي من أصحابه» وحل بقيتهم7*" . 

8- حدثنا عبد الله بن ربيع: حدثنا عمر بن عبد الملك الخولانى » 
حدثنا محمد بن بكر البصري » حدثنا سليمان بن الأشعث » حدثنا النفيلى 
وقتيبة قالا : حدثنا داود بن عبد الرحمن العطارء عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمةء عن ابن عباس » قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وثالثة ؛ من الجعرانة » والرابعة ؛ التي قرن مع حجته9* "© . 


0*8 حديث ابن عباس أخرجه مسلم رقم (4؟١).‏ 

(88) حديث ابن عباس أخرجه أيو داود رقم .)١9917(‏ وابن ماجه رقم 007 . والترمذي 
رقم )8١5(‏ وقال : حديث ابن عباس حديث حسن غريب » وروى ابن عيينة هذا الحديث 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر أريع عمرء 
ولم يذكر فيه عن ابن عباس . قال : حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن امخزومي » حدثنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم 
فذكر نحوه اه. 
قلت : فظهر من كلام الترمذي رحمه اللّه أن سفيان بن عيينة يرويه مرسللا ؛ وداود بن 
عبد الرحمن العطار ( وهو ثقة) كما قال الحافظ يرويه متصلا . وقد قال الحافظ فى 
« التقريب ) في ترجمة سفيان بن عبينة : ثقة حافظ فقيه إمام حجة . وقال : كان أثبت 
الناس في عمرو بن دينار اه . وهو شيخهما في هذا السند فالحديث ضعيف من حديث 
ابن عباس » لأن المحفوظ فيه رواية سفيان المرسلة» وأما رواية داود بن عبد الرحمن فهي 
شاذة وقد أعله البيهقي بداود العطار» وقال : إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار. انظر 
( سنن البيهقي » ( ج5/؟١)‏ لكن الحديث صح من حديث أنس الآتي رقم (485) وانظر 
التعليق على حديث رقم (475). 


اس 


ابن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا عبد الله بن محمد النقيلي» حدثنا 
مسكين » عن الأوزاعي » عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة » سمعت ابن 
عباس يقول : أخبرني عمر بن الخطاب ؛ أنه سمع رسول الله صلى اللّهِ عليه 
وعلى آله وسلم يقول : ١‏ أتاني الليلة آتِ من عند ربي »» قال : وهو بالعقيق » 
قال: «صلّ في هذا الوادي المبارك وقل : عمرةً في حجّة 2*9" . 

0- حدثنا أحمد بن عبد الله الطلمنكي » حدثنا محمد بن أحمد بن 
مفرج» حدثنا محمد بن أيوب الصموت» حدثنا البزار» حدثنا محمد بن 
مسكين, حدثنا بشر بن بكرء حدثنا أحمد بن عبد الله » عن الأوزاعي » عن 
يحيى بن أبي كثيرء أخبرني عكرمة » أخبرني ابن عباس » أخبرني عمر بن 
الخطاب قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ أتاني آتِ من 
ربي الليلة» فقال : صلّ في هذا الوادي البارك , وقل عمرةٌ في حجة) 4*0" . 

5- حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه الهمذاني» حدثنا أبو إسحاق 
البلخي » حدثنا الفربري» حدثنا البخاري » حدثنا الحميدي » حدثنا الوليد, 
وبشر بن بكر التنيسي قالا : حدثنا الأوزاعي » عن يحيى بن أبِي كثير 2*5 , 

+7 ؛- قال 7*© البخاري : وحدثنا سعد بن الربيع» حدثنا علي بن 
المبارك » عن يحبى بن أبي كثير» ثم اتفقوا . قال يحيى : حدثني عكرمة : أنه 
سمع ابن عباس » أنه سمع عمر يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله 
(88+) حديث عمر بن الخطاب أخرجه البخاري 57١90 2, ١١88(‏ . 07548 وأبو داود 

. وابن ماجه رقم (591/5؟)‎ )48٠0109 
حديث عمر صحيح » انظر الحديث الذي قبل هذا.‎ )585( 


(587) حديث عمر أخرجه البخاري (1954) . 
(580) هنا تحويل السند . 
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وسلم بوادي العقيق يقول : ( أتاني الليلة أت من ربي فقال : صل في هذا 
الوادي المبارك, وقل عمرة في حجة) 2*5 . 

2- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدئنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» أخبرنا جرير ( يعني ابن 
عبد الحميد) عن منصور (هو ابن المعتمر) عن أبي وائل ( هو شقيق بن 
سلمة ) قال : قال الصبي بن معبد : كنت أعراييًا نصرائيًا » فأسلمت » فكنت 
حريضًا على الجهاد » فوجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي . فأتيت رجلا من 
عشيرتي يقال له: هذيم بن عبد الله فسألتهء فقال: اجمعهاء ثم اذبح 
ما استيسر من الهدي . فأهللت بهماء فلما أتينا العذيب ؛ لقيني سليمان بن 
ربيعة » وزيد بن صوحان - وأنا أهلّ بهما - فقال أحدهما للآخر : ما هذا 
بأفقه من بعيره » فأتيت عمر فقلت : يا أمير المؤمنين : إني أسلمت » وأنا 
حريص على الجهاد » وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي » فأتيت هذيم 
ابن عبد الله فقلت : ياهناه !! إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي » 
فقال: اجمعهماء ثم اذبح ما استيسر من الهدي » فأهللت بهما . فلما أتيت 
العذيب ؛ لقيني سليمان بن ربيعة » وزيد بن صوحان » فقال أحدهما للآخر: 
ما هذا بأفقه من بعيره !! فقال عمر: هديت لسبّة نبتك صلى اللَّه عليه وعلى 
آله وسلو 2*5 , 

- قال أحمد بن شعيب : أخبرني عمران بن يزيد الدمشقي » أخبرنا 
شعيب ( يعني ابن إسحاق ) أخبرنا ابن جريج » أخبرني حسن بن مسلم » عن 
(88*) حديث عمر أخرجه البخاري (77149) . 


(889) حديث عمر في قصة صبي بن معبد التغلبي . أخرجه أبو داود رقم )١1799 ٠ ١194(‏ 
والنسائي ١‏ ج7/5١١)‏ وابن ماجه )١917٠0(‏ والحديث صحيح على شرط الشيخين . 


ىم 


الأجدع إلى الصبئ بن معبد» نستذكره ( يعنى هذا الحديث ) فلقد اختلفنا 
إليه مرارًا » أنا ومسروق بن الأأجدع » وذكر أن الصبئّ هذا ؛ من بني تغلب (5© , 
حدثنا أحمد بن شعيب » أخبرنى عمران الدمشقى » حدثنا عيسى بن يونس » 
فقال : ألم تكن تنهى عن هذا ؟! قال : بلى . ولكني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يلبي بهما جميعًا ؛ فلم أدع قول رسول الله صلى الله 
1 5 ةو 591١(‏ 
عليه وعلى آله وسلم لقولك 9 © , 
41- حدثنا عبد اللّه بن ربيع ؛ حدثنا محمد بن إسحاق القاضي » 
حدثنا ابن الأعرابي » حدثنا أبو داود» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا حجاج 
(ج4/5١)‏ ووقع هنا خطأ وصوابه كما في النسائي . قال النسائي رحمه الله : أخبرنا 
عمران بن يزيد » قال : أنبأنا شعيب - يعني ابن إسحاق - قال : أنبأنا ابن جريج » قال : 
أخبرني حسن بن مسلم المجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة 
أبو وائل أن رجلا من بني طالب يقال له الصبي بن معبد وكان نصرائيًا فأسلم » فأقبل في 
أول ماحج فلبى بحج وعمرة جميعًاء فهو كذلك يلبي بهما جميعًا فمر على سلمان بن 
رييعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما: لأنت أضل من جملك هذاء فقال الصبي : فلم 
يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له» فقال: هديت لسنة نبيك 
الصبي بن معبد نستذكره فلقد اختلفنا إليه مرارًا أنا ومسروق بن الأجدع اه . 
١59؟)‏ حديث علي بن أبي طالب أخرجه البخاري رقم »)١8553 ٠ ١١5*(‏ والنسائي (جه/ 
1). 


528: 


( هو ابن محمد الأعور) حدثنا يونس ( هو ابن أبي إسحاق ) عن أبي إسحاق » 
عن البراء بن عازب » قال : كنت مع علي ؛ حين أمره رسول الله صلى الل 
عليه وعلى آله وسلم على اليمن. فذكر الحديث . وفيه ؛ أن علا قال : أتيت 

لنبي صلى الل عليه وعلى آله وسلم فقال لي رسول الل صلى الل عليه وعلي . 

آله وسلم : « كيف صنعت ؟ !) قال : قلت ؛ أهللت ياهلال النبي صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم . قال : «فإني قد سقت الهدي وقرنت) 2*9 . 

- وحدثناه أيضًا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
أحمد بن شعيب » أخبرني أبو عبد الله معاوية بن صالح الأشعري » حدثنا 
يحبى بن معين » حدثنا حجاج بن محمد » عن يونس بن أبي إسحاق » عن 


البراء بن عازب . فد كر الحديث » وفي آخره : فقال يعني رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لأصحايه : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ لفعلت 


كما فعلتم . ولكني سقتثٌ وقرنثٌ ) 50" , 


2598979 حديث البراء أخ رجه أبو داود )١0/91(‏ انظر حديث رقم (554) وقد أجاب البيهقي 
(ج5/5١)‏ عن قوله « وقرنثٌ » من هذا الحديث نصرة لمن قال : إنه صلى اللَّه عليه وعلى 
آله وسلم كان مفردًاء فقال : كذا في هذه الرواية « وقرنت » وليس ذلك في حديث جابر 

َ 4 5 7 
ابن عبد الله حين وصف قدوم عل رضي الله عنه وإهلاله وحديث جابر أصح سندًا 
وأحسن سياقة » ومع حديث جابر حديث أنس بن مالك اه. 
قال الحافظ في ( الفتح » : ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسف . 
انظر « فتح الباري » ( ج478/5) . 
قلت : ما قاله البيهقي في هذه رواية « وقرنتٌ ») . 
الذي يظهر لي أنه قريب من الحق . لا سيما وهي من طريق أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو 
ابن عبد اللّهِ وهو مدلس وقد عنعن . 
وإن كنا لا نوافقه فيما ذهب إليه من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفردًا بل 
نقول : إن رسول اللّه صلى اله عليه وعلى آله وسلم كان قارًا لاشك في ذلك لهذه 
الأحاديث المتكائرة التي ساقها المؤلف رحمه الله . وباللّه التوفيق 

9175 احديث البراء ترجه النسائي (جه/١١١)‏ وقد تقدم في الذي قبل هذا. 


مم 


98- حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على» 
جعفر» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» قال: سمعت مطرفًا (هو ابن 
عبد الله بن الشخير) قال: قال لي عمران بن الحصين» أحدثئك حديئًاء 
بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه» حتى مات . ولم ينزل قرآن بحرمة 550" . 

- حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن يحيى بن مفرّج » حدثنا 
شعبة بن السكن» حدثنا محمد بن يوسف الفربري» حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري » حدثنا إسماعيل 72 2, وعبد الله بن يوسف» قالا: 
حدثنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر» عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أنها قالت : يا رسول اللّه !! ما شأن الناس حلّوا بعمرة ؟! ولم 
تحل أنت من عمرتك ؟! قال : « إني لتدت رأسي , وقلّدت هدبي, فلا أحل , 

+ أ فددرة 
حتى أتخحر 2 . 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن علي ) 
عن عبيد الله ( هو ابن عمر ) أخبرني نافع » عن ابن عمر» عن حفصة قالت : 
(595) حديث عمران بن حصين أخرجه مسلم رقم (75؟١1‏ 15399)). 


(855) إسماعيل هو ابن أبي أويس . 
١55"؟)‏ حديث حفصة أخرجه البخاري .)١555(‏ 


اتن 


عمرتك ؟! قال : «إني لدت رأسي » وقلّدت هدبي, فلا أحل ؛ حتى أحل من 
الحج) 19" 

- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى » حدثنا أبو الفيض 
المروزي » حدثنا الفربري» حدثنا البخاري, حدثنا موسى بن إسماعيل, 
حدثنا وهيب » حدثنا أيوب » عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال : صلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ونحن معه - بالمدينة : الظهر أربعاء 
والعصر - بذي الحليفة - ركعتين. فبات بها حتى إذا أصبح ؛ ركب » حين 
استوت به راحلته على البيداء. حمد اللّه» وسبّح » ثم أهل بحج وعمرة . 
وأهل الناس بهما . فلما قدمناء أمر الناس ؛ فحلّوا بعمرة . حتى إذا كان يوم 
التروية ؛ أهلّوا بالحج . وذكر باقي الحديث 218 , 

8م - حدثنا حمام بن أحمد » حدثنا عبد اللَّه بن محمد الباجى » حدثنا 
أحمد بن خالد » حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا محمد بن يوسف 
الحذاقى» حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمرء عن أيوب » عن أبي قلابة» 
وحميد بن هلال؛ عن أنس قال : كنت رديف أبي طلحة » وهو يساير النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته يهلّ بالحج والعمرة مك 2,250 

5- حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 


عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا مسلم » حدشا سريج 

ابن يونس . حدثنا هشيم » حدثنا حميد » عن بكر ( هو ابن عبد الله المزني ) 
5 )26 

عن انس ©. 

850) حديث حفصة أخرجه مسلم رقم (9؟؟١‏ (0اا١)).‏ 

(59) حديث أنس تقدم برقم .0٠١(‏ 

(0539) حديث أنس السند من عبد الرزاق إلى أنس صحيح » رجاله رجال الشيخين. 

409) حديث أنس أخرجه مسلم رقم .)١7*5(‏ 


يتن 


هم ؟- وحدثني أحمد بن ميحمكل القدري 4019 حدثنا عبيك اللَّه بن 
الحسين بن عقال القرنيشى » حدثنا عبد الله بن محمد السقطى » حدثنا أحمد 
ابن جعفر بن مسلم الختلي » حدثنا عمر بن محمد بن عيسى ال جوهري 
السذابى . حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم حدثنا أحمد بن حنبل » 
حدثنا هشيم قال : أخبرنا حميد الطويل» حدثنا بكر بن عبد اللّهِ المزني» 
وسلم يلبي بالحجٌ والعمرة جميعًا . قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر فقال : 
تى بالج رحد فلقيت أنشاء فحدثته يقول أبن عمرء فقال أنس : 


لا من 5١2‏ ا 


يقول : ١‏ لبيك عمرة وحجة ) 

لفظ حديث أحمد (ما تعدونا). واتفقا في سائر ذلك . 

5- حلدثنا حمام بن أحمدء حدثنا عبد اللّه بن إبراهيم يم الأصيلي , 
حدثنا أبو زيد المروزي » حدثنا الفربري» حدثنا البخاري » حدثنا هدبة بن 
خالد» حدثنا همام» عن قتادة» عن أنس بن مالك » أخبره» قال : اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع عمرء كلهن في ذي القعدة» 
إلا التي كانت في حجته : عمرة من الحديبية » في ذي القعدة . وعمرة في 
العام المقبل » في ذي القعدة » وعمرة من الجعرانة - حين قسم غنائم حنين - 
في ذي القعدة. وعمرة مع حجته 59 22. 

(401) صوابه الجسوري والقائل: وحدثني أحمد بن محمد» هو المصنف » ففي السند تحويل . 
(407) حديث أنس أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج49/5) من طريق هشيم به وسنده 


(405) حديث أنس أخرجه البخاري رقم 20551108٠. 11/19/32 ١17/17/8(‏ 2)4118 ومسلم 


. وقال : حديث حسن صحيح‎ )8١©( والترمذي رقم‎ »)١344( وأبو داود‎ »)١75( 


5784 


لامع - حدثنا حمّام» حدثنا عباس بن أصبغ ) حدثنا ابن أيمن ) حدثنا 
أبو يحبى بن أبي مسرّة » حدثنا بشر بن الوليد » حدثنا أبو يوسف القاضي ) 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن أنس » قال : سمعت النبى صلى اللَّه عليه 
وعلى آله وسلم يقول : ١‏ لبك بحجة وعمرة معًا)***)2. ١‏ 

4- حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدءع حدثنا أحمد بن علي ) 
حدثنا مسلم» حدثنا يحيى » أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق ؛ 
وعبد العزيز بن صهيب » وحميد » أنهم سمعوا أنسًا قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ٠‏ لبيك عمرة وحجّا) . وقال حميد في 
روايته : « لبك بعمرة وحح)(2©2:5. 

قال أبو محمد - رحمه الله - : التلبية منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كانت مرارًا» يكررها في إهلاله قال : هذه الألفاظ ؛ حق . وحميد هذا : هو 
الطويل » كذلك . 

8- حدثتاه حمام بن أحمد » حدثنا عباس بن أصبغ » حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن » حدثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل » أخبرني أبي » حدثنا 
هشيم » قال : أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق » وعبد العزيز بن صهيب » وحميد 
الطويل » عن أنس بن مالك » أنهم سمعوه يقول : سمعت النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعًا. يقول : ١‏ لبيك عمرة 
وحجا» 4:9 , 

(404) حديث أنس فيه أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم ضعيف كما في ١‏ الميزان ) » وبشر بن 
وليد الكندي ضعيف كما في «الميزان» ؛ لكن الحديث صحيح لما سيأتي بعد هذا . 
)4٠05(‏ حديث انس اخرجه مسلم رقم .)١5815(‏ 


(05غ1) حديث أنس صحيح » أخرجه الإمام أحمد في ١المسند)‏ ( ج99/7) من طريق هشيم به . 


ان 


9ع- حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية» حدثئنا أحمد 
1 8 4 
الله عليه وعلى آله وسلم يلي بهما2'9؟. 
أشعث بن عبد الملك ( هو الحمراني ) عن الحسن بن أبي الحسن البصري » عن 
أنس . أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلَّى الظهر بالبيداء» ثم 
ركب . وصعد جبل البيداء» أهل بالحج والعمرة ؛ حين صَلَّى الظهر 64*89 , 
قال ابو محمد - رحمه الله - : وسماع الحسن من انس ؛ قد صِحٌ » كما 
95ع- حرثنا عيد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح ‏ حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم» حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا حمّاد بن زيد» حدثنا معبد بن 
هلال العنبري» فذكر حديث الشفاعة؛ أنه حدثهم به أنس. في آخر 
الحديث » أنهم دخلوا على الحسن - وهو مستخف - في منزل أبي خليفة ) 
فذكروا له ما حدثهم به أنس» فقال لهم الحسن : إن أنسًا؛ حدثهم به» مذ 
7 8 ع . 00 
عشرين سنة» وأنه سمع أنس بن مالك ( 0 
(400) حديث أنس صحيح أخرجه النسائي (ج7/5١١)‏ وفيه عنعنة أبي إسحاق » لكنه هنا في 
المتابعات » وأبو أسماء الراوي عن أنس هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي أيضًا يرسل 
ويدلس كما في « التقريب ) . 
(508) حديث أنس صحيح » أخرجه أبو داود رقم 0١/9/5١‏ والنسائي في مواضع (جه//اة 2 


6005 78). 
(405) حديث أنس أخرجه البخأرّي رقم ))75١١(‏ ومسلم 1357 05759). 


58 


49- حدثنا أبو عمر الطلمنكى أحمد بن عبد الله حدثنا القاضى 
محمد بن أحمد بن مفرج » حدثنا محمد بن أيوب الصموت الرقي » حدثنا 
أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» حدثنا الحسن بن عبد العزيز الحروري 410 , 
ومحمد بن مسكين» قالا: حدثنا بشر بن بكرء عن سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي » عن زيد بن أسلم » مولى عمر بن الخطاب » عن أنس بن مالك » أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل بحج وعمرة 4١‏ . 

4- حدثنا الطلمنكي » حدثنا ابن مفرّج » حدثنا الصموت» حدثنا 
البزار» حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي » حدثنا المعتمر بن ن سليمان » سمعت 
أبي يحدّث عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى اللّهِ عليه وعلى 
آله وسلم يلي بهما جميعًا 4١‏ , 

ه- وبه؛ إلى البزار. حدثنا محمد بن شاهد السمّان» ومحمد بن 
منصور الطوسي » قالا: حدثنا روح بن عبادة » حدثنا شعبة » عن يونس بن 
عبيد» عن أبي قدامة» عن أنس بن مالك » أن رسول اللّه صلى الله عليه 

أله وسلم لتى بالعمرة والحج جميكًا 24359 , 

455- حدثنا محمد بن سعيد النباتي . حدثنا عبد الله ين نصرء حدثنا 
قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن وضّاح » حدثنا موسى بن معاوية» حدثنا 
وكيع قال : حدثنا مصعب ين سيم » » قال : سمعت أنس بن مالك يقول : 
أهنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحجة وعمرة 22 . 
(4) صوابه الجوري وهو ثقة ثبت كما في ١‏ التقريب» . 
و١41)‏ حديث أنس صحيح » انظر الحديث رقم (88]) وما بعده. 

419) حديث أنس صحيح . 


(417) حديث أنس صحيح . 
(4114) حديث أنس صحيح . 


50١ 


07- وبهذا السند إلى وكيع : حدثنا ابن أبي ليلى » عن ثابت البناني » 
عن أنس ؛ أن النببن صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال : « لبيك بحجة وعمرةٍ 
معًا) 439 , 

قال أبو محمد - رحمه الله - : مصعب بن سليم ؛ ثقة» خررج مسلم من 
طريقه . وهو غير مصعب بن سلام » ذلك ضعيف . 

8- حدثنا محمد بن سعد » حدثنا أحمد بن عبد اللَّهِ» حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني » حدثنا محمد بن بشار بندار» 
حدثنا محمد بن جعفر غندر » حدثنا شعبة » عن أبي قزعة » عن أنس » قال : 
كنت رديف أبى طلحة» وكانت ركبة أبى طلحة؛ تكاد أن تمس ركبة 
رسول لّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يهل بهما جميعا 2415 . 

8- حدثنا أحمد بن عمر بن أنس العذري » حدثنا عبد اللّه بن حسين 
ابن عقال القرنيشي » حدثنا إبراهيم بن أحمد الدينوري» حدثنا محمد بن 
أحمد بن الجهمء حدثنا إبراهيم بن حماد, حدثنا أخي , حدثنا أزهر بن 
جميل » أخبرني يحبى بن سعيد القطان » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » عن 
عبيد اللّه ؛ بن أبي قتادة » عن أبيه » قال : إنا جمع رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
رعلى آله وسلم | ين الحج والعمرة. لأنه علم ؛ أنه لا بحج بعدها”377 . 


(415) حديث أنس صحيح وسنده ضعيف ء فيه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن صدوق 
سيوع الحفظ جذا. 

(413) حديث أنس صحيح . 

(410) حديث أبي قتادة صحيح » وفي السند أزهر بن جميل الهاشمي صدوق يغرب كما في 
«التقريب ». أخرجه الدارقطني ( ج88/1؟) من طريق» فقال : ثنا أبو حامد محمد بن 
هارون » نا أزهر بن جميل نا يحبى بن سعيد نا إسماعيل بن ابي خالد به . 
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فراس » أنبأنا عمرو بن محمد بن احمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن ابي سفيان 
عبد العزيز البغوي » حدثنا إبراهيم بن زياد» حدثنا سفيان ( بن عبد الرحمن 
ابن صفوان بن أمية بن 0 بن عيينة » عن ابن أبي خالد ( هو 
صلى الله عليه وعلى آله 053 ين الح والعمرة؛ لأنه علم أنه لا يحي 
بعدها 143550 

فهؤلاء ستة عشر من الثقات » كلهم متفقون عن أنس » على أن لفظ النبي 
صلى الل عليه وعلى آله وسلم كان إهلالا بحجةٍ وعمرة مما . وهم : الحسن ابن 
أبي الحسن البصري» وأبو قلابة» وحميد بن هلال» وحميد بن52*) 
عبد الرحمن الطويل ) وقتادة » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وثابت البنانى ع 
وبكر بن عبد الله المزني » وعبد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمي » ويحبى بن 
أبي إسحاق » وزيك ب بن أسلم ومصعب بن سليم » وأبو أسماء» وأبو قدامة ) 
وأبوقزعة ( وهو سويد بن حجير الباهلي ) . وروى عنه ابن جريج وشعبة . 
اين شريك التيمي 24*10 وأن أبا اقدامة؛ هو عاصم بن حسين 0 
(8١غ)‏ ما بين قوسين مقحمة والصواب ( سقياك بن عيينة ) . 
(419) حديث أبي قنادة صحيح بما قبله والسند من على بن عبد العزيز البغوي إلى أبي قتادة 

0 3 ع 
(570) وهو حميد بن أبي حميد الطويل. اختلف في اسم أبيه على عشرة أقوال. كما في 
«التقريب ). 

.) التقريب‎ ١ قلت : وهو كما قال» راجع‎ )57١( 
) التاريخ الكبير‎ ١ (؟5؟5) أبو قدامة اسمه عاصم بن حيتر بباء موحدة ومثناة يبعدها راء ترجمته في‎ 


انداحنا 


١.ثهم-‏ حدثنا أحمد بن محمد بن عبد اللّه الطلمنكىع حدثنا محمد 
ابن أحمد بن مفوّجء حدثنا محمد بن أيوب الصموت» حدثنا البرّارء 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» وطليق بن محمد الواسطي» قالا : 
وعلى آله وسلم , ين الح والعمرة؟ ' لأنه أعلم: أنه لا يحجٌ بعد عامه 
ذلك 659) , 


قال أبو محمد - رحمه الله - : لم يخف عنّاء أن قد قيل: إن يزيد بن 
عطاء ؛ أخطأ في إسناده . ولكن من ادعى الخطأ على الراوي ؛ فعليه الدليل . 
وهؤلاء اثنا عشر من الصحابة» بالأسانيد الصحاح؛ كلهم يصف لغاية 
البيان : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارًا . وهم : عائشة 
أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وعبد الله بن 
العاس » وعمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب . وعمران بن الحصين» 
والبراء بن عازب » وحفصة أم المؤمنين» وأنس بن مالك » وأبو قتادة » وابن 
أبي أوفى . وقد روي أيضًا : أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرن بين حجةٍ 
وعمرةء في حجة الوداع؛ عن سراقة وأبي طلحة والهرماس بن زياد 
(47) حديث ابن أبي أوفى وهو عبد الله أخرجه البزار كما في « كشف الأستار» رقم )١175(‏ . 
فيه يزيد بن عطاء اليشكري لين الحديث . أما سعيد بن سليمان الواسطي فثقة حافظ ء 
وكذلك شيخ البزار طليق بن محمد الواسطي ثقة كما في « التهذيب» . قال البزار: أخطأ 
فيه يزيد بن عطاء إذ قال عن ابن أبي أوفى إثما الصحيح عن إسماعيل عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ورواه يحبى بن سعيد عن إسماعيل عن 

عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم اه . 


ال 


الباهلى 455 , وروي عن أم سلمة (455) أم المؤمنين : أنه صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم أمرَ أهله بالقران . 
قال أبو محمكل - رحمه الله - : فظاهر الأمر؛ أن الرواية مختلفة ) عن 
عائشة وجابر وابن عمر وابن عباس . فإن هؤلاء ؛ عنهم - كما ذكرنا - 
مايدل على الإفراد للحج » وما يدل على التمة فقط. وما يدل على التمتعع 
وحاشا سراقة » فإنه إنما رُوي عنه التمتع والقران فقطا. وكذلك - أيضًا- 
أ ير والقران وأما سعد ومعاوية ؛ 
التمتع فقطء لأنه أخبر النبي مله بأنه أمنّ إهلالًا كإهلال رسول الله صلى 
الل عليه وعلى آله وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن 
يحل بعمرة وحج » من شهره ذلك . وأما حفظة والبراء بن عازب وأنس بن 
(474) أما حديث سراقة فقد أخرجه أحمد ( ج75/4١)‏ وفي سنده داود بن يزيد وهو الأودي 
ضعيف كما في (التقريب». وفي الحديث «قرن رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم في حجة الوداع ) 
وأما حديث أبي طلحة الأنصاري فأحرجه أحمد أيضًا (ج8/4؟ ١‏ 15؟) وابن ماجه برقم 


. وفي سنده حجاج ؛ بن أرطاة فيه كلام وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث‎ )591١( 

قال أبو طلحة : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين حجة وعمرة . 

أما حديث الهرماس فقد أخرجه أحمد ( ج585/7) فقال : ثنا عبد الله بن عمران بن علي 

أبو محمد من أهل الري عن الهرماس قال: كنت ردف أبي فرأيت رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم على بعير وهو يقول : ١‏ لبيك بحجة وعمرة معًا )ء وسنده قابل 
(475) تقدم برقم (9/) وسيأتي برقم (008). 


لاحن 


مالك وابو قتادة وابن أبي أوفى ؛ فلم يرو عنهم من فعله ( عليه السلام ) شيء 
غير الغراث فقط . 

كله متفق ‏ والحمد لله رب العامين ؛ على ما يتنه" - إن شاء الله عو وجل - 
ولاحول ولا قوة ؛ إلا باللّه العليٌ العظيم . 


وأول ما نبدً - بحول الله تعالى وقوته - فبيانت سقوط أشياء » ظن قوم أنها 
جاءت في حديث أنسء المذكور . وباللّه - تعالى - نستعين . 

فمن ذلك ؛ أن قائلا قال : إن إسماعيل بن عليّة» رواه عن أيوب » فقال 
فيه : عن رجل عن أنس . 

قال أبو محمد- رحمه اللَّهِ- : فيقال لمن قال هذا- وباللّه تعالى 
التوفيق - : إن وهيئًا ومعمرًا؛ قد روياه عن أيوب - كما ذكرنا- فسميا 
الرجل » الذي لم يسمّه إسماعيل» وهو أبو قلابة» العدل الإمام والجايل» ‏ 
ومن علم ؛ أولى من جهل. ومعمر- وحده - لو انفرد؛ هو حجة على 
إسماعيل بن علية له أجل من وأضبط وأحفظا وأرع عليقة» بلا لاف من 
أحد من أهل العلم 9 "*©2» الصواب النظر. فكيف وافق معمرًا على ذلك ؛ 
وهيب ؟! وهو ثقة» ليس بدون إسماعيل بن علية ؟! فكيف » وقد وافقهما : 


(4157) هذا ليس بصحيح بل قد فضل بعض أهل العلم ابن علية على حماد بن زيد في أيوب وإن 
كان الصحيح أن حمادًا أثبت الناس في أيوب فأقل أحوال ابن علية أن يكون أثبت الناس 
وفي هذا الموضع ما أبهمه إسماعيل بن علية فقد سماه معمر ووهيب فلا يضر في الحديث» 


واللّه أعلم . 


على إسناد هذا الحديث » إلى أنس ؟! الأئمة الأكابر الحفّاظء كالحسن بن 
أبي الحسن البصري وقتادة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل 
وبكر بن عبد الله المزني وثابت البناني ويحبى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن 
اجتمعوا ؟! وهذا؛ لا يخفى على أحد له معرفة بالحديث وروايته . 

ومن ذلك ؛ أن قائلا قال : إن أبا خالد الأحمرء روى عن مروان الأصفرء 
عن أنس "245 » أن عليًا ؛ قدم من اليمن » فقال له رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم : « جم أهللتَ ؟! ) قال : أهللتُ يإهلال النبي عله قال : ١‏ لولا 
أن معى الهدي؛ لأحللت» . فقال هذا القائل : إن تسويغه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لنفسه الإحلال؛ يدل على أنه كان مفردّاء لا قارئاء لأن 
القارن ؛ لا يحل أصلًا . كان معه هدي» أو لم يكن . 

قال أبو محمد - رحمه الله - فنقول : إن هذا القائل؛ أتى بما قال» 
به لمقالته . فنذكر فى ذلك . 

9.ه- ما حدثناه أحمد بن عمر العذري» حدثنا أبو ذرٌ عبد بن أحمد 
الهروي » أخبرنا عبيد الله بن إسحاق بن حبابة ببغداد» أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز البغري » حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوّام » في شعبان سنة ثلاث وعشرين 
(8471) تقدم بعضه برقم (60) وقد أخرجه البخاري برقم .)١588(‏ 

قال الحافظ في « الفتح ) ( ج/417) : ومروان الأصفر ليس له في البخاري عن أنس سوى 
هذا الحديث وهو من أفراد الصحيح قال الترمذي : حسن غريب . 


وقال الدارقطنى في ١‏ الأفراد » : لا أعلم رواه عن سليم عن حيان ( أبي خالد الأحمر) غير 
عبد الصمد بن عبد الوارث اه . المراد منه . 


ون 


ومائتين» حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمر ؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ومن 
أحرم بالحج والعمرة ؛ كفاه لهما طواف واحد . ولا يحل حتى يقضي حجهء 
ويحلٌ منهما جميعًا , 1459 , 
قال أبو محمد - رحمه الله - وهذا حديث لو صحٌ ؛ لم يكن فيه حجة 
أصلاء لأنه كان يكون فيه حكم القران» الذي يجوز له القرادء وهو الذي 
ساق الهدي مع نفسهء قبل إحرامه. فيكون - حينئلٍ - موافتًا لجميع 
الأحاديث الصحاح. وهكذا نقول: إن مَن قرنَّء ممن معه الهدي ؛ فإنه 
لاطواف بحجه وعمرته, إلا طوافًا واحدّاء ولا يحل بينهما . فكيف ؟! و 
حديث منكر شديد النكرة» وهو ساقط ؟! لأن عبيد الله بن محمد بن 
إسحاق » وعيد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ مجهولان . ومصعب 
ابن عبد الله ؛ ليس مشهورًا في الحديث » ولا موصوفًا بحفظه ء وإنما هو عالم 
بالأشعار والأخبار والأنساب ... فقط. ويكفي - من هذا - جهل الرجلين 
المذكورين في الاحتجاج عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم إلا بما رواه 
المعروفون الثقات. فإذ قد بطل التعلق بهذا الحديث» وخالفته الأحاديث 
الصحاح ؛ في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل من لا هدي معه» من 
قارنٍ أو مفردٍ بالإحلال» وكل من معه هدي بالقران» فنقول - وباللّه تعالى 
التوفيق - : إن هذا الاعتراض ؛ في غاية الفساد » لوجوه» منها : أن القائل ؛ 
(4؟4) حديث ابن عمر ضعيف أخرجه اين ماجه بلفظ حديث المصنف برقم (191/5) . 
والترمذي برقم (344) والدارقطني ( ج517/1؟) والبيهقي (ج1//5١٠)‏ وأحمد (ج١/‏ 
0) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله ين عمر العمري . 


ورواية عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله مدكرة » قال النسائي : الدراوردي عن عبيد اللَّه 
منكر الحديث كما في ١‏ التقريب ») . 


ظنّ أن رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوّغ لنفسه المقدسة 
الإحلال» بقوله (عليه السلام ) : «لولا أن معي الهدي ؛ لأحللت». وليس 
هذا؛ كما ظنٌ القائل. بل هذا اللفظء منه (عليه السلام) موجب لأن 
الإحلال ؛ غير سائغ لهء بلا شك . وما سوّغ ( عليه السلام ) لنفسه - قط 
الإحلال» في حجة الوداع ؛ إلا بتمام عمل الحج كلهء كما قال (عليه 
السلام ) لخفصة وعلى وغيرهما ... ثما قد ذكرناه من كتاب الفسخ » من هذا 
الكتاب » يإسناده . وقد أخبر ( عليه السلام) في الأحاديث الصحاح» التي 
أوردناء أن الهدي الذي ساق مع نفسه ؛ هو مانعه من أن يحل » كما أحل 
من لا هدي معه.. فهذا وجه. 

والوجه الثاني : أنه لو كان ما ظن هذا القائل» من أن القارنَ ؛ هو الذي 
لايحلٌ أصلاء وأن المفرد؛ هو الذي أمر بالإحلال - كما ظن - لكان 
حديث مروان الأصفر» الذي تعلق به ؛ حجة عليه لا له» ولكان فيه إثبات » 
أنه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان قارنّاء لأنه لم يسوّغ لنفسه الإحلال» 
فى نص الحديث المذكورء لان «لولا) فى لغة العرب كلمةء تدل على 
امتناع الشيء لوقوع غيره . هذا ما لا يختلف فيه أحد من أهل اللغة . ولا من 
يحسن الكلام بالعربية » وإن لم يكن لغويًا . فإن طبيعة كل مميز تدله» من 
لفظة «لولا» على هذا المعنى » وإن لم يحسن أن يعبر عنه بلسانه . . فصح - 
على ذلك - أن الإحلال منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ممتنعاء 
لاسبيل إليه» لوقوع سوق الهدي معه. فكان على هذا الحديث - يصِحٌ - 
بلا شك - قِرانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكي ف ؟ وحديث مروان 
الأصفرء عن أنس ؛ لايدل على قران» ولا على إفراد ؟! وإنما فيه : أنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لولا الهدي» الذي كان معه؛ لأحل من إحرامه, 


يك 


الذي هو ممكن أن يكون إما بإفراد» وإما بقران» كما حل أصحابه بعمرة» 
من إحرامهم » للقران والحج مفردًا . هذا؛ فيمن لم يكن منهم معه هدي . 
وأيضّاء فحتى لو كان. فى حديث مروان الأصفرء نض إبطال القران ؛ 
ما التفت إليه» مع مخالفة يحبى بن سعيد» وقتادة» والحسن» وثابت» 
وبكر» وحميد»ء وأبي قلابة... فكل واحد من هؤلاء؛ لا يُقرَن إليه مروان 
الأصفر. فكيف ؟ ولقد ينبغي لكل من له أدنى فهم بالحديث ؛ أن يستحبي 
من معارضة هؤلاء الجبال العوال» بمثفل حديث الأحمرء عن الأصفر 
فكيف ؟ وليس في حديث مروان الأصفرء شيء يخالف القران أصلا ؟! ولا 
شيء يخالف ما أوردناه عن هؤلاء الجلّة من الروايات » عن أنس» البتة . 
وأيضّاء فإن هذا القائل» الذي حقق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
سوغ لنفسه الإحلال» واستدل - بذلك - على أنه ( عليه السلام) كان 
مفردًا للحج . ولو كان قارنًا ؛ ما سوّغ لنفسه الإحلال ؛ ينقض على نفسهء 
كلامه هذاء بأقرب مأخذ. وهو أن نقول : إن المفرد بالحج ؛ لا يحل من 
إحرامه ؛ إلا بتمام حجهء كالقارن» سواء بسواء. فقد سوّى بين الإفراد 
والقران ؛ لأنه لا يحل منهما . وبطل ما تأوّل في الحديث المذكورء من أن 
الإحلال؛ سائعٌ للمفرد دون القارن . ولا أعجب ممن يحتجٌ بقول ؛ هو أول 
من يبطله ولا يثبته . وباللّه تعالى التوفيق . 

وأيضاء فإن الذي ظنه هذا القائل» من أن القارن ؛ لا يحلّ بعمرة» كان 
معه هدي أو لم يكن » وأنه - في ذلك - بخلاف المفرد ؛ ظنّ فاسد ساقط ؛ 
لم يقل به أحد ء لأن الناس - في هذا الفصل - على ثلاثة أقوال . فقومٌ قالوا : 
لا يحل محرمٌ بحجٌ» أو بحجٌّ وعمرة» من إحرامه » إلا بتمام ما أهلّ به ين 
ذلك» كان معهما هديء, أو لم يكن. وبهذا يقول أبو حنيفة ومالك 


والشافعي وجمهور الناس. وقوم قالوا: إِنَّ كل من لم يسق الهدي» من 
محرم بح مفرد» أو قار بين حئ وعمرة ما فإنه بحل بعمرة» ولايد 8 
من ذلك » شاء أو بى . وهو قول ابن عبّاس ( رضي الله عنه) ومن وافقه يبن 
أصحابه . وهو قول عبيد الله بن الحسن القاضي » وهو قولنا. وقد 
ذكرنا 7 '*؟ قول ابن عباس » في ذلك » يإسناده فيما سلف مِن كتابنا هذا .. 
وقومٌ أباحوا للمحرم بالحج أو بالقران ؛ أن يفسخ إحرامه بعمرةٍ» ولم يوجبوه 
عليه» وهو قول أحمد بن حنبل» ومن وافقه . 

''. ه- حدشا حمام» حدثنا عباس ب بن أصيغ » حدثنا محمد ين عبد الل 
ابن أيمن » -حدثنا عبد الله بن حنبل ”24) قال : سمعت أب بي - وسكل عن 
القارن - قال : يتمتغ ؛ أحب إلى » وهو آخخر الأمرين بالنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . وقال (عليه السلام) : «اجعلوا حجّكم عمرة)2'0©. 

فهذه أقوال الناس كلهم لا فرق عند أحدٍ منهم» مِن قارنٍ ولا مفردٍ 
الحقء في إبجاب الفسع :أو اس ع المنع فيه . فقد خرج هذا الفرق » 

بين القارن وبين المفرد للحججء في حكم الفسخ . عن إجماع الناس» فقد 

جاءت الأحاديث الصحاح الثابتة» بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمر- في حجة الوداع - كل من لم يسق الهديّ» من قارنٍ أو مفرد للحج ؛ 
بأن يحل بعمرةٍ» فارتفع ظنّ هذا القائل» وبكل جملةً» والحمد لله رب 
العالمين . 
(.*4) هو عبد الله ابن الإمام أحمد بن حتبل . 


2299 أثر أحمد بن حنبل انظر 9 مسائل الإمام أحمد برواية اينه عبد الله ؛ (ص : 1 فهو قريب 
من هذاء وانظر أيضًا رقم (17؟4) من هذا الكتاب . 


ه١‎ 


فمنها الحديث» الذي صدرنا به في باب الفسخ» من كتابنا هذاء من 
طريق سالم » عن أبيه» عن النبي ع . ومن طريق عروة » عن عائشة » عن 
نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تمنتع» وتمتع الناس معهء فبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل 
بالعمرة » ثم أهل بالحجٌ . وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحج .. وأنه ( عليه 
السلام) أمر من لا هدي معه منهم ؛ أن يحل بعمرقء والحل كلهء ثم يهل 
يوم التروية بالحج . ففي هذا الحديث ؛ نص أنه (عليه السلام ) أمرَ القارنين 
الذين لا هدي معهمء بالاحلال بعمرةء» وفسخ إحرامهم 

04 - ومنها ما حدثناه عبد اللّه بن يوسف » أخبرنا أحمد بن فتح, 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حلدثنا أحمد بن 
على » حدثنا مسلم » حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان ( هو ابن عيينة ) عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة . قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فقال : «مَن أراد منكم أن يهل بحجٌ وعمرة؛ فليفعل. ومن 
أراد أن يهل بحج ؛ فليهل . ومن أراد أن يهل بعمرة ؛ فليهلٌ » . قالت عائشة 
أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحجٌّ» وأهلّ به ناسٌ معه . 
وأهل ناسٌ بالعمرة والحج . وأهل ناسٌ بعمرة ”4 , 

قال أبو محمد - رحمه الله - فهذه عائشة تخبر: أنه كان في الناس 
ارنون - حيط - وقد صح أمره عليه السلام كل تن لا هدي معه متهم ؛ 
الإحلال. فدخل في ذلك : القارن والمفرد . 

ه.- وحدثنا القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث» حدثنا أيو عيسى 


(49) حديث عائشة أخرجه مسلم .)0١١49 ١7١1١(‏ 
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يحبى بن عبد اللّهِ , بن أبي عيسى . حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا محمد بن 
وطاح » حدئنا أبو بكر بن أبي شيمة» حدثنا شبابة بن سوار» حدئنا الليث بن 
سغد » عن يزيد ب بن أبي حبيب » عن أبي عمران » قال : دخلت على أم سلمة 
أم المؤمنين» فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول : «أهلوا ياآل محمد بعمرة وحجٌخ)0'©. 

قال أبو محمد - رحمه الله - : محال أن يأمرهم عليه السلام بأن يهلوا 
بعمرة وححٌ » ويعصونه . . فقد صخ ؛ أنه كان فيهم القارن والمفردء وقد حل 
بلا شك . 

ومنها حديث فاطمة» وقد ذكرناه في باب الفسخ 59, وفيه : بأن 
رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه ؛ فحلواء ولم تخصٌ 
مفردًا من قارنٍ» وقد كان فيهم قارنون» كما ذكرت عائشة 

ومنها الحديث 7*”*» الذي ذكرناه هنالك من طريق أيوب » عن أبي قلابة » 
عن أنس : أن الناس ؛ أهلُوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحج 
وعمرة معًا. وأنه عليه السلام أمرهم ؛ فأحلّوا بعمرة. حتى إذا كان يوم 
التزوية ؛ أهلوا بالحج . فهذا ينص : علي أن القارنين؛ أمروا بالإحلال» ويفسية 
إحرامهم وقرانهم بعمرة فقط . 

ومنها حديث 577*؟ جابر- وقد ذكرناه - وفيه: فحل الناس كلهمء 
(47) حديث أم سلمة صحيح » أخرجه الإمام أحمد ( ج591/5 » 0 وأبو عمران هو أسلم 

ابن يزيد التجيبي المصري ثقة» زوى عن أم سلمة. وحجاج هو ابن محمد المصيصي » 
ولفظ أحمد ١‏ أهلوا ياآل محمد بعمرة في حج») وقد تقدم برقم (/7) . 

(175) تقدمء انظر الحديث رقم (514” , هه”) من حديث جاير والبراء . 


(45) تقدم رقم (910). 
(155) تقدم برقم (555). 


إلا من كان معه الهديّ. وقد كان فيهم- بلا شك - قارنون. 

ثم سائر الأحاديث» منها التي أوردناها بأسانيدهاء ليس في شيء منها 
أن القارن لا يحلٌ» وإنما فيها : إن كان معه هدي ؛ لا يحلّ. ومن لا هديّ 
معه؛ فليحلٌ. فليت شعري !! من أين وقع لهذا القائل: أن المفردين 
بالحج ؛ هم كانوا المأمورين بالفسخء دون القارنين ؟! وحسبنا الله » ونعم 
الوكيل . 

وأيضَّاء فلا فرق بين قول هذا القائل : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كان مفردًا ؛ وأنه لو كان قارنًا؛ لما ساغ له الإحلال ... وبين آخر 
يقول أيضّاء ما ثاب إلى لسانه معارضًا له فيقول : بل ما كان إلا قارنًا . وأنه 
لو كان مفردًا ؛ لما ساغ له الإحلال . 

قال أبو محمد - رحمه الله - : ما بين القولين فضل. وكلاهما قول 
فاسد. ودعوى ليس لصحتها دليل. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

واعترض أيضًا بعض القائلين» بأن قال : إن أنسًا كان - حيقذ - صغير 
السن» وأحال - بهذا الاعتراض - على عائشة » وابن عمر رضى الله عن 
جميعهم . وإن أحدهما قال : إن أنها - حيشذ - كان يدخل على المخدرات , 
وهذا الحديث عن عائشة . 

5.- حدثنا أحمد بن عمر بن أنس قال : حدثنا عبد اللَّه بن حسين بن 
عقال القرنيشي » حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري » حدثنا محمد بن أحمد 
ابن الجهمء» حدثنا عبد اللّه بن أحمد الدورقيء حدثنا إبراهيم بن حمزة» 
حدثنا الدراوردي » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ئشة ؛ أنه ذكر لها ؛ 
أن أنسًا يقول : قن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت : كان ٠‏ 
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وقد روى الأسانيد الأثبات ؛ أن ابن عمر وعائشة رضى اللَّه عنهما قالا بقول 
أنس » فى ذلك . وقد ذكرناه» فيما خلا من هذا الكتاب . 

قال أبو محمد - رحمه الله - وهذا: من أضعف ما شغبوا به . وأشدّه 
افتضاحًا » وأن كل ما شغبوا به؛ ضعيف » واللّه متم نوره . ولا ندري » كيف 
وقع هذا القائل على هذا القول عن عائشة وابن عمر . ومعاذ الله أن يقولاه» 
لانه كذب »ع ويبطل ) وقد نرّههما الله تعالى عن الكذب . وكيف يجوز أن 
تقول عائشة هذا القول عن أنس ؟! وهي تعلم : أن أنسًا أسن منها بعامين ؟! 
وكيف يقوله ابن عمرء وهو يعلم أنه لا يزيد على أنس : إلا عامًا واحدًا 
فقط؟! فلو عابا ما ذكره وحفظه بصغر السن؛ لكانا - بذلك - عايبين 
أنفسهما » ومعللين لذكرهما وحفظهماء لأن السن - كما ترى - متقاربة: 
نعيذ الله تعالى » عائشة وابن عمر» من أن يقولا هذا الخال . وقد أعاذهما الله 
تعالى من ذلك . وهذا الذي قلناه؛ منصوص في الآثار الصحيحة . 

0. ه- حدثنا حمّام , حدثنا عبد اللَّه , بن إبراهيم ١‏ حدثنا الأصيلي » حدثنا 
أبو زيد المروزي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن يوسف»ء 
1590) حديث عائشة قول المصئف عبد الله ب بن أحمد الدورقي لا أعرفه . 

. قلت : قد عرف ابن أب حاتم » كما في : الجرح والتعديل ) (ج//ة) قال : وكان صدوكً . 
وإبراهيم بن حمزة الزبيري قال أبو حاتم : صدوق كما في ١‏ التهذيب » . وقال الحافظ :, 
فلم أجدهما» وهذه الرواية ضعيفة لما سيذكره المصئف رحمه اللَّه فقد أتى يما يدحضها . 
وقول ابن عمر كما سيأتي من كلام المصنف أخرجه البيهقي (ج9/5) وسنده حسن. 


ه.؟ 


حدثنا سفيان » عن هشام » عن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أن النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين» وأدخلت عليه » وهي 
ابنة تسع» ومكثت عنده تسكًا "24 , 

.ه- ححدثنا عبد الله بن يوسف»ء حدثنا أحمد بن فتح ع حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن على» 
حدثنا مسلم » حدثنا يحيى بن يحبى » وإسحاق بن إبراهيم » قالا: أخبرنا 
أبو معاوية » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة . قالت : 
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي بنت ست . وبنى 
بهاء وهي بنت تسع» ومات عنهاء وهي بنت ثمان عشر” "26 . 

8- حلدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني » حدثنا أبو إسحاق 
البلخي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا 
يحبى بن سعيد » عن عبيد الله هو ابن عمر» أخبرني نافع » عن ابن عمر» 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة ؛ 
فلم يجزه . وعرضه يوم الخندق » وهو ابن خمس عشرة سنة ؛ فأجازه 6*0 . 
فهذا سن عائشة . منصوص لا تكلّف فيه» وهذا سن ابن عمرء لا لاف 
: بين أحد من أهل العلم . في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلَّى 
بالمدينة » إلى بيت المقدس ». ستة عشر شهرًا . وقيل : سبعة عشر شهرًا » وقيل 
ثمانية عشر شهرًا . ثم حوّلت القبلة» قبل وقعة بدر. وأن وقعة بدر؛ كانت 
يوم عشرة من رمضان » من العام الثاني من الهجرة . وأن أحدًا ؛ كانت بعد 
(4) حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (177ه 2 14م ع هاه . 


(459) حديث عائشة أخرجه مسلم رقم ١477(‏ 0779 ) والنسائي (ج317/5) . 
(450. حديث ابن عمر أخرجه البخاري رقم (4091) وأبو داود رقم (5961 20 44035). 


كمع 


بدر بعام . وهذا ؛ مذكور في الحديث » الذي فيه : أن المسلمين قتل منهم ». 
في العام المقبل » يوم أحدء بعدد الأسرى من المشركين يوم بدر. والخندق ؛ 
بعد أحد بعام» كما ذكر ابن عمر آنقًا . فالخندق - بلا شك - بعد أربعة 
أعوام من الهجرة . وكانت مدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة ؛ عشر 
سنين كاملة » ولا مزيد . فالباقي من ذلك - بعد عام الخندق - ست سنين . 
وكان ابن عمر يوم الخندق - كما ذكر - اين خمس عشرة سنة . فإذا أضفت 
إلى ذلك » ستة الأعوام الباقية من الهجرة ؛ كمل من ذلك » إحدى وعشرين 
سنة » ولا مزيد . وكانت سن ابن عمرء إذ مات النبي صلى اللَّه عليه وعلى 
آله وسلم كما ترى» إحدى وعشرين سنة . 

وأما سنٌ أنس ؛ فمنصوص أيضًا . 

-٠‏ كما حدثنا حمام, حدثنا عبد اللّهِ , بن إبراهيم يم الأصيلي» حدثنا 
أبو زيد المروزي » خدثنا الفربري » حدثنا البخاري ؛ حدثنا يحبى بن بكير؛ 
حدثنا الليث » عن عقيل؛ عن ابن شهاب » أخبرني أنس بن مالك : أنه كان 
ابن عشر سنين» مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة » فكنّ 
أمهاتي » يواظبنني على خدمة رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم 
فخدمته عشر سنين. وتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا ابن 
عشرين سنة 40 26. فكيف يجوز لأحدء أن ينسب إلى ابن عمر أنه يعيب 
أيضًا بصغر السن» وليس بين ابن عمر وبين أنس إلا عام واحد ؟! أم كيف 
يحل أن ينسب ذلك إلى عائشة ؟! وأنس ؛ أسنّ منها بعامين؟! أم كيف يسع 
ذا علم ؛ أن ينسب إلى ابن عمر وعائشة : أن أحدهما قال : إن أنسًا؛ كان 
يدخل -- عام حجة الوداع - على الخدرات ؟! وأنس ؛ أول من حجبه النبي 


441) حديث أنس أخرجه البخاري 01559). 
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واد 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك » بأزّد من أربعة أعوام ؟! كما 
حدثنا 26*77 يونس » عن ابن شهاب ؛ أخبرني أنس بن مالك : أنه كان ابن 

١0ه-‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه الهمذانى» حدثنا أبو إسحاق 
لخي ؛ حدثنا الفريري » حدثنا البخاري » جلك يح إن اب حدثنا 
البى صلى الله علي وعلى لله وسلم عشياء حيان . وكنت أعلم الناس بشأن 
الحجاب» حين أنزل . وقد كان أِي بن كعب يسألني عنه ) وكان أول 
أل في متى يسول الم صلي له عليه وعلى له وسا؟ بريئب بنت 
وذكرالحديت: في إطام لوم بوم عرسي ٠‏ وفي آخر الحديث : قال أنس : 
فأنزل آية الحجاب » فضرب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بيني 


وبينه سعكا 24559 , 


لاله حدثنا عيد لله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتحم» حدشا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم, حدثنا عاصم ب بن النضر» ومحمد بن عبد الأعلى » كل منهما 
عن معتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي قال : قال حدثنا أبو مجلز» عن 
أنس بن مالك قال : لما تزوج رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم 
زيب بنت جحش ... فذكر الحديث » .وفيه : أن القوم الذين قعدوا بعد 
أكلهم : قاموا. قال أنس : فجعت فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله 


(؟44) أي : من هذه الطريق كما سيأتى وصله بعده . 
(447) حديث أنس أخرجه البخاري (35774) . 
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لجاب دلي وين قال : أل الل عرو جل :يا يها لذن آمو 
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ... 4 
- :1:1 »2 2 5 
الاية 0 '. ولم يكن بين تجويز” ابن عمر بعد أن لم يجوّزء وبين 
حجاب أنس المذكور؛ إلا شهر واحد وستة أيام» فيما ذكر أصحاب 
وقبل غزوة بني المصطلق . 

١ه-‏ كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّهء حدثنا أبو إسحاق البلخى» 
عن أنس » قال : أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خيبر والمدينة » 
ثلانًا » بنى عليه بصفية بنت حبى » فذكر الحديث» وفيه : فقال المسلمون : 
إحدى أمهات المؤمنين» أو ما ملكت هينه . فلما ارتحل» وطأ لها خلفه . ومد 
الحجاب بينها وبين الناس 9 *6؟ . فهذا نزول الحجاب » كان أول ؛ يوم نكاحه 
عليه السلام زينب . وقد كان الحجاب - كما ترى - قبل خيبر» في السنة 
السادسة - بلا شك - من الهجرة . وهكذا ذكرت عائشة رضي الله عنها في 
حديث الإفك . فقالت » عن صفوان : وكان يرانى قبل الحجاب ... فسقط 
التعلل كله» الذي مشغب به في حديث أنس - بلا شك - أصلًا . وبالله 
تعالى التوفيق . 
(444) حديث أنس أخرجه البخاري )80711١ . 7775 2 4791١‏ وفي مواضع كثيرة . 
(445) أي قبوله في الجهاد. كما تقدم في الحديث رقم (005). 
(447) حديث أنس أخرجه البخاري )47١1(‏ وفي السند هنا سقط . فقد رواه البخاري من طريق 


سعيد بن أبي مريم ؛ قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال : أخبرني حميد أنه 
سمع أنسا رضي الله عنه يقول : أقام النبي لثثلم. يهل 
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ثم نرجع إلى تأليف الأخبار» التي أوردناء في الإفراد والتمتع والقران, 
وإلى بيان أنها لا تعارض فيهاء وأنها - كلها - متفقة. لا اختلاف بينها 
أصللا» والحمد للَّه رب العالمين كثيرًاء وباللّه التوفيق . فنقول » وباللّه تعالى 
نستعين : إن الروايات قد جاءت » كما أوردنا» ولا عند أحد من أهل الرواية : 
في أنها لم تكن إلا حجة واحدة فقط. فعلمنا- ضرورة - أن إحدى 
الروايات الثلاث فيها الصواب - يلا شك - وسائرها ؛ إما وهمء وإما فيها 
حذف » يإثباته في الروايات كلها . فلزمنا أن نطلب الحق في ذلك . لتعتقد 
به. إذ لا يخلو كل شيء مختلف فيه » من الديانة التي أمرنا بها الله تعالى ؛ 
بطلب الحق فيهاء وإصابته» من دليل يتن واضح يرفع الإشكال . لأنه - 
تعالى - قد بيّن عليناء كل ما ألزمنا معرفته» وكل ما أوجب علينا العمل به 
عند كل أحد من المتكلمين في العلم » أحد أربعة أوجه ؛ لا خامس لها . عليها 
اختلف المتكلمون في الفقه» وهي : إما أن ينزل ما اختلف فيه » ويعتمد على 
ما لم يختلف فيه . وإما أن يأخذ بزيادة من زاد منهم في روايته » بيانًا لم يأت 
به الآخرون» وكلهم عدول» وزيادة العدل, مقبولة » لأنها نذارة وشهادة» 
فرض علينا الأخذ بهاء وعلم عند الذي زاده؛ ذكره لم يكن عند الذي لم 
يذكره . وإما أن نطلب أقوى الروايات » ببرهان واضح ؛ على أنه أقواها بيانًا ؛ 
لا بدعوى عارية من البرهان » إذ كل الرواة» الذين ذكرنا: عدول» فليس 
بعضهم أولى بقبول روايته من سائرهم ؛ إلا يبرهان واضح» وإما أن نفعل 
ما أمرنا الله - عز وجل - إذ يقول : إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون باللّهِ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا يم 44 , 


4490) سورة النساء: 8ه . 
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قال أبو محمد - رحمه الله - : وهذا الوجه الذي ذكرنا آخوًا؛ هو الذي 
لايجوز غيره» ولا يحل أن يعتمد سواه» لأن أمر الله تعالى ؛ لا يسع أحد 
خلافه . فلما فعلنا ذلك ؛ صح لنا - بلا مرية ولا شك - أنه صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم كان قارنّاء لا تحتمل الأحاديث غير ذلك » بوجه من الوجوه » 
ولا يسع خلافه» أصلا. لأن جميع هذه الوجوه الأربعة» التي إليها نزع 
الناس عند اختلاف الروايات الواردة عليهم » وهي التي ذكرنا آنقًا . كلها 
تنبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنّا» وتبطل ما عداه . 

فأول ما نبدأ به» وبالله تعالى التوفيق ؛ فهو الوجه الذي ذكرنا أخيرًا» وهو 
الذي أمرنا الل تعالى به» ولا يحل لمسلم تعدّيه» وهو رد ما تنازعنا فيه» إلى 
الله» وإلى رسوله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فنقول» وبه - عر وجل - 
نعتصم : لما اختلف الرواة عن الصحابة » فقال بعضهم : أفرد رسول اللَّه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم الحجخ. وقال بعضهم : تمتع عليه السلام . وقال 
بعضهم : قرن عليه السلام بين حجٌ وعمرة ... كان هذا تنازعًا» يجب رده 
إلى الله تعالى » وإلى نبيّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنصّ القرآن . فعلنا 
ذلك ؛ فوجدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حكم بينهم » ونصّ 
بكلامه » الذي ليس موقوفًا على غيره» أنه كان قارئًا 2444 كما ذكر عنه 
البراء بن عازب » إذ قال عليه السلام : « لكني سقت الهدي وقرنت». وكما 
ذكر أنس» أنه سمعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ١‏ لبتّك عمرة 
وحجَّاء لبيك عمرة وحجًا » . وكما ذكر علي بن أبي طالب : أنه سمعه عليه 
السلام يلي بهما معًا. وكما ذكرت حفصة أم المؤمنين. أنها قررته عليه 
السلام على أنه معتمر بعمرة» لم يحل منهاء فلم ينكر عليه السلام ذلك 


(458) راجع حديث رقم (477) وما بعده. 
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عليهاء بل صدّقها وأجابها ؛ أنه - مع ذلك - حاحٌ . وهو عليه السلام لا يصة 
على باطلٍ يسمعه أصلا . بل ينكره» لا بدٌ من ذلك . فصكُم - بما ذكرنا - 
قرانه» يقيئًا . وليس في كل ما روي» ما يتعلّق به» مَن ظنّ أنه عليه السلام 
يقول : لتك بحمٌ مفردٍ. ولا أحد قال : إنه عليه السلام أخبر عن نفسه 
فقال: أفردت الحجّء ولا روي ذلك أيضًا عنه عليه السلام أنه قال : لبيك 
بعمرةٍ مفردةٍ . ولا أنه قال : إني تمتّعت . وهو - بلا شك - أعلم بنفسه . فلما 
ذكر عليه السلام أنه قرن» وسمع يلبي بحي وعمرة؛ صح أنه قارث يقينا . 
فهؤلاء أربعة عدول من أئمة الصحابة رضي الله عنهم يشهرون 4450 أنهم 
سمعوه عليه السلام يخبر عن نفسه » بأنه قارنٌ . وكان هذا ؛ أولى» عند كلّ 
ذي فهم» من ذكاية4*:2» صاحب لم ينسبها إلى أنه سمعه مِن فيه عليه 
السلام وقد يخبر المرء من ظنه» الذي يقع له في الأغلب» عنده أنه الحق ) 
كما يسلّم من ثلاث» وهو لا يشكٌ عند نفسه؛ أنها أربع. وهذا أمر لم 
يعصم منه أحدٌ من ولد آدم. ولا سبيل لأحدٍ أن يقول: سمعت أمرًا كذاء 
وثبت ؛ وهو لم يسمعهء إلا أن يكون كاذبًا . وقد نرّه اللّه تعالى حفصة وعليًا 
والبراء وأنسًا ؛ عن أن يقولوا: سمعناء فيما لم يسمعوه !! فإن قيل : إن ابن 
عمر 4”77» ذكر : أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يقول  :‏ لبتِك 
بحجّة ) . قيل له : نعم . قد روينا ذلك وذكرناه . وهذا ؛ لا حجّة فيه» لانه لم 
يقل رضي الله عنه إنه سمعه يقول في ذي الحليفة . ولعله سمعه عليه السلام 
يقول ذلك : إذ أتم عمرته » ونهض إلى منى .. وقد يمكن أن يكون سمع ذكر 
الحج » ولم يسمع ذكر العمرة . ومّن زاد ذكر العمرة ؛ أولى » لآنه زاد علمًا . 
(44) لعله يشهدون بالدال وسواء بالراء أو بالدال كلاهما صحيح . 


(45) لعله رواية» واللّهِ أعلم . 
(451) تقدم برقم (440). 
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اللهم» إلا أن الحديث الذي أوردنا””*4) من طريق معاوية » إذ قال : قصّرت 
عن رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المروة » بمشقص أعرابى 
فهو حديث مشكل . وهو حديث يتعلّق به من يقول : إن رسول اللَّه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم كان متمتعًا . لأن الصحيح لا شك فيه . والذي رواه 
تعلبة الكوفي ؛ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقصّر من شعره شيثًا . 
ولا أحل من شيء من إحرامه ؛ إلا حتى حلق بمنى » يوم النحر » واعطى شعره 
أبا طلحة . على ما ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا . ولعلٌ معاوية ؛ عنى بقوله : 
( بحجته ) ؛ عمرته عليه السلام من الجعرانة . لأن معاوية ؛ قد كان أسلم بعد 
حينئذٍ . وهذا الظن ؛ لا يسوغ » في رواية قيس بن سعد عن عطاء2*؟2, 
التي قد ذكرناه » لأن فيه بيانًا أنه كان في ذي الحجةء أو لعلّه قصّر عنه عليه 
السلام بقيّة شعرء لم يكن استوفاه الحلاق بعدّء فقصّره معاوية على المروة ) 
معمر» عن ابن طاوس . وإنما المحفوظ فيه ؛ أنه عن هشام بن حجير» عن 
طاوس .. وهشاء (4*4) ضعيف . فاللّه أعلم . إلا أن الإسناد فى ذلك » إلى 
معاوية » جيّد صحيح » لا مطعن فيه . إلا أن الذي لا شك فيه ؛ أنه عليه 
السلام لم يأخذ من شعره شيا في حجة الوداع » ولا أحل من إحرامه ؛ إلا 

وأما من قال بالإفراد للحج ؛ لا متملق لهم بهذا الحديث »ع ولا في 
غيره . .. وقد تأوّل بعض الناس في حديث حفصة رضي الله عنها للنبي صلى 
(؟55:) تقدم برقم (/45). 


9؟45) هي المتقدمة برقم (+54) من حديث معاوية . 
(165) الراجح ضعفه كما قال رحمه اللّه وقد ضعفه أحمد وغيره كما في « التهذيب ». 
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اللّه عليه وعلى آله وسلم « ولم تحلّ أنت من عمرتك» إنها معناه : مِن العمرة 
التي أمرت الناس بها . 

قال أبو محمد - رحمه اللَّه - وهذا تأويل فاسد . لأنه لا يمكن أن يحل 
أحدٌ من إحرام غيره» ولا من عمرة اعتمرها سواه . وهذا من انحال الممتنع . 
وسؤال لا يعقل من حفصة رضي الله عنها ولولا أنه عليه السلام كان مهل 
بعمرة» لم يهل منها ؛ لا أقرَ حفصة على ذلك السؤال . 

وقال أيضًا قائلٌ : إن عبيد الله بن عمر ؛ لم يذكر هذه اللفظة في حدينه . 
قال أبو محمد - رحمه اللَّهِ - : وهذا خطأ. بل قد ذكرها عبيد الله بن 
عمر» كما ذكرها مالك . وقد ذكرنا حديث (**4) عبيد اللّه بن عمر» الذي 
فيه ذكر لفظ العمرة» فيما ذكرنا من أحاديث القران» في هذا الباب . 
ونقول : حتى ولو لم يذكرها عبيد الله ؛ لما كان لأحدٍ - في ذلك - متعلق . 
لأن مالك ؛ ؛ ليس دون عبيد الله وهو الغاية في العدالة في روايته . فزيادته 
مقبولة » فسقط الاعتراض على حديث حفصة جملة. فإن تعلق متعلق» 
بحديثين قد ذكرناهما قبل » ولا علينا أن نعيدهما » لنستوفي متعلق الخخنصم » 
ولا ندع له مقالاء ثم نبيّن بحول الله تعالى » بطلان شغبه في ذلك . وهما : 
65- ما حدثناه عبد الله بن ربيع» قال: حدثنا عمر بن عبد الملك» 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حماد بن سلمة » ووهيب بن اله » كلاهما عن هشام بن عروة » عن أبيه » 


موافين هلال ذي الحجة . فلما كان بذي الحليفة ؛ قال «من شاء أن يهل 


(50:) تقدم برقم .)1:851١(‏ 


بحج ؛ فليهل . ومن شاء أن يهل بعمرة ؛ فليهل ) . ثم انفرد حمّاد في حديثه : 
بأنه قال عليه السلام : « وأما أنا؛ فأهل بالحج. فإن معي الهدي» . وانقرد 
وهيب فى حديثه بأن قال عنه عليه السلام : «فإنى» لولا أنى أهديت ؛ 
لأهللت بعمرة ) . وقال الآخر: (لولا أني أهديت ؛ لأهللت بعمرة ) 4550 , 
فصح أنه أهل بحي » ولم يهل بعمرة . وهذا ؛ هو الإفراد للحج, بلا شك . 
وهذا من بعض قوله عليه السلام . قيل له - وبالله تعالى التوفيق - : ليس كما 
ظننت » لأن معنى قوله عليه السلام : « لولا أني أهديت , لأهللت بعمرة) : إنما 
أراد بعمرة مفردة » لا حجٌ معها. هذا ما لا شك فيه » لما قد بيّناء فيما خلا 
من حديث مالك ومعمر» عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » أنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أمر من معه هدي ؛ بأن يهل بحج وعمرة معًا . فصح أن 
الهدي : لم يمنع - حيتعذ - من الجمع بين الحج والعمرة. وإنما منع من 
الإهلال بعمرة مفردة » أو بحج مفرد . هذا ؛ اتفقت عليه الأحاديث كلها . 
وأما قول حمّاد في حديثه « فإني أهل بالحج ») فإنه لم يقل عليه السلام بحج 
مفرد ولا خلاف فى هذا الحديث» على من قال : إنه عليه السلام أهل 
بحي "١‏ *) بعمرة من الحج . بل أحاديث هؤلاء ؛ زائدة على أحاديث حماد 
ابن سلمة» زيادة لا يحل تركها إلى شىء » لا بيان فيه» وهو مخالف لهاء 
بل موافق لهاء فصار هذان الحديثان ؛ حجة على من ادّعى الإفراد في الحج . 
وصح أنه عليه السلام لم يهل بعمرة مفردة قط . لكن أهلّ بحجّ » ذكره بعض 
الرواة» وزاد أخرون ثقات » عليهم فضل علم كان عندهم, وهو أنه : كان 
مع ذلك الحج عمرة معروفة معه. وهذا؛ ما لا يحل لأحد خلافه» لأنه - 


(1557) حديث عائشة صحيح ء أخرجه أبو داود (107/4) . 
(/1ه4) « بحج» هذه اللفظة زائدة في الكلام كما يفهم من السياق . 
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حينئذ - يصير متحكمًا بلا دليل. واتفقت الأحاديث كلهاء وانتفى عنها 
التعارض »ع وصدّق بعضها بعضّاء لا كما يريد خصمناء من أن يكذب 
بعضها ببعض . وهذا؛ ما لا يحل لمسلم » وباللّه تعالى التوفيق . 

فهذاء وجه الرد إلى الله - تعالى - وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» قد لهج بهء أنه عليه السلام كان قارئاء وباللّه - تعالى - التوفيق . 
وهذا الوجهء الذي ذكرنا من الرد - عند التنازع - إلى القرآن والسنة» هو 
الحكم الذي لا يجوز تقدّمه » ولكن لثقتنا بوضوح الح » نري المخصم أنه لو 
استعمل سائر الوجوه» التي قدمناء لشهدت كلها » بأنه صلى اللّهِ عليه وعلى 
آله وسلم كان قارنًا . وذلك أننا نقول - وباللّه تعالى التوفيق - : أما من ذهب 
إلى إسقاط المتعارض من الروايات » والأخذ بما لم يتعارض منها . فوجه علمه 
في هذاء أن نقول : إن كل من روى عنه الإفراد» قد اضطربت عنه الرواية . 
وروي عن جميعهم: القرانء» وهم: عائشة» وجابر» وابن عمر» وابن 
عباس .. وقد ذكرنا الروايات (/*4) عنهم بذلك في أول هذا الباب . 
ووجدنا - أيضًا - عمران بن الحصين» وعلي بن أبي طالب » قد روي عنهم 
التمتع » وروي عنهم القران . ووجدنا أم المؤمنين حفصة » والبراء بن عازب » 
وأنس بن مالك » لم تضطرب الرواية عنهم » ولا اختلفت عنهم » في أنه عليه 
السلام كان قارنًا . فننزل رواية كل من اضطرب عنه» ونرجع إلى رواية من 
لم يضطرب عنه» وليست إلا رواية من روى القراك خاصة» كحفصة» 
والبراء» وأنس .. هذا وجه العمل » على قول من روى إسقاط ما تعارض من 
الروايات » والأخذ بما لم يتعارض منها . فإن قال قائل : إن عثمان وسعدّاء لم 
يروَ عنهما شيء» غير أنه عليه السلام كان متمتعًا. قيل له - وبالله تعالى 


(468) راجع حديث رقم (550) وما بعده. 


كا 


التوفيق - : إن عائشة أم المؤمنين» وعليّا» وعمران» وابن عمرء قد ذكروا : 
أنه عليه السلام كان متمتعًا . ثم لما فسروا ذلك التمتع : ذكروا أنه كان جمعًا 
بين الحج والعمرة. وهذا هو القران . فوجدناهم قد سموا القران تمتعًا . وقد 
ذكرنا ذلك عنهم في الأحاديث» التي أوردنا آنقًا» في صدر هذا الياب . 
فاحتمل أن يكون عثمان وسعد » عنيا - أيضًا - بالتمتع ؛ القران» كما فعلت 
عائشة» وعلي » وابن عمر» وعمران. فكما احتمل ذلك» وكانت رواية 
حفصة والبراء وأنس » في القران» لا يحتمل تأويلًا أصلًا » والتي هي الغاية 
في البيان . وهكذا القول - أيضًا - في حديث معاوية» لأنه يحتمل وجومًا 
قد ذكرناها. وأما حديث أبي موسى » فقد ينا وجهه» في فصل مفرد له . 
وكحديث علي » إذ أمرَ عليه السلام عليًا بالبقاء على إحرامه » وأمرَ أبا موسى ) 
بفسخ إحرامه بعمرة . وكلاهماء أهل بما أهل به عليه السلام . وذكرنا : أن 
ذلك » منصوص في الحديث نفسه. وأن عليًا» كان ساق الهدي» وأن 
أبا موسى وعثمان وسعدّاء لا متعلق فيها لمن ذهب إلى الإفراد أصلا . وما 
يتعلق بها؛ من ذهب إلى أنه عليه السلام كان متمتعًا. وقد سقط تعلل 
أصحاب الإفراد جملة . والحمد لله رب العالمين . 

وأما من ذهب » إلى الأخذ بالزائد » وهو وجه يجب استعماله» إذا كانت 
الألفاظ كلهاء أو الأفعال كلها منسوبة إلى النبى صلى اللَّهِ عليه وعلى آله 
وسلم ولم تكن موقوفة على غيره من دونه» ولا تنازعًا ممن سواه عليه 
السلام - فوجه العمل في هذاء أن نقول - وباللّه تعالى التوفيق - : إنا وجدنا 
من روى الإفراد» إنما اقتصر على ذكر الإهلال بالحج وحده» دون عمرة 
معه . ووجدنا من روى التمتع » إنما اقتصر على ذكر الإهلال بعمرة وحدها 
دون حج معهاء ووجدنا من روى القران ؛ قد جمع الأمرين معًا . فزاد على 


١ / 


ذكر الحج وحده» عمرة . وزاد على من ذكر العمرة وحدهاء حجّا . وكانت 
هذهء زيادة علم» لم يذكرها الآأخرون. وزيادة حفظ ونقل» على كلتا 
الطائفتين المتقدمتين . وزيادة العدل , مقبولة . وواجب الأخذ بها. فوجب - 
بهذا أيضًا - أن يعتذر إلى رواية من روى القران» دون رواية من روى غير 
ذلك . وأيضّاء فالذين رووا القران» زادوا زيادة » لا يحل لمسلم تركها . وهي 
أنهم حكوا : أنهم سمعوا ذلك من لفظه عليه السلام ولم يذكر ذلك غيرهم 
فوجب ألا يلتفت إلى لفظ أحدء بعد لفظه عليه السلام . 

وأما تأليف الأحاديث » على حسب ما يمكن ؛ فإنا نقول - وباللّه تعالى 
التوفيق - : إنه لم يرو لفظ الإفراد عن عائشة رضي الله عنها إلا عروة 
والقاسم . وروى عنها القران ؛ عروة أيضًا ومجاهد . فعروة - كما نرى - 
مضطرب » عنه يروي أبو الأسود 450 الإفراد . ويروي الزهري عنه القران . 
وليس مجاهد دون قاسم . فلا بد من رد إحدى الروايتين إلى الأخرى . فنظرنا 
في ذلك ؛ فوجدنا رواية من روى عنهما القران؛ لا يحتمل تأويلًا أصلا, 
لأنها حكاية طويلة » وعمل موصوف, لا مساغ للتأويل فيه ؛ إلا تكذيب 
الراوي » إذ ليس متل ذلك الوصف ؛ مما يغلط فيه بشىء غير تعمد الكذب . 
وليس من كذّب عقيلا؛ بأولى ممن كذّب أبا الأسود . ولا مَن كذّب 
مجاهدًا ؛ بأسهل ذنبًا» ممن كذب القاسم. وكل ذلك لا يجوز. بل هم 
كلهم الثقات المشاهير الفضلاء» رحمة الله عليهم » فلا بدّ من التأليف بين 
الروايتين. وتصديق كليهما. فإذا لم يكن بد من ذلك . وكانت رواية من 
وصف عمل القران ؛ أن لا يحتمل تأويلا . وكانت رواية من روى الإفراد ؛ 
يحتمل التأويل » وهو أن يكون قولها رضي الله عنها إفراد الحج ؛ أي لم يحج 


24259 أيو الأسودء الراوي عن عروة بن الزيير هو محمد بن عبد الرحمن الملقب بيتيم غعروة ., 
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بعد ل 0 إلا حجة فردة . :0 يثنها أخرى . ويحتمل أن تكون 
امه فلم اووانا لم تسم . قم ضح علدها بد لك )أ عليه لس 
قرنَ ؛ فذكرت ذلك » كما روى عنها عروة ومجاهد . وأما عمرة والأسود ؛ 
فلم يرويا عنها لفظ الإفراد» وإنما رويا عنها : أهل عليه السلام ... فذكرت 
أهل بالحج ؛ شيء يمنع من أن يكون - أيضًا - أهل بالعمرة . ولا فيه - 
أيضًا - ذكر إهلال بعمرة أصللا . فليمس في رواية عمرة والأسود ؛ ما 
يوجب الإفراد» ولا ما يخالف رواية مَن روى عنها القرات. وإنما فيه 
أضفت إلى رواية عمرة والاسود. عنهاء رواية مجاهد عنهاء واجتمع 
الأمران؛ صح القران» يقيئًا. وهكذا القول في ما روي عن أسماء. مما 
ذكرناه عنها عنها. في باب فسخ احج » من كتاينا هذ ٠‏ من قوتها : 9 خرجنا 

عنها : ١‏ مهلّين بالحج) 446 فإها عنت : أصحابه صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم لا إهلاله . ولم تضف - أيضًا - أنه قرن إلى الحج عمرة. فقول 
من زاد : أولى . وهكذا القول . في الرواية عن ابن عمر » سواء يسواء. بل 
في الرواية عنه بيان يدل على رجوعه عن الإفراد . 

06- كما أخبرني حمام , بن أحمد » حدثنا الباجي » حدثنا عبد اللّه بن 
محمد» حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا عبيد بن محمد الكشوري» حدثنا 


محمد بن يوسف الحذاقى » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا عبد اللّه بن عمر» عن 


(85) تعدم برقم ١5ه”7).‏ 


نافع » عن أبن عمر : : أنه تمتع وقرن بين احج والعمرة ذ في آخر زمانه . وكان 
قبل ذلك ؛ يفرد احج 24510 , 

15- قال عبد الرزاق : حدشا معمر.ء حدثنا صدقة بن يسارء» قال : 
المتعة ٠7‏ 4 !! وقد يتشككك الراوي في اللفظة » ويعتني بما سمع . وأما أن يأني 
بحديث طويل » كحديث عقيل » يصف فيه ما وصف ؛ من ذلك الحديثء 
من العمل الطويل » وهو لم يسمعه ؛ فهذا وصف الكذب » لا يحتمل غير 
ذلك البتة . وليس هذا مكان سهو ولا غلط . فبطل أن يكون الليث أو عقيل 
أو الزهري أو عروة أو سالم ... سهوا في ذلك الحديث . وهؤلاء - عنك كل 
اقل - بعداء من الكذب امتعتما. 00 . فكيف ؟! 
تغيب عنها السنة ؛ فترويها عن غيرهاء » كماروت 5ط 667 الصوم في 
السفر؛ عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
(571) أثر ابن عمر: في السند عبد الله بن عمر وهو العمري ضعيف كما في (التقريب). 

. (537) أثر ابن عمر: رجال السند من عبد الرزاق إلى ابن عمر كلهم ثقات . 
55غ) قال صاحب ١‏ تحفة الأشراف » الحافظ المزي رحمه اللّه ( ج67/9) : ورواه أبو داود عن علي بن 


الحسن اللاني الكوفي عن عبد الرحمن بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة عنه به . 
وهكذا رواه الدراوردي عن هشام عن أبيه . وخالفهما عامة أصحاب هشام فقالوا عنه عن 

أبيه عن عائشة أن حمزة سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة [ أي عند مسلم في كتاب الصوم ] عن عبد الرحيم بن 

سليمان . اه قلت : فعلى هذا فالصحيح أنها لم ترو عنه وإنما يكون من مراسيلها ومراسيل 

الصحابة مقبولة . وتعتبر رواية الدراوردي والطريق التى قبلها شاذة والمحفوظ هو رواية عامة 

أصحاب هشام » وباللّه التوفيق ْ 


لك 


الصرف ؛ فيبيحه مدة . ثم بلغه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجع 
إليه ؛ وجعل يحدث به . وهكذا رجع”*' ؟؟ عن الإفراد إلى القران . إذ بلغه - 
ذلك . وبالله - تعالى - التوفيق . 


وأما الرواية عن جابر ؛ فإنه لم يقل عنه : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أفرد الحخ ؛ إلا الدراوردي وحده590 4ع عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه . وهذا - يقيئًا - مختصر من الحديث الطويل» الذي قد ذكرناه مفيقًا : 
في كتابنا هذا . أو ما شاء الله - تعالى - منه. وسائر الناس عن جابر؛ إنما 
قالوا : أهل بالحج» أو أُهلّ بالتوحيد. حاشا من الطريقين» لا يعتدٌ بهماء 
وهما. 


ص 


١7‏ ه- ما حدثنا أحمد بن عمرء حدثنا عبد الله بن الحسين بن عقال» 
حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا محمد بن الجهمء حدثنا قيس بن أسلم 
حدثنا عباس بن محمد» حدثنا مطرف بن مصعب» حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر : أن رسول الله صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم أفرد الحج 477 , 


(454) كما في الأثر رقم (018) . 

(455) قد تابع الدراوردي حاتم بن إسماعيل كما في ١‏ سنن أبن ماجه) (5555). 

(4755) حديث جابر تقدم برقم (441) قال المصنف : فيه مطرف بن مصعب مجهول . قال الإمام 
ابن القيم رحمه الله : قال ابن حزم : مجهول . 
قلت : ليس هو بمجهول ولكنه ابن أخمت مالك» روى عنه البخاري وبشر بن موسى 
وجماعة » قال أبو حاتم : صدوق مضطرب الحديث هو أحب إلى من إسماعيل بن أبي أويس » 
وقال ابن عدي : يأتي بالمتاكير ..... إلخ . انظر ١‏ زاد المعاد» ( ج187/9١)‏ . - 


5*١ 


4١ه-‏ وبه : إلى ابن الجهم , حدثنا إبراهيم بن حمّاد. حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب » حدثنا محمد بن مسلم» عن عروة بن دينار» عن جابر: أن 
رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أفرد الح 477 , 
كذلك . وأما محمد بن مسلم » فإن كان الطائفي ؛ فهو ساقط» البتة . وإن 
كان غيره ؛ فلا أدري من هو ؟! وأما سائر الرواة الثقات ؛ فكما قدمنا .. وليس 
في قوله : «أهل بالحج» ما بمنع أن يكون عليه السلام أهلّ أيضّاء مع الحج 
بعمرة . لكنه سكت فى هذه الرواية عن ذكرها . وليس على المرء ؛ أن يحدّث 
في كل وقت» بكل ما سمع . وقد قال عليه السلام : دخلت الممرة في 
الحجّج . فقول القائل : أهل بالحج ؛ ر يقتضي العمرة » على هذا الحديث . كما لم 
يقل الراوي : أفرد الحج » أو أهل بالحج وحده . ويسند هذاء ما قد أوردناه من 
طريق جابر : أنه عليه السلام قرن مع حجته عمرةً . والأظهر فيما روي عن 
جابر : أنه عليه السلام أهل بالتوحيد» أنه إنما أراد : إهلاله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بقوله: «لبيك اللهم لبيك, لا شريك لك». لأن أهل 
لجاهاية ؛ كانوا يزيدون ها هنا :إن شريكا هو لك تملكه» وما ملك 40800 
قول جابر بعقب هذا اللفظ ١‏ ولزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تلبيته ) . 

8- حلثنا عبد اللّه بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا 
- ترجمته في ( اجرح والتعديل» و ١‏ الكامل») لابن عدي و«التهذيب4» قال الحافظ في 

« التقريب» : ثقة لم يصب ابن عدي في تضعيقه اه . 


(450) حديث جابر انظر التعليق على الحديث رقم .)514١(‏ 
(546غ) أخج رجه مسلم برقم .)١١88(‏ 


عبد الوهاب بن عيسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » 
رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد . ١‏ لبيك اللهم لبتك, لبتِك 
لا شريك لك لبك . إن الحمد والنعمة لك . والملك» لا شريك لك» وأهلٌ 
الناس بهذا الذي يهلّون به . فلم يزد رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وعلى آله وسلم 
شيئًا منه . ولزم تلبيته 2419 ... فصع بهذا ؛ أن معنى قول أهل بالتوحيد ) : 
لبيك اللهم لبيك » لبتّك لا شريك لك .. إنما هو اختصار منه» وظنّ» لا من 
قول جابر. 

وهكذا في القول » فيما روي عن ابن عباس من ذلك » ولا فرق . ويوضح 
هذا إيضاحًا يرفع الإشكال جملةً ويصبمح ما قلناه: أن ابن عباس - في 
الحديث المذكور - ذكر أنه عليه السلام أهل بعمرة . ثم ذكر فيه : أنه عليه 
السلام لم يحل منها . وهذه ؛ هي صفة القران . وهكذا معنى ما روي عن ابن 
عباس ؛ أنه عليه السلام أهل بحي . وأنت » إذا أضفت إلى قول ابن عباس في 
رواية أبى العالية » وأبي حشان » عنه : أن النبى صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم 
أهل بحي » قول مسلم القري » عن ابن عباس ؛ أنه عليه السلام أهل بعمرة : 
صحٌ القران يقيئًا . واتفقت كلنا الروايتين. ولا يصحٌ غير هذا؛ إلا بتكذيب 
إحدى الروايتين. وذلك ؛ لا يجوز. وليس مَن كذب إحداهما؛ بأولى تمن 
ويصحٌ تصديق جميعهاء» وإضافة بعضها إلى بعض . فوهت روايات الإفراد . 


(459) حديث جابر تقدم تخريجه . 


ثم عدنا إلى الروايات في التمتع ؛ فوجدنا عائشة وعمر وعايًا وابن عمر 
وعمران وابن عباس رضي الله عنهم ذكروا أنه عليه السلام تمتع. قال 
بعضهم : أهل بالعمرة » ثم لما فشروا قولهم ذلك ؛ أتوا بصفة القران » وذكروا 
أنه عليه السلام لم يحل من عمرته ؛ حتى أتم جميع الحج » وصدر من المزدلفة 
إلى منى . فلما كان ذلك - كما ذكرنا - احتملت الرواية عن عثمان وسعد 
رضي الله عنهما في التمتع» أنهما عنيا بذلك : القران» مع شهرة الرواية عنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مِن قوله المنقول » نقل الكافة : أنه عليه السلام 
لو استقبل من أمره ما استدبر ؛ ما ساق الهدي, ولجعلها عمرةً» ولأحل كما 
أمرَ الناس أن يحلوا . وقد ذكرنا الروايات الصحاح المشهورة ؛ تبطل قول مَن 
قال : إنه عليه السلام أهلّ بعمرة مفردة. ثم أحل منها وأهل بالحجّ » فصار 
متمتعًا . فلما وهت روايات التمتع» وبكل الإفراد والتمتع ؛ لم يبق إلا روايات 
القران . فوجب الأخذ بهاء وثبتت صحتها . إذ مَن وصف صفة القران من 
الصحابة رضي الله عنهم لا يحتمل تأويلا » ولا أن يقال : إنها وهم . ومن 
اعترض فيها؛ فإنه ينسب الكذب المجرّد إلى الصحابة رضي الله عنهم 
ويصفهم بأنهم ذكروا: أنهم سمعوا قولاء لم يسمعوهء وحدثوا بعملٍ 
طويلٍ ؛ لم يكن كما حدّثوا . وهذا لا يقدم عليه ذو ورع » وبالله تعالى 0 
التوفيق وكان الرواة للقران ؛ اثني عشر من الصحابة - كما ذكرنا - منهم 
ستة مدنيون» وواحدٌ مكي » واثنان بصريان » وثلاثة كوفيون. وبدون م 
9 ؛ تصح الأخبار» صحة ترفع الشك » وتوجب العلم الضروري . فصحٌ 
- أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنّاء بيقين لا شك فيه . 
8 سائر الروايات » التي تعلّق بها من ادعى الإفراد أو التمتع ؛ غير مخالفةٍ 
لرواية » الذين رووا القران» ولا دامغة للقران» على ما قد بييّناء والحمد لله 
رب العالمين . 


وقد قال الشافعي - رحمه اللّهِ-: إن جايراء كان أحسن الصحابة 
اقتصاصًا للحديث» في حجة الوداع» وجعل ذلك» ترجيتحا لروايته على 
رواية غيره» من سائر الصحابة رضي الله عنهم . . فنقول - وباللّه تعالى 
التوفيق - : إن جابرًاء وإن كان وصف أكثر الحديث فى تلك الحجة» فقد 
وصف حال نفسهء في ذلك الوقت . ْ 

- كما حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن على » 
حدثنا مسلم » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه » كلاهما عن 
حاتم بن إسماعيل » هو المدني » عن جعفر بن محمد» عن أبيه » عن جاير .. 
فذكر الحديث في حجة الوداع وفيه : فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم في المسجد » يعني مسجد ذي الحليفة . ثم ركب القصوى » حتى 
إذا استوت به ناقته على البيداء : نظرت إلى مذ بصري » من بين يديه » من 
راكب وماش » وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل 
ذلك .. وذكر باقي الحديث7"؟2. فهذا جابر» يصف من كثرة الزحام 
ما تسمع . وعائشة رضى الله عنها حيهذ - - بلا شك - في هودجهاء في 
الثقل والحرم » ومع اننساء . وكان أنس - في ذلك اليوم - كما وصف من 
حاله : أنه كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رديف 
أبي طلحة » يرى أن رجله تمس غرز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهر 
يسمع كلامه . فمن أولى بحفظ كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟! 
من كان أقرب الناس إليه ولصيقه » وليس بينه وبينه أحد ؟! أو من كان على 
بعد منه» وفي زحام شديد ؟! ولسنا نقول هذاء غضًا من رواية عائشة 


. حديث جابر تقدم تخريجه‎ )417١( 


ه55 


وجابر . وأعوذ باللّه من ذلك . وإما قلناه إنكارًا على من غض من رواية أنس» 
بالصغر . أو من أراد ثرجيح رواية جابر على رواية أنس ع فأريناه أن رواية 
أنس » أخص به عليه السلام في ذلك اليوم » بلا شك . وبالجملة » فكل من 
زاد منهم على صاحبه معنى » أو حكمًا» وجب الأخذ بهء إذ كلهم الأئمة 
الثتقات » الذين بِلَغوا إلينا دينناء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل 
امرئُ منهم » على ما سمع . فمن زاد علمّاء كان عنده» وجب الأخذ به. 

اع كما حدقا عد ل بن ريع 77 حدثنا محمد بن منصور» 
عن عبد الرحمن الكيء عن سعيد بن جيرء قال : قلت لعيد الله بن 
حجة ولحدة . . من هنالك اتختلفوا . خوج وسول اله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم حاجًّا. فلما صلى في مسجده بذي الحليفة» ركعتيه» أوجبه في 
مجلسه . فأهل بالحج » حين فرغ من رععتيه . فسمع ذلك اقوام ؛ فحفظوه 
عنه . ثم ركب » فلما استقلت به ناقته ؛ أهلّ بالحج » وأدرك ذلك منه أقوام . 
وذلك أن الناس ؛ إنما كانوا يأتون أرسالا » فسمعوه حين استقلت به ناقته أهلّ 
بالحج . ( وأدرك ذلك منه أقوام . وذلك » أن الناس ؛ إنما يهل ) ©"*؟ فقالوا : 


(4171) سقط من السند شيخ شيخ المصنف إلى أبي داود صاحب «السنن» وأيضًا سقط شيخ 
يعقوب ابن إبراهيم وهو أبوه . وتمام الحديث كما في أَبي داود : ( فقالوا إنما أهل حين علا 
على البيداء» وابم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته » وأهل حين علا 
على شرف البيداء) . 

(4077) ما بين قوسين ليست في ( سافن أبي داود ) . 


2517 


إنما أهلّ ؛ حين استقلت به. ثم مضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله 
وسلم فلما علا شرف البيداء ؛ أهل . وأدرك ذلك منه أقوام . فقالوا : إنما أهل 
به» على شرف البيداء 26559 , 

7- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا عمر بن عبد الملك » حدثنا محمد ' 
ابن بكرء حدثنا سليمان بن الأشعث » حدثنا القعنبي » عن مالك » عن موسى 
ابن عقبة » عن سالم بن عبد اللّه بن عمر» عن أبيه » أنه قال : بييداؤ كم هذه 
التي تكذبون على رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فيها » ما أهل 


رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم إلا من عند المسجد» يعني مسجد 
ذى الحليفة 2479 , 


«9ه- حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ) حدثنا أحمد بن الفضل 
الدينوري » حدثنا محمد بن جرير الطبري » أخبرني محمد بن عبد الله بن 
سعيد الواسطي . حدثنا يعقوب بن محمد » حدثنا محمد بن موسى » حدثنا 
إسحاق بن سعيد بن جبير» عن جعفر بن حمزة بن أبي داود المازني » عن 
أبيه ع عن أبي داود المازني ) وهو من أهل بدر قال : خرجنا مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج . فلما كان بذي الحليفة » صلّى في 
المسجد » أربع ركعات » ثم لبّى دبر الصلاة . ثم خرج إلى باب المسجد ؛ فإذا 
راحلته قائمة . فلما انبعت به؛ أهل ثم مضى . فلما علا البيداء؛ أهل» 


(417) حديث ابن عباس سنده ضعيف فيه خصيف بن عبد الرحمن قال المصنف ليس بالقوي » 
قال الحافظ في «التقريب»: صدوق سيئع الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء. أخرجه 
أحمد في المسند ( ج110/7) وأبو داود رقم (117170) وصححه الحاكم ( ج١/451)‏ 
ووافقه الذهبي . قال الحافظ في ١‏ الفتح» ( ج401/5): وأخخرجه الحاكم من وجه آخخر من 
طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة . 

(474) حديث ابن عمر صحيح أخرجه أبو داود (1/9/1). 
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كانوا بالبيداء ؛ فقالوا : أهل من البيداء "24 , 


بل 


خنسا بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» أنصاري بدريّ أحديّ . 

6- حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي» حدثنا أبو حفص الخولاني» 
حدثنا محمد بن بكر البصري » حدثنا أبو داود السجستانى » حدثنا عثمان 
ابن أبي شيبة . وغيره» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جابر بن عبد اللّه.. فذكر الحديث . وفيه: خرج رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرجنا معه. حتى أتينا ذا الحليفة ٠‏ ثم قال : 
فصلَى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجدء ثم ركب 
ا ثم قال : ورسول الله صلى اللّه 
عليه و آله وسلم بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن؛ وهو يعلم تأويله» فما 
صل نيك ما لعسلاء فأ سول لله صلى ال حل بعلن لولم 
بالتوحيد ١‏ لبيك اللهم لبيك» . وذكر باقي التلبية 9" . 


ه95 ه- حدثنا محمد بن سعيد» حدثنا أحمد بن عون المع حدثنا قاسم 


ابن أصبغ » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني » حدثنا محمد بن المثنى ) 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا سفيان الثوري » عن حبيب بن أبى ثابت » 


«اليزان) : مجهول. . قال المصنف رحمه الله : وفي حديث ث أبي داود قوم ليسوا بالمشاهير 
كما سيأتي ؛ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد) (ج7/١١5١):‏ رواه الطبراني في 
« الكبير). وفيه إسحاق بن سعيد بن جبيرء قال الذهبي : مجهول وفيه جماعة لم 
أعرفهم . 

(/1) حديث جابر تقدم تخريجه . 
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عن الحسن بن محمد» هو ابن الحنفية » قال: كل قد فعل رسول الله صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم أهلّ من البيداء . وأهل على راحلته "4 , 

قال أبو محمد : وهكذا عرض حرفًا حرفًاء فيما أهل به عليه السلام سمعه 
في حال سيره ؛ فأدرك منه ذكر الحج قال : لتّى عليه السلام بحجء أو قال : 
أفرد الحج » ومن أدرك منه - في تلك الحال - العمرة ؛ قال : أهل عليه السلام 
بعمرة » أو قال : تمتع عليه السلام بحج وعمرة» وكلّ صادق فيما حكى . 
وجامع للأمرين معًا؛ أَصمم سماعًاء وأثبت رواية . وبروايته تتآلف سائر 
الروايات . وباجتماعها كلها؛ يصح الحق» لا بالاقتصار على بعضها دون 
بعض» تحكمًا في دين اللَّه تعالى » بلا دليل» وباللّه - تعالى - التوفيق . 

قال أبو محمد : وقد شغب بعض من ذهب إلى الإفراد » بأن قال : إجماع 
الناس » على أن قالوا  :‏ حجة الوداع ) ولم يقولوا : « قران الوداع ) ولا « متعة 
الوداع ) يبين أنه كان عليه السلام مهلا بحجّ مفرد . 

قال أبو محمد - رحمه الله - : وهذا؛ ظنٌّ ساقط» وقول كاذب . وإنها 
قال الناس : « حجة الوداع ) لأنه عليه السلام لم يحي - منذ هاجر - غيرها . 
والقران ؛ لا شك فيه . فقولنا : ( حجة) يقتضي القران. لا سيما مع قول 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « دخلت العمرة في الحج , إلى يوم 
القيامة » . فاكتفى الناس بذكر الحج. عن ذكر العمرة» لدخول العمرة في 
الحجة. ولعمله عليه السلام لهما مكّاء عملا واحدًا . ويدفع هذا الوسواس 
كله » رواية من روى من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان معتمرًا مع حجته . 
والعمرة - أيضًا - هي الج الأصغر . 
(/41) حديث ابن الحنفية واسمه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ثقة تابعي . الحديث 


مرسل » والمرسل من قسم الضعيف . 
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75ه- حدثنا أحمد بن عمر بن أنس» حدثنا عيد اللّه بن عقال بن 
© القرينشي » حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري : حدثنا محمد بن 
الجهم» حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي » حدثنا الفضل بن المقبلي » عن أشعث » عن مسروق » عن عبد الله 
ابن مسعود : الحج الأكبر» والحج الأصغر ؛ المتعة ("؟؟ . فالعمرة حي » فاسم 
الحج ؛ يقع على العمرة » وعلى ما زاد من الأعمال - في الحج - على عملها . 
وبالله - تعالى - التوفيق . 

قال أبو محمد - رحمه اللَّه - : والعجب ممن يعترض برواية عائشة » على 
رواية أنس» وهي موافقة له» غير مخالفة» على ما بيّنا. والحمد لله رب 
العالمين. وهو يرد رواية عائشة : في أنها ؛ طيبت رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم حين إحرامه» وبقي الطيب في رأسهء ثلاثة أيام » ترآه فيه . 
ولإحلاله » قبل أن يفيض عليه السلام إلى البيت » بأطيب الطيب » وبالمسك . 
وفي ذكر هذا ؛ ما يغني عن الرد عليه . وقد ذكرنا الأحاديث (:*؟» بذلك » 
فيما خلا من كتابنا هذاء وباللّه - تعالى - التوفيق . 

قال أبو محمد - رحمه اللَّه - : وقد ذكرنا آنقًا» قبل هذا بيسير» اضطراب 
الرواية » في موضع إهلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول ابن 
عمر : إنه عليه السلام أهل من عند المسجد » مسجد ذي الحليفة . وقول جابر : 
أهل عليه السلام من البيداء . وقد روينا عن أنس» مثل قول جابر. 


(407) في هذا الاسم خطأ وصوابه عبد اللَّه بن الحسين بن عقال . 

(4075) أثر عبد اللَّه بن مسعود ستده ضعيف فى سنده أشعث وهو ابن سوار ضعيف كما فى 
١‏ التقريب ؛ ويطلق اسم الحج على العمرة قالوا : وهي الحج الأصغر كما جاء هذا عن بعض 
السلف . انظر « تفسير ابن جرير الطبري ») تفسير سورة براءة . 

(580) راجع حديث رقم )١1(‏ وما بعده وانظر باب تعارض في طيبه من هذا الفصل . 


الل 


البلخي » حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري 2 
معه بالمدينة » الظهر أربعًا » والعصر بذي الحليفة » ركعتين. ثم بات بها حتى 
أصبح . ثم ركب » حتى استوت به راحلته على البيداء» حمد اللَّه وسبّح » ثم 
أهل بحجٌ وعمرة ) وأهل الناس بهما. وذكر باقى الحديث (440), 

وقد ذكرنا 6*”9) أيضّا قول ابن عباس » وأبي داود الأنصاري : أنه أهل 
إثر ركوعهء في مسجد ذي الحليفة . فلما جاءت الأثار كما ذكرنا؛ نظرنا 
حديث ابن عباس ؟؛ خصيف ) وليس بالقوي . وفي حديتث أبي داود - 
أيضًا - قوم ليسوا بالمشاهير . فوجبت إعادة النظر في حديث ابن عمر وأنس 
وجابر ؛ لصحتها . فوجدنا حديث ابن عمر ؛ زائدًا على حديث جابر وأنس . 
فوجب الأخذ بالزيادة . فلهذا ؛ ملنا إلى حديث ابن عمرء لأنه ذكر فضل 
علم كان عنده» من أنه عليه السلام أهلّ من مسجد ذي الحليفة . ولم يكن 
عند جابر ولا أنس . وليس من غاب عنه علمٌ ما؛ حججة على مَن علمه . بل 
عباس ؛ لأخذ به . لأنه كان يكون زائدًا على حديث ابن عمر. ولكن لما لم 
يكن إسنادهما قويًا؛ وجب أن نعتمد على القويّ . ولم نوردهما احتجاجًا 
بهما ؛ لكن أوردناهما لوجهين : 


.)١581( حديث أنس أخرجه البخاري‎ )48١( 
.)077 2 071( راجع حديث رقم‎ )485( 
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أحدهما : تعارضهما مع أحاديث جابر وأنس وابن عمر» الذي ذكرنا . 

والآخر. أن نذكر: أنه قد روي اختلاف نقلٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم أوجبه تفاضل علم كل واحدٍ منهم » في ذلك الوجهء الذي رووا فيه 
ما روواء وبالله - تعالى - التوفيق . 

شيء ادعاه المالكيون تعارضًا في أمره صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم الرجل 
والخنعمية بالحج عن أمّه » وعن أبيها : 

قال أبو محمد - رحمه الله - : قد ذكرنا 679 ب بعض الأحاديث الواردة 
في ذلك ونعيد منها ها هناء إن شاء الله تعالى » أحاديث صحاحًا : متظاهرة 
متناصرة » يبطل اللَّه - تعالى - بها الباطل : 

- حدثنا عبد اللّه بن ربيع التميمي » حدثنا محمد بن معاوية » أخبرنا 
أحمد بن شعيب » أنبأنا عمران بن موسى » حدثنا عبد الوارث » هو ابن سعيد 
التنوري » حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد البصري» حدثنا موسى بن سلمة 
الهذلي » أن ابن عباس قال : أمرت امرأة سفيان الجهني ؛ أن يسأل رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها ماتت ولم تح . أفيجرئ عن أمها ؛ أن 
تح عنها ؟! قال: «نعم. لو كان على أمها دين ؛ فقضته عنهاء ألم يكن 
يجزئ عنها ؟ فلتحجٌ عن أمها) 590 . 

8- وأخبرنا يونس بن عبد اللّه القاضي » حدثنا أبو بكر محمد بن 
معاوية » حدثنا أحمد بن شعيب » أخبرني عثمان بن عبد الله بن جرر (485) 
الظابع» حدثنا علي بن حكيم الأودي » حدثنا حميد بن عبد الرحمن 


.)١89 - 1١19( تقدم برقم‎ )485١ 
. حديث ابن عباس أخرجه التسائي ( ج67/5) الحديث صحيح وسنده حسن‎ )484( 


رضت 


سليمان بن يسارء عن ابن عباس : أن امرأة سألت رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم عن أبيها » مات ولم يحجّ . قال : « فحجّي عن أبيك ) 4*1) , 

مل حدثنا عبد اللّه بن ربيع: حدثنا محمد بن معاوية » حدئنا أحمد 
ابن شعيب ) حدثنا إسحاق بن إبراهيم » هو ابن راهويه » أخبرنا وكيع بن 
الجرتاح » حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم ) عن عمرو بن أويس » عن 
أبي رزين العقيلي » أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيحٌ كبير» لا يستطيع 
الحج والعمرة والظعن . قال : «حجٌ عن أبيك واعتمر ) 459 , 


(487) حديث ابن عباس أخرجه التسائي ( ج868/5) إسناده ضعيف فيه عنعنة الزهري. وهو 
محمد بن مسلم المشهور بابن شهاب. ذكره الحافظ من الطبقة الثالثة من طبقات 
المدلسين » وقال رحمه الله في ١‏ «النكت الظراف ») ( ج4517/4) : عن عثمان بن عبد اللّه 
عن علي بن حكيم عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
الزهري نحوهء قال رحمه اللّه : حديث أيوب هذا حديث آخر لا يطابق الأول » يعني 
حديث ابن عباس » كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فجاءت امرأة من خفعم فقالت : إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيحًا كبيًا ... 
الحديث ؛ لا في لفظه ولا في معناه» وسياقه هكذا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عن أمها مانت ولم تحج قال : « حجي عن أملك » قال حمزة الكناني أحد 
الرواة عن النسائي : هذا حديث غريب تفرد به «علي بن حكيم» اه. 

(1:80) حديث أبي رزين العقيلي واسمه لقيط , بن عامر صحيح إن شاء الله ؛ أخرجه النسائي (جه/ 
8) باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع . من طريق عمرو بن أوس الطائفي من كبار 
التابعين أخرج له الجماعة » قال الحافظ في ١‏ التهذيب » : وقال عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة 
الطائفي قال أبو هريرة : تسألوني وفيكم عمرو بن أوس » وذكره ابن حبان في ١‏ الثقات ) 
اه . .وأخرجه أيضًا أبو داود رقم )١8٠١(‏ والترمذي (470) وقال: حديث حسن صحيح 
والدارقطني ( ج787/7) وابن ماجه (505؟) كلهم من طريق عمرو بن أوس . 


إرضرة 


أحمد بن شعيب» أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم» عن عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال رجل : 
يا نبي الله !! إن أبي مات ولم يحجّء أفأحجّ عنه ؟! قال : «أرأيت لو كان 
على أبيك دينٌء أكنت قاضيه؟!» قال: نعم. قال: «فدين اللّه 
أحق ) 1550 , 

؟ه- أخبرني محمد بن سعيد النباتي » حدثنا أحمد بن عون اللّه حدثنا 
قاسم بن أصبغ, حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني » حدثنا محمد بن 
بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن أبي بشرء هو جعفر بن 
أبي وحشية قال : سمعت سعيد بن جبير» يحدث عن ابن عباس : أن امرأةٌ 
نذرت أن تحج ؛ فماتت . فأتى أخوها النبيع صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم 
فسأله عن ذلك ؟! فقال : « أرأيت لو كان على أختك دين , أكنت قاضيه ؟! » 
قال : نعم . قال : «فاقضوا اللَّهء فهو أحق بالوفاء» 4850 , 

«مه- حدثنا عبد اللّه بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد 
ابن شعيب » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » هو ابن راهويه » أخبرنا جرير» هو 
ابن عبد الحميد » عن منصور » عن مجاهد » عن يوسف بن الزبير » قال : جاء 
رجلٌ من خشعم, إلى رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فقال: إن 
أبي شِيحٌ كبيد» لا يستطيع الركوب . وأدركته فريضة الله في الحج» فهل 
يجزئٌ أن أحجٌّ عنه ؟! قال : «أنت أكبر ولده؟! ») قال : نعم . قال : «أرأيت 
(54) حديث ابن عباس أخرجه النسائي (ج89/90) سنده حسن . 

(585) حديث ابن عباس صحيح أخرجه النسائي في باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج من 


طريق محمد بن بشار به والبخاري رقم (57915) » والبيهقي ( ج174/5١)‏ من طريق آدم 
حدثنا شعبة به وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عباس برقم ١855(‏ 2 816/). 


:5غ 


لو كان عليه دين » أكنت تقضيه ؟!) قال : نعم . قال : «فحجٌ عنه) 410 . 

4- حدثنا عبد الله بن ربيع؛ حدثنا عبد اللّه بن محمد بن عثمان 
الأسدي » حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثيا حجاج 
ابن المنهال » حدثنا يزيد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن سيرين » عن عبيد الل 
ابن العباس» قال : كنت رديف النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فأتاه 
رجل فقال: يارسول الله إ! إن أمي عجوز كبيرة» إن حزمتها أخشى أن 
يقتلها . وإن لم أحزمها ؛ لم تستمسك . فأمره أن يحج عنها 690 . 

- أخبرنا محمد بن أحمد الطلمنكي » حدثنا أحمد بن عون الله 
حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن وضاح » حدثنا موسى بن معاوية ‏ 
حدثنا وكيعء حدثنا يزيد بن إبراهيم» » عن ابن سيرين؛ عن عبيد اللّه بن 
عباس» قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتاه رجل 
فقال : بارسول ل اللّهِ إ! إن ف عجوز كبيرة» إن حزمتها على الرحل» 


وي سنده يوسف بن اير قال الحافظ فيه : مقل يعن حيث بتاع وإلا فين كما كا 
« التقريب » » وترجمته في « التهذيب » وفيه قال ابن جرير : مجهول لا يحتج به . الحديث 
ضعيف لجهالة يوسف بن الزبير المي مولى أبي الزبير. وقد سقط اسم الصحابي وهو 
عبد اللّه , بن الزبير من سد المؤلف . 

)45١(‏ حديث عبيد الله بن عباس سنده ضعيف . قلت : عبيد الله بن عباس صحابي مات النبي 
سلى ال عله وعلى آله وسلم ول اا عشرة سنة كما في و اتهذيب ؛ واسته يه الا 
الافظ في «الإصاية ١‏ وأخج علي ن بد يرشي تخب للد من طيق إراد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث . وأعرجه اين منده من طريقه واي عساكر من 
طريق ابن منده ورجاله ثقات » وهو على شرط الصحيح إن كان ابن سيرين سمع منه اه . 


1: 


خشيت عليها. وإن حملتها؛ لم تستمسك على الرحل» قال: «وحج عن 
أمك ) 43559 , 

قال أبو محمد- رحمه اللّهِ- يزيد بن إبراهيم هذا؛ هو أبو سعيد 
التستري . بصري » كان ينزل بأهله» عند مقبرة بني سهم » مات سنة إحدى 
وستين ومائة. وقيل : مات في انحرم » سنة اثنين وستين وماثة . يروي عنه 
وكيع والحجاج وغيرهما. ثقة ثبت. وثقهُ أحمد بن صالح الكوفي . 
وأبو حفص عمرو بن علي الصيرفي الفلاس » ويحيى بن معين» وأبو الوليد 
الطيالسي » وأحمد بن حنبل » وابن نمير» والنسائي ... كلهم أطلق عليه اسم 
«الثقة). وكان يروي عن الحسن؛ فيغرب» ويحدث عن ابن سيرين ؛ 
فيلحن» وليس هو يزيد بن إبراهيم » الذي يروي عن قتادة» ذلك ليس 
بالقوي 26770 . وغير منكرء أن يردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
عبيد الله وغيره . 

قال أبو محمد - رحمه الل - : فهذه آثار متظاهرة » عن الفضل بن عباس » 
وعبد اللّه ؛ بن عباس ) وعبد اللّهِ , بن الزييرء وأبى رزين العقيلي ) وعبيد اللّه بن 
العباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه سأله جماعة 
في وجوه مختلفة » فأفتاهم كلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتأدية الحج » عن 
الذي لا يطيقه » وعن الميت . امرأة عن أبيها لا يستطيع الحج . وامرأة عن أبيها , 
مات ولم يحج . ورجل عن أبيه . مات ولم يحج . وامرأة عن أمهاء ماتت 
(445) حديث عبيد الله ين عباس فيه العلة السابقة 
(435) قال الحافظ في ١‏ التهذيب »© في ترجمة إبراهيم بن يزيد التستري : وفرق أبو محمد بن حزم 

في كتاب الحج من المحلى بين يزيد بن إبراهيم التستري وبين يزيد بن إبراهيم الراوي عن 


قتادة فقال : إن التستري ثقَهَ ثبت » والراوي عن قتادة ضعيف ولا أدري من هو سلفه فى ْ 
جعله ائنين هم 


امرة 


ولم تحج . حجًًا لزمها بنذر. ولا يقدم أحد على أن يقول : إنها مسألة 

واحدة ؟ إلا كذاباء يكذب الصحابة » والأثبات الذين رووا ذلك كلهم 

عنهم » الذين تقليده » الذي تهلكه في أخراه . فصارت هذه المسألة » في حد 

نقل التواتر» الذي يقطع العذر. فأقدم قوم على خلافه . 

اللخمي . حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا 

محمد بن يوسف الحذاقي » حدشا عبد الرزاق ء حدثنا سفيان النوري » عن 

سليمان الشيباني » عن يزيد بن الأصم » عن ابن عياس » أن رجلا سأل النبي 

خيرًا )لم تزده شتا 43559 , 

اماه وها أخبر فيه أحمد بن عمر بن أنس العذري . عدن عد هن 

لدنوري ؛ حدقا محمد بن الهم حلا و د أن 0 

محمد بن يحيى العدوي» . ثم البخاري : أن ٠‏ امرأة من ١‏ العرب؛ قالت : 

يارسول الله !! إن أبي شيخ كبير . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم : « لتحجي عنه » وليس لأحد بعده) 4359 , 

(4344) حديث ابن عباس قال المصنف رحمه اللَّه : أما الأول فلا حجة لهم أصلا على أنه قد قيل 
فيه : إنه معلول» وإن سليمان الشيباني أخطأ فيه ولكنا لا نتعلق بذلك بل نقول: إنه 
صحيح .... إل ٍ 

(455) صوابه إسماعيل بن أبي أويس . 

(457) حديث ضعيف فيه مجهولان وإرسال كما قال المصنف وهما محمد بن عبد الله بن كريم 
وإبراهيم بن محمد بن يحبى العدوي . قال الحافظ الذهبي : إبراهيم بن محمد تت 


فرت 


بن حوب ) سكا يحرى بن ستل + يوس الغاسي ؛ مانا ع لك بن 
07 آله وسلم قال : ولا يحج أحد عن أحدء إلا ولد عن والد) 459 , 
بم - وبه : إلى 2550 حبيب بن مطرف » عن محمد بن الكديد 4359 , 
عن محمد بن حيان الأنصاري : أن أمرأة جاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم فقالت : إن أبي شيخ كبيرء لا يقوى على الحج ؛ قال : 
« فلتحج عنه؛ وليس ذلك لأحد بعده) 0" , 
قال أبو محمد - رحمه الله - : هذا؛ كل ما تعلقوا به. فأما الحديث» 
الذي فيه : «ووليس لأحد بعده» ففي غاية السقوط والوهي » لأنه مرسل . ومع 
ذلك ؛ فيه مجهولان » لا يعرف مَن هما؟! وهما : محمد بن عبد الله بن 
. ابن يحيى العدوي ثم البخاري أرسل أن امرأة قالت : يا رسول اللَّهِ إن أبي شيخ كبير . قال : 
حجي عنه وليست لأحد بعده» فهذا نكرة لا يعرف تفرد به عنه مثله وهو محمد بن 
عبد اللّهِ بن كريم شيخ إسماعيل بن أبي أويس . روأه ابن حزم الظاهري اه . من « الميزان ) 
للذهبي . 
(4919) حديث محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
... إلخ ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدًا . وقال المصنف :وهو 
ساقط مرسل مع ذلك . وأخرجه المصنف في «الحلى » ( ج71//5) . 


(19) صوابه : عبد الملك بن حبيب . 

(455) في « التهذيب» (الكثير) وفي انلى (الكرير): , 

(6.6) حديث محمد بن حيان فيه عبد الملك بن حبيب الاندلسى » قال الحافظ : صدوق ضعيف 
الحفظ وله ترجمة في ١‏ التهذيب » ذكر فيها الحافظ كلام ابن حزم فيه وذكر هذا الحديث 
في ترجمته فالحديث ضعيف لإعضاله» ومن أجل عبد الملك هذا قال المصنف : فيه 
مجهولان ومرسل مع ذلك فهو لا شيءء وأخرجه في كتابه (المحلى» (ج5//ا”) . 


228 


كريم . وإبراهيم بن محمد بن يحبى . وأحدهما؛ من رواية عبد الملك بن 
حبيب » عن مطرف » عن مجهولين » مرسل » مع ذلك . فهو لا شيء. ولو 
صحٌ ؛ لكان حجة عليهم؛ لا لهم : لأنهم أول من يعصي هذا الحديث» 
الذي احتج به مَّن استجاز التمويه منهم » لانهم يرون الحج عن الميت ؛ إذا 


ا 


55 


أوصى به . ويقضون بذلك » ويجيرون الورثة » وإلا قضينا على إنقاذه . فقد 
خالفوا ما رددوا في هذا الحديث» من أن المحج من المرء عن آخر؛ ليس 
لأحدء بعد أبي الخنعمية . وليس في النقص» أكثر من احتجاج المرء بشيء» 

هو أول من يخالفه . وباللّه - تعالى - التوفيق . 

وأما الذي فيه : ولا يحج أحد عن أحد, إلا ولد عن والد» فهو من رواية 
عبد الملك بن حبيب » وروايته مطرحة ساقطة . ويليه من البلايا؛ لو روى أحد 
عن الثقات. فكيف الطلحي ("“©؟! الذي لا يعرف من هو؟! عن 
عبد الرحمن بن زيدء وهو ساقط ومرسل مع ذلك ؟! وهم - أيضًا- 
لا يقولون به مع ذلك . وأما الأول ؛ فلا حجة لهم أصلاء على أنه قد قيل 
فيه : إنه معلول . وإن سليمان الشيبانى ؛ أخطأ فيه . ولكنا لا نتعلق بذلك » بل 
تقول : إنه صحيح » ولكنه عليهم لا لهم . لأنه ليس فيه : إن أباه لم يكن 
حجء ولا أنه حيّ » ولا أنه ميت » ولا أنه عاجز عن الحج . وإنها فيه : أنه سأل 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحج عنه» ولم يمنعه من ذلك . 
فهذا؛ عليهمء لا لهم. 

وأما ما روي فيه : من قوله عليه السلام : «إن لم ترده خيرًا ؛ لم تزده 
شرًا» . فصدق قائل هذا . قاله رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أو 


(201) وقد عرفه أبو حاتم الرازي فقال: صدوق سمعت منه بالمدينة . قال الحافظ : وقال ابن حزم : 
ولا يعرف من هو) وذهل في ذلك . راجع ١‏ التهذيب » . 


2” 


قاله غيره . ولا شك في صحة هذا القول» لأن من حج عن غيره ؛ لا يخلو 
من أن يقبل عمله » فيزيد المجموع عنه خيرّاء بلا شك . أو لا يقبل !! فليس 
يلحق الميت - من ذلك - شيء. فأي حجة لهم في هذاء لولا التعسف 
والعمى المهلك ؟! فإن قالوا : إن عمل المرء لا يلحق غيره » واحتجوا بقول اللّه 
تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4" قيل لهم : إن الذي أتانا 
بهذا عن الله - عز وجل - هو الذي أمرنا بأن نحج عن لم يحج» من 
عاجزي الأحياء» ومن الموتى » الذين لم يحجوا. فمن صدقه في الواحدة ؛ 
صدقه في الثانية . ومن كذّبه في الواحدة؟ أو عصاه؛ فيما ينتفع بدعواه 
تصديقه فى الثانية !! فإن قالوا: عمل الأبد ">2 أن لا يؤديه أحد عن 
أحد , قياسًا على الصلاة . قيل لهم : القياس فاسد . ولو كان حمًّا لكان - 
هاهنا - عليكم. وهادمًا لمذهبكم» وكان يقال لكم : الفرائض قسمان ؛ 
قسم في الأموال» وقسم على الأبدان . وكلاهما مفترض . وكلاهما محم 
إلا بحقه. فقيسوا أعمال الأبدان» على أعمال الأموال. فكما يؤدي المرء 
فرض المال عن غيره ؛ كذلك يؤدي عنه عمل البدن » لا سيما قوله عليه 
السلام : «لو كان على أبيك دين» فجعل أداء الحج ؛ كأداء الدين. ومن 
أعجب شيء احتجاجهم بهذا الحديث » في إثبات القياس » وهم عاصون له . 
أفيكون أعجب ممن يحتج بحديث » في غير ما قصده به رسول الله صلى الله 
. عليه وعلى آله وسلم ويخالفه فيما قصده به ؟! وليس هذا القول من رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب القياس في وردٍ ولا صدر . وإما هو 
تسوية بين وجوب هذا القول من الحكمين » في أن كايهما دين فقط , وإخبارٌ 
١05ه)‏ سورة النجم : 9" . 


9.٠ه)‏ صوابه البدن . 


لفك 


منه عليه السلام بأن ديون الل تعالى ؛ أوكد من ديون الناس » بخلاف ما يقول 
خصومنا . وباللّه - تعالى - التوفيق . 

ومن العجب ؛ أنهم قالوا : إن أوصى بأن يحج عنه ؛ حج عنه حيتقذ » لأنه 
قد أمر به» فدخل في سعيه» الذي قال الله - تعالى - : إوأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى ». فيقال لهم: ما تقولون؛ إن أوصى أن يصام عنه؟! فعن 
قولهم : لا يصام عنهء فيقال لهم : قد نقضتم علّتكم الفاسدة» في قولكم : 
إنه دخل بوصيته به في سعيه . فقولوا أيضًا : إنه قد دخل الصوم بوصيته به 
في جملة سعيه . فقال قائل م: منهم : إن الحج ؛ له تصرف في المال . فلذلك ؛ 
جاز أن بؤدى عله فقال 1 - وباللّه تعالى التوفيق - : هذه الحجة؛ من 
أتاكم بها ؟! ومن أين أحللتم هذا الأصل الفاسد ؟ وقد أريناكم أنه فاسد بأ 
دعوى مجرّدة بلا دليل. وأن الدليل يفسدها. وقد جاء النص في وجوب 
الصيام عن الميت 2*9 » كما جاء ذ في الحج عنه . ولافرق. وليس ماادعوه 
من المنع » من الصلاة على الميت إجماعًا . بل قد قال بإيجاب الصلاة عن 
مت طاقة» وهم أول من يقول ذلك فيجزوف الصلاة عن اميت : علد 
المقام في الحج عن الميت؛ إذا أوصى بذلك. وأن يرتب الصلاة بعرفة 
ومزدلفة ؛ رتبة ماء على الميت . وهذا ؛ ضد ما ادعوه إجماعًا . فقد قرروا على 
أنفسهم بمخالفتهم الإجماع . 

وأما نحن ؛ فلسنا نقول إلا بما صحح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقط » فأمر عليه السلام بالحج عن الميت » وعن العاجزء وبالصيام عن 
اميت » وبقضاء النذر عن الميت .. فنقول بذلك . وكل ذلك - عندنا - من 


)5٠854(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه » رواه 


البخاري ومسلم . 


رأس المال» ومقدّم على ديون الناس» وعلى الوصايا. ولا شيء للديون ؛ إلا 
ما فضل عن ديون الله تعالى . ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يؤدّي عن أحد الصلوات الخمس ؛ فلم نقل بذلك . ولو جاء بذلك 
نصٌّ ؛ لقلنا به . ولكنا نقول : من نذر صلاة » فمات قبل أن يقضيها ؛ فوجبت 
على وليّه أن يقضيها عنه . لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقضاء 
النذر عن الميت . فإن قالوا : إن ابن عمر والقاسم وإبراهيم وأيوب .. لم يروا 
الحج عن الميت . قيل لهم : أنتم أول من خالفهم » فأجزتم الحج عن الميت !! 
فكيف تحتجون بشيء تخالفونه ؟! وحتى لو وافقتموهم » وقلتم بالمنع من الحج 
عن الميت؛ فقد خالف من ذكرنا غيرهم مثلهم. إذ قد أوجبه قنادة وابن 
سيرين وسعيد بن المسيّب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسفيان الثوري 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن حي .. قالوا : 
أوصى أو لم يوص . والزهري ؛ قال ذلك في الزكاة» والشافعي وأبو ثور 
وأحمد بن حنبل وأصحاب الظاهر .. قالوا ذلك في الج والزكاة» وجميع 
ديون اللَّه عرّ وجل . ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم . 
تعارض الوقوف بعرفة : 

قالوا أبو محمد - رحمه اللّه : 

- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب» أخبرنا إسماعيل بن مسعودء حدثنا خالد بن الحارث» عن 
شعبة» عن عبد الله بن أبي السفرء قال: سمعت الشعبي يقول : حدثني 
عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي » قال : أتيت النبي صلى 
للّه عليه وعلى آله وسلم بجمع. فقلت: هل لي من حج ؟! فقال عليه 


اميف 


السلام : «من صلى هذه الصلاة معنا.ء ووقف هذا الموقف2. حتى يفيضء 
وأفاض - قبل ذلك - من عرفات, ليلا أو نهارًا؛ فقد تم حجه. وقضى 
تفنه ) 2050 , 

0- حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم» 
حدثنا القاضى أبو سعيد بن الأعرابى » حدثنا سليمان بن الاشعث» حدثنا 
مسدد» حدثنا يحبى هو ابن سعيد القطّان » عن إسماعيل هو ابن أبي خالد» 
حدثنا عامر هو الشعبي » عن عروة بن مضرّس قال : أتيت رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم بالموقف - يعني بجمع - فقلت : يا رسول الله !! 
جئت من جبلي طيئ » أكللت مطيتي » وأتعبت نفسي » واللّه مااتركت من 
جبل ؛ إلا وقفت عليه » فهل لي من حج ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : :من أدرك معنا هذه الصلاة » وأتى عرفات قبل ذلك ء ليلا أو 
نهارًا ؛ فقد تم حجه وقضى تففه ) :© , 

فذهب إلى هذا : الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور الناس 
فقالوا: من وقف بعرفات » في يوم عرفة» بعد صلاة الظهرء ثم دفع منها 
نهارًا؛ فحجه تامٌّء إلا أن الشافعي وأبا حنيفة ؛ قالا: وعليه دم!! قال 
أصحابنا : لا دم عليه » وحجه تام » لا داخلة فيه . وبه تأخذ . وذهب مالك 
وأصحابه ؛ إلى أن حجه فاسد . وتعلل بعضهم . 

بما حدثناه أحمد بن عمر بن أنسء حدثنا عبد اللَّه بن حسين بن 
عقال . حدثنا إبراهيم بن محمد » حدثنا محمد بن الجهم » حدثنا إبراهيم بن 


(505) حديث عروة بن مضرس أنخرجه أبو داود 09 )١96‏ وسنده صحيح على شرط البخاري لأن 
مسلمًا لم يخرج لمسدد كما في ( التهذيب»). 


5217 


حمّاد.» حدثنا ابن عون بن عمرو بن عون» حدثنا داود بن جبير» حدثنا 
أبو هاشم رحمة بن مصعب الفرّاء الواسطي » عن ابن أبي ليلى » عن عطاء 
ونافع » عن ابن عمر : أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال : 
دمن وقف بعرفات بليل ؛ فقد أدرك الحج . ومّن فاته عرفات بليلٍ ؛ فقد فاته 
الحجخ )209 
قال أبو محمد - رحمه الله - : لا يعارض الحديث المتقدّم » بمثل هذه 
الباية ؛ إلا جاهل . فهو ملوم ؛ لتكلمه بما لا يدري » أو معاند يدري سقوط 
هذا الحديث . فذلك لأن ابن عون بن عمرو؛ وداود بن جبير» ورحمة بن 
مصعب الفراء؛ لا يعرف من هو؟! وابن أبي ليلى » سبئ الحفظ » فلا يسع 
مسلمًا» أن يحتج بمثل هذا . 
وتعلل بعضهم بأن قال : معنى قوله عليه السلام في حديث عروة ١‏ ليلا أو 
نهارًا» كما قال تعالى : بولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا م :“© . 
قال أبو محمد - رحمه اللّهِ- : وهذا؛ أقبح وأسوأ. لأن المحتج بهذا؛ 
جمع الكذب على اللّهِ؛ والكذب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» والتناقض» والحكم بلا دليل. أما الكذب على اللَّه تعالى ؛ فإنه 
حكم : على أن الله تعالى أراد بقوله : 92 آثمًا أو كفورًا 4 إنما عنى : «آثمًا 
وكفورًا) . وهذا محال» لأنه - على قوله الفاسد - أن اللّه تعالى ؛ لم ينهه 
(09) حاديث ابن عمر ضعيف وقد أعله المصنف , فيه ابن أبي لبلى وهو محمد بن عبد الرحمن 
صدوق سيئ الحفظ جدّاء قال الإمام أحمد رحمه الله : ابن أبي ليلى ضعيف » وفي عطاء 
أكثر خطأ. انظر ١‏ التهذيب» . 
أخرخه المصنف في « امحل » ( ج7/5١١)‏ والدارقطني ( ج41/7؟) وعنده من طريق أبي 


(508) سورة الإنسان: 51 . 


عن طاعة الاثم ؛ حتى يكون كفورًا. وهذا؛ كفد مجوّد. فقاس هو على 
ذلك : أن معنى ليلا أو نهارًا» إلا أحدهما دون الثاني . 
وأما الكذب على رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فقطعه عليه : 
أنه أراد ليلا ونهارًا . فأتى بلفظٍ ملس عليه لمن سمعه . تعالى لله وتنزه رسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك . ومثل هذا من نقل الحروف اللغوية , 
الموضوعة بمعان محددة » لا يحل لمسلم أن ينقلها عن موضوعها في اللغة ؛ إلا 
بدليل نص أو إجماع أو ضرورة حسسٌ . 
وأما تناقضه ؛ فإنهم يقولون : إن وقف بعرفة ليلاء ولم يقف نهارًا ؛ فقد تم 
حجه . فبطل تأويلهم الفاسد» في أن معنى مراده - عز وجل - ليلا أو نهارًا 
معًا . وأقوا على أنفسهم بخلاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
على تأويلهم الكاذب . وعلى كل حال . 
وقال بعضهم : وقف رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا بها 
فلا يجوز لأحد مخالفة فعله عليه السلام . قيل لهم : فأوجبوا الوقوف بها 
نهارًا . وإلا؛ فلا حي . فإنما كان وقوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بها - بيقين - نهارًا. والأحاديث كلها - وقد ذكرناه1:©, فلا معنى 
لإعادتها - تنبئ بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع منها؛ حين 
غاب القرص . فأين الوقوف ليلا ؟! ما فى شىء منها ؛ أنه وقف فيها» بعد 
مغيب القرص » أصلا. لا ما قلَّء ولا ما جلّ أو كثر. وإما صح أنه عليه 
السلام دفع منها ؛ عند مغيب قرص الشمس . وليس الدفع وقوفًا . فما حم - 
قط - أنه عليه السلام وقف بها ليلاء أصلا . فمن قال ذلك ؛ فليتق اللّه القول 


(509) راجع حديث رقم (54). 


5:5 


بما لا علم له به فهو - عند الله - عظيم . فإن قالوا : قد أجمعنا - كلنا - أن 
من وقف ليلا ؛ فقد أجزأه . واختلفنا فيمن وقف نهارًا . فيجب أن لا نخرج » 
مما اتفقنا على وجوبه؛ إلا باتفاق على أدائه .. قيل لهم - وباللّه تعالى 
التوفيق - هذا ؛ تمويه زائف . وينبغي لكم أن تلتزموا هذا في قولنا : إن من لم 
يدرك - من الرجال - صلاة الصبح » بمردلفة» صبيحة يوم النحر. ومن لم 
يقف بمزدلفة - ليلة النحرء من النساء 0 2*1 - فلا حج له 22١77‏ . فتقول : قد 
اتفقنا: على أن من وقف بمزدلفة - كما ذكرنا - فقد تم حجهء واختلفنا 
فيمن لم يقف ذلك . فقلنا نحن : لا حج . وقلتم أنتم : حجّه تام . فيلزمكم - 
على ما التزمتم - أن تقولوا بقولناء بذلك . فلا مخرج هما اتفقدا على وجوبه ؛ 
إلا باتفاق آخر. وهذاء إذا لتزمتمره ؛ أفسد عليكم جميع مذهيكمء إلا 
القليل من مسائلكم جدًا . فصحٌ - با ذكرناه - ما قلناه» وما نعلم» إيجاب 
من أرجحب الذ: على من وقف بعرفة تهاواء وم يقف لين . معنى ولا دليلا 
بوجه . وبالله - تعالى - التوفيق . 
اه حدثنا عبد اللّه بن ربيع؛ حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد 
ابن شعيب » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا وكيع » حدثنا سفيان الثوري » 
عن بكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي » قال: شهدت مع 
)0٠١(‏ صوابه : من غير النساء والصبيان . راجع «احلى » (ج53/5١).‏ 
(611) ذهب المصنف رحمه الله إلى أنه من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال 
فحجه باطل واستدل بحديث عروة بن مضرس وقد تقدم برقم .)١١5 0-١١59‏ 
ويقول الله عز وجل : إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام » . 
بناء على فرضية الوقوف بمزدلفة راجع «المحلى ) (ج5/9؟١ .)١59-‏ 
قال الحافظ في ١‏ الفتح ) ( ج275/7) : وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل 


صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الج يفوته التزامًا لا ألزمه به الطحاوي . ولم يعتبر ابن 
قدامة مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي . اه المراد منه . 


5غ 


رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بعرفة » وأتأه ناس من أهل يجدع 
فسألوه عن الحج » فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الحج 
عرفة. فمن أدرك ليلة عرفة, قبل طلوع الفجرء من ليلة جمع؛ فقد تم 


؟ ١‏ 
حجه ) ( ا 


قال أبو محمد - رحمه الله - فشغب بهذا قومء في أن الوقوف بعرفة 
فرض » وأن الوقوف بمزدلفة ؛ ليس بفرض . 

قال أبو محمد - رحمه الله - : ولا حججة لهم» لأنهم يقولون : إنه بقي 
عليه من فروض حجه ؛ ما إن لم يأت بهء بطل حجه . وهو طواف الإفاضة . 
فيقال لهم : قد زدتم على هذا الحديث فرضًا ليس فيه . فإن قالوا : زدناه بنص 
آخر !! قيل لهم : وكذلك - نحن أيضًا - زدنا على ما فيه فرضّاء وجمرة 
العقبة» بأخبار صحاح» وقد ذكرنا فرض المزدلفة » في صدر هذا الباب . 
وذكرنا فرض الجمرة» في خطبته عليه السلام بمنى » وبالله - تعالى - التوفيق . 


لا 


الفصئل الخامش ١5‏ 


4 تعاردض » ورد 4 يوم الحج الأكبر 


قال أبو محمد - رحمه الله - : قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا ؛ حديئًا» 
في أنه يوم النحرء ولا علينا أن نعيده في معناه . 

- وهو ما حدثناه عبد الله بن ربيع » حدثنا القاضي محمد بن إسحاق 
بن السليم » حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى » حدثنا أبو داود» حدثنا مؤمل بن 
الفضل » حدثنا الوليد » حدثنا هشام يعني ابن الغاز» حدثنا نافع عن ابن عمر : 
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات » في 
الحجة التى حج » فقال : « أي يوم هذا ؟! » فقالوا : يوم النحر . فقال : « هذا يوم 
الحج الأكبر» 2*2 ... فذهب إلى هذا جمهور الناس » وبه تأخذ . 

هه- وقد حدثنا أيضًا عبد الله بن ربيع» حدثنا عمر بن عبد الملك 
الخولانى » حدثنا محمد بن بكر البصري » حدثنا أبو داود. حدثنا محمد بن 
يحبى بن فارس » أن الحكم بن نافع حدثهم » أخبرنا شعيب هو ابن أبي جمرة » 
عن الزهري » حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف» أن أبا هريرة قال : 
بعثني أبو بكر » فيمن نوْذَّنَ يوم النحر بمنى : ألا يحج ؛ بعد العام » مشرك » ولا 
يطوف بالبيت عريان . ويوم الحج الأكبر» يوم النحر 7*0" . 
و1ه) هكذا جاء في الكتاب المطبوع بتقديم الفصل الخامس على الرابع فلعله خطأ مطبعي واللّه أعلم . 
(514) حديث ابن عمر تقدم برقم .)١١5(‏ 


(5١ه)‏ حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (579؟) وفي مواضع كثيرة » ومسلم )١1517(‏ وأبو داود 
»)١955(‏ والنسائي ( ج87/5١)‏ . - 


5: 


وقد ورد أمر يخالف هذا. 

45 5- وهو ما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس » حدثنا عبد اللّه بين حسين 
ابن عقال. حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري » حدثنا محمد بن الجهم, 
حدثنا إبراهيم بن حمادء حدثنا عباس. حدثنا الأنصاري هو محمد بن 
عبد الله عن ابن جريج » أخبرني رجل من بني هاشم » كان أقعدهم من النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن محمد بن قيس بن مخرمة » قال : خطب 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشية عرفة فقال : «أما بعدء فإن هذا 
الحج ؛ يوم الحج الأكبر» "١9‏ , 

قال أبو محمد - رحمه اللَّه - : وهذا ليس بشيءء لأنه رواية رجل غير 
مشهور» لا ندري من هو . على أنه قد روي هذا كثير عن الأئمة الأفاضل . 


د قلت : وقوله : « يوم الحج الأكبر يوم النحر .... إلخ ) مدرجة أدرجها حميد بن عبد الرحمن 
الراوي عن أبى هريرة » كما نبه عليه الحافظ في ١‏ الفتح » ( ج8/١97)‏ قال رحمه اللّه : 
وهذه زيادة قد أدرجها شعيب عن الزهري )2 وقال أيضًا وقوله : «ويوم الدج الأكبر يوم 
إلى الناس يوم الحج الأكبر» ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحرء فدل 
على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم الدحر إلخ . 
قلت : وهو الصحيح لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » قال ابن كثير في 
القيم في (الزاد) ( ج١/4ه‏ -550), 

(15ه) حديث محمد بن قيس بن مخرمة أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق ابن جريج 
عنه» وما أراه سمع منهء ثم إن محمد بن قيس هذا قال الحافظ في ترجمته من 
«التهذيب » : روى عن النبى مرسلا . قال : وذكر العسكري أنه أدرك النبى صلى اللَّه عليه 
وعلى أله وسلم وهو صغير. اه . 
قلت : وهو خلاف الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث 


40 ه- كما حدثنا أحمد بن عمرء حدثنا عبد الله بين حسن»؛ حدثنا 
إبراهيم بن محمد » حدثنا محمد بن الجهم» حدثنا أبو إسماعيل » حدثنا ابن 
أبي هزيم » حدثنا الفضل بن فضالة » أخبرني أبو صخرء أخبرني أبو معاوية 
البجلي » عن أبي الصهباء» أنه سأل علي بن أبي طالب » عن يوم الحج 
الأكبر؟ فقال: يوم عرفة 36" . 


قال أبو محمكل - رحمه الله - : وقل روينا قلا ثالتّا, عن كثير من 


التابعين . 

مم حدثناه - أيضًا - أحمد بن عمر» عن عبد اللّه بن حسين» عن 
الدينوري » عن ابن الجهم » حدثنا ابن إسحاق » حدثنا إبراهيم بن حمود ؛ 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن زياد بن يحيى » عن يحيى بن 
يعلى » قال : سألت سعيد بن المسيّب » عن يوم الحج الأكبر ؟! فقال : هو الغد 
من يوم النحر . ألا ترى أن الإمام يخطب فيه "١50‏ , 


قال أبو محمد - رحمه الله - : قد انتهينا من الكلام » فى حجة رسول الله 


(510) أثر علي بن أبي طالب أحرجه ابن جرير الطبري في تفسير سورة براءة. وفي سنده 
أبو الصهباء البكري اسمه صهيب وثقه أبو زرعة وضعفه النسائي كما في ١‏ التهذيب) 
و دالميزان ») . 
قال ابن كثير رحمه اللّه في تفسير سورة براءة : والقول الثاني أنه يوم النحر؛ قال هشيم عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم 
الئحر. اه. 
قلت : فيه انقطاع لم يسمع الشعبي من علي رضي الله عنه كما في « التهذيب»). 
وأخرج الترمذي (/01؟ + 2)4848 وأ بن أبي شيبة (ج١477/1)‏ فقال : حدئنا أبو الأحوص 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : : يوم الحج الأكبر يوم النحر. وفي سنده الخارث 
بن عبد الله الأعور قال الحافظ فيه : وفي حدينه نظرء وكذبه الشعبي . 

019) أثر سعيد بن المسيب - قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة براءة : رواه ابن أبي حاتم . 


3 3 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسمى ذلك ؛ بحجة الوداع؛ إلى حيث 
انتهى ينا عملناء الموهوب لنا من اللّه تعالى . وإياه - عز وجل - تسأل 
التوفيق» بمنه. والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله على محمد عبده 
ورسوله » وسلّم تسليمًا كثيرًا . 


الفصيل الرابع 


مستدرك ورذ » ف تعارض ورد ف امر 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
في قرانه » وفي أمره مَن الهدي معه بالقران والمتعة 


89- حدثنا محمد بن أحمد الجسوري » حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم 
الصدفي » حدثنا عبيد اللّه بن يحيى» حدثنا أبي » حدثنا مالك بن أنس» 
حدثنا الزهري » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة . أنها قالت : خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداعء فأهللنا 
بحجة . ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ومن كان معه 
هدي» فليهل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل » حتى يحل منهما جميعًا) 19 . 

وقد ذكرنا الأحاديث » الواردة في هذا المعنى » وعلى إباحة القران ؛ 
جمهور الناس» وعلى اختياره؛ جماعات. وعلى إيجابه؛ على مَن معه 
الهدي ؛ ابن عباس . وقد ذكرنا” "2 بسنده» وبه نأخذ. وقد كان ذهب 
قوم من السلف » إلى النهي عنه . وقد ذكرنا ذلك. ورجوع من رجع عن 
النهي إلى المتعة . 

- وتعلق في ذلك قوم بما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذري, 
ش (ه١ه)‏ حديث عائثة رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب الحج باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة 
فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك رقم (577) وسنده صحيح . 


(570) انظر حديث رقم (8/ا”# - 881). 


1-١ 


حدثنا عبد الله بن حسين بن عقال القرشي» حدثنا إبراهيم بن محمد 
الدينوري » حدثنا محمد بن أحمد بن الجهم » حدثنا يوسف بن الضحاك ع 
حدثنا أبو مسلم» حدثنا قتادة» عن أبي شيخ الهنائى . أن معاوية قال 
لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : هل تعلمون أن رسول الله 
سلى لله عليه وعلى أله وسام ب عن ا يقرن بين احج والعمرة ؟! قالوا : 
أما هذهء فلا . قال معاوية : ولكنكم نسيتم لديا 

قال أبو محمد - رحمه اللّه - : 

١ه-‏ هذا حديث حلدثناه عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن إسحاق 
أبو سلمة ع حدثنا حوّاد, عن قتادة) عن أبى شيخ البنائى 22559 جواد بن 
خالد ) تمن قرأ على أبي موسى : أن معاوية بن بن أبي سفيان قال لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تلمون أن رسول الله صل 
اللّه عليه وعلى آله وسلم نهى عن ركوب جلود النمور؟! قالوا : نعم 
فهل تعلمون أنه نهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة ؟! ال" 
فقال : أما إنها معهن » ولكنكم نسيته 59" , 

قال أبو محمد - رحمه الله - : هكذا في روايتي عن عبد اللّه © "2 بعرق . 
١١17ه5)‏ حديث معاوية انظر الكلام على الحديث رقم ل(كه6). 
(؟7ه0) صوابه : الهنائي حيوان بن -حلدة . 
(07) حديث معاوية أخرجه أبو داود رقم .)١745(‏ وأبو شيخ اسمه خيوان بن خلدة ثقة كما 

في ١‏ التقريب ) ) وسيأتي الكلام على الحديث في الحديث رقم (كه6). 
سان أبي داود . 


ه- حدثنا عبد اللّه بن ربيع» حدثنا أبو بكر محمد بن معاويةع حدثنا 
أحمد بن شعيب » حدثنا أبو داود حدشنا يزيد بن هارون » عن شريك » عن 
أبي فروة» عن الحسن » قال : خطب معاوية الناس» فقال : إني محدثكم 
بحديث » سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصدقوني : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : «لا تلبسوا الذهب» 
إلا منطقًا) 70" . قالوا: سمعنا . قال : وسمعته يقول : « من ركب النمورء 
لم تصحبه الملائكة ) . قالوا : سمعنا . قال : وسمعته ينهى عن المتعة . قالوا : لم 
5١9 2 . 3 1‏ 5ه 
نسمع . قال : بلى . وإلاء فصمئًا ( , 

#«همه- حلثا عبك اللَّه بن ريع ) حدثنا أبو حفص الخولاني » حدثنا 
محمد بن بكرء حدثنا سليمان بن الأشعث , حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا 
عبد الله بن وهب » أخبرنا حيوة » أخبرني أبو عيسى الخراساني » عن عبد اللّه 

عن العمرة ة قبل قبل الح 675 , 

(07) صوابه : إلا مقطعًا. 

(57) حديث معاوية رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرى» كما في ١‏ تحفة الأشراف ») » وشريك بن 
عبد الله النخعي صدوق يخطئ كني تغير حفظه لا ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلًا 
فاضا عابدًا شديدًا على أهل البدع كما في ١‏ التقريب». وقد ذكره الحافظ في الطبقة 
الثانية من طبقات المدلسين الذين لا تضر عنعنتهم. وانظر التعليق على الحديث رقم 
0060 


هه 


قال علي : إنما حديث ابن المسيّب ؛ ففي غاية الوهي والسقوط . لأنه 
مرسل عدن لم يسم . وفيه - أيضًا - ثلاثة مجهولون : أبو موسى الخراساني » 
وعبد الله بن القاسم » وأبوه . ففيه خمسة عيوب . ولو صخ ؛ للا كان لهم فيه 
حججة أصلا» لأنه ليس فيه نهئ عن جمع بين الحج والعمرة . وإنما فيه ؛ نهِيئ 
عن أن يعتمر قبل الحج . وهو ساقط لا يحتجٌ به مَن له ادنى علم . 
وأما حديث معاوية ؛ فمعلولٌ أيضًا . لأن أبا شيخ ؛ لم يسمعه من معاوية . 
- كما حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
0 0 
معاوية » عام حي ؛ جمع نفراء ين أسحاب رسول الله سل ال ب ل 
وسلم في الكعبة فقال : أنشدكم الله ! هل نهى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عن صوف النمور؟! قال : نعم . قال : وأنا أشهد 59 . 
- «القاسم » الذي يروي عنه ولده عبد الله , بن القاسم كما هناء إما هو عبد الله , بن القاسم 
عن سعيد ين المسيب به. 
وأبو عر عيسى الخراساني وعبد الله بن القاسم التيمي حكم عليهما ابن القطان بالجهالة كما في 
«التهذيب» وهو كما قال. وسعيد بن المسيب لا يصح له سماع من عمر كما قاله 
أبو حاتم » انظر ( جامع التحصيل) . 
654 سقط اسم شيخ محمد بن لثتى وهر يحى بن كثير وهو العيري النصري . 
(أنهى رسول اله صلى اله ليه وعلى آله وسلم عن لبس الذهب ) ولس فيه عن صوف 
النمور كما هنا . وحمان هو أخو أبي شيخ الهنائي مستور كما في ١‏ التقريب © يعني حديثئه 
ضعيف وعلي بن المبارك الهنائي ثقة كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان أحدهما سماع 
والآخر إرسال كما في ١‏ التقريب ») » وقد عنعن في هذا السند . وانظر الكلام على الحديث 
في الحديث رقم (555). 


5ه0هم- قال 2*0 محمد بن المتنى » وأخبرنى عبد الصمد هو ابن 


أبو شيخ » عن أخيه حمان ؛ أن معاوية - عام حج جمع نفرًا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعبة » فقال : أنشدكم اللَّه !! 
هل نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوف النمور (71*» ؟! 
قالوا : نعم . قال : وأنا أشهد 0750 , 


5أمهم- وبه: إلى أحمد بن شعيب 22559 حدثنا الأوزاعي » حدثنا يحبى 


ابن أبي كثيرء حدثنا أبو شيخ » حدثنا حمان قال : حجٌ معاوية» فدعا نفرًا 

من الأنصار في الكعبة» فقال : أنشدكم الَّه !! ألم تسمعوا أن رسول الله 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوف النمور 749 ؟! قال : اللهم 

نعم. قالوا: وأنا أشهد0*"©... فصحٌُ أن أبا شيخ؛ إنما أحذه, عمّن 

000 القائل هو النسائي واسمه أحمد بن شعيب صاحب السنن . 

. صوابه عن لبوس الذهب كما في النسائي‎ )051١١ 

651) حديث معاوية أخخ رجه النسائى .)١10/48(‏ 

(01) هنا سقط وصوابه : عن شعيب بن شعيب عن عبد الوهاب بن سعيد عن شعيب عن 
الأوزاعي به). كما في « ستن النسائي » ( ج8/١4١).‏ 

(675) صوابه ينهى عن الذهب كما في ( سنن النسائي ) . 

9ه حديث معاوية أخرجه النسائى .)١41/8(‏ 
هذا الحديث الذي هو حديث معاوية فى شأن لبوس الذهب وصوف النمور قال الحافظ فى 
«التهذيب ») :)7٠/9(‏ وفي سنده اختلاف وأستحسن أن أنقل ها هنا ما قاله الحافظ اين 
القيم في شرحه على سنن أبي داود .)75١ . 77١/5(‏ وقال عبد الحي : لم يسمع 
أبو شيخ من معاوية هذا الحديث وإما سمع منه النهي عن ركوب جلود النمور فأما النهي 
عن القّران فسمعه من أبي حسان عن معاوية ومرة يقول : عن أخيه حمان ومرة يقول : 
جمان وهم مجهولون » وقال ابن القطان : يرويه عن ابي شيخ رجلان قتادة ومطرف 
لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدّاء ورواه عنه بيهس بن فهدان فذكر سماعه من 
معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خخاصة؛ قال النسائي ورواه عن أبي شيخ - 


كه 


وهو ةس هه هه قش ههه هه هاوه شاوه وشم هوا ووه مهاه عاقه و سهان وأو ووعه وهو وهاو هه وواويه موا يها ةن واو و و مووي د و انه 


- يحيى بن أبي كثير فأدخل بينه وبين معاوية رجلا اختلفوا في ضبطه فقيل أبو حمان وقيل : 
حمانء وقيل: جمان وهو أخو أبي شيخ . 
وقال الدارقطني : القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحدًا يعني قتادة ومطرفًا 
وبيهس بن فهدان . 
وقال غيره : أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه ولو كان حافظا لكان حديثه هذا معلوم 
البطلان إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم من فعله وقوله 
فإنه أحرم قارنا» رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه » وحَيّد أصحابَةُ بين القران والإفراد 
والتمتع» وأجمعت الأمة على جوازه ولو فرض صحة هذا عن معاوية فقد أنكر الصحابة 
عليه أن يكون رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه ء فلعله وهم أو اشتبه عليه 
نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج كما اشتبه على غيره . 
والقِران داخل عندهم في اسم المتعة » وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في بعض عمره بأن ذلك في حجتهء وكما اشتبه على اين عباس 
نكاح رسول الله صلى الل عليه وعلى آله وسلم لميمونة فظن أنه نكحها محرمّاء وكان قد 
أرسل أبا رافع إليها ونكحها وهو حلال فاشتبه الأمر على ابن عباس وهذا كثير. 
ووقع في بعض نسخ سان أبي داود : نهى أن يفرق بين الحج والعمرة بالفاء والقاف قال ابن 
حزم : هكذا روايتي عن عبد الله بن ربيع وهكذا في كتابه وهو- واللّه أعلم - وهمء 
والمحفوظ «يقرن) في هذا الحديث تم كلامه. وقد رواه النسائي في ستنه قال : حدثنا 
أبوداود أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن أبي فروة عن الحسن قال : خطب معاوية 
الناس ققال : إني محدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فصدقوني سمعت رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم يقول : ولا تلبسوا الذهب إلا 
مقطعًا » قالوا: سمعنا قال : وسمعته يقول : « من ركب جلود النمور لم تصحبه الملائكة » 
قالوا: سمعناء قال : وسمعته ينهى عن المتعة قالوا: لم نسمع فقال : بلى وإلا فصمتا فهذا 
أصح من حديث أبي شيخ وإما فيه النهي عن المتعة وهي - واللّه أعلم - متعة النساء فظن 
من ظن أنها متعة الحج والقران متعة فرواه بالمعنى فأنخطأ خطأ فاحشًا وعلى كل حال فليس 
أبو شيح من يعارض به كبار الصحابة الذين رووا القرات عن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وأجمعت الأمة عليه 
واللّه أعلم . 


وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية) )١55 ٠ ١41/0(‏ في الكلام على هذا - 


/اسهء 


لايدري. مرةً يقول: أخبرنا جمان. ومرةً يقول: ححمان» ومرةً يقول : 
حمان . ومرةً يقول: حمان . وكل هؤلاء؛ لا يعرف منهم أحد !! فإن قيل : 
بأن قتادة 59" ؛ قد ذكر عن أبي شيخ ؛ سماعًا من معاوية » وعنده جمع من 
أصحاب محمد . فتَال : أتعلمون » أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
نهى عن ركوب جلود النمور؟! قالوا : اللهم نعم . قيل لهم : ليس في هذا 
الحديث ؛ ذكر النهى عن القران ء ولا عن المتعة . والحديث الذي فيه ذكر 
لاستهتاره بتعمّد التدليس في المنكرات . وقد صمح عن النبي صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم ما يبطل هذا - أيضًا - لا شك فيه . 
/امم- وهو ما حدثناه أحمد بين محمد الجسوري » حدثنا وهب بن 
مسرّة» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » عن وكيع» عن 
- الحديث : وهو حديث جيد الإسناد » ويستغرب منه رواية معاوية رضي اللَّهِ عنه النهي عن 
الجمع ؛ يين المحج والعمرة .... ثم قال : وقد شهد الحجة ما ينيف عن أربعين ألف صحابي 
رن رضلا فلو كلا ف تهى عن لقلا في المج الذي شهده نه الى ا * 
على أن هذا هكذا لس محفوظًا عن معاوية رضي الله عه وله ألم - ااه الزاة منه. 
وقال ان اليم رحمه اله في #زاد العاد» (ج7 ص :)0 : ونحن نشهد باه أن هذا 
قطء وأبو شيخ شيخ لا يحنج بد فضأ عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام . وإن 
روى عنه قتادة ويحبى بن أبي كثير» واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة وهو مجهول . 
قلت : الذي يظهر لي واللّهِ أعلم أن الحديث ثابت ما عدا الشطر الأخير وهو النهي عن 
القران فإنه إما ضعيف وإما وهم من معاوية وإما ليس محفوظًا عن معاوية واللّه أعلم . 
5-5-5 أخرجه النسائي بياب ترم الذهب على الرجال وليس فيه النهي عن ركوب جلود النمر. 


2 


مسعر» عن عبد أثللك بن ميسرة » عن طاوس » عن سراقة بن جعشم » قال : 
قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبًا في الوادي ؛ فقال : «إن 
العمرة ؛ دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة» 55" , 
قال علي - رحمه الله - : وقد ذكرناء في كتابنا هذا - في باب » مترجم 
يبا الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفسخ 
الحج بعمرة » في حجة الوداع . والأحاديث ؛ نقل بها ؛ أنها رواية جابر بن 
عبد الله واء بن عباس » عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمرة ؛ قد 
دخلت في الحج لأبد الأبدء وإلى يوم القيامة . 
ورواية محمد بن علي بن الحسين» وعطاء بن أبي رباح» كذلك عن 
جابر. ورواية طاوس ومجاهد كذلك عن ابن عباس . ورواية الجماهير- 
كذلك - عمّن ذكرنا. فصح - بما ذكرنا- صحةء لا شك فيها: أن 
لا سبيل إلى فسخ ذلك »؛ ؛ لأن قوله عليه السلام : «ودخلت العمرة ف في الحجء 
إلى يوم القيامة , ولأبد الأبد» , قطمٌ بأن ذلك لا يفسخ . فسقطت الأحاديث 
الواهية » الواردة بخلاف ذلك » مع ظهور البطل فيها . وليس أبو شيخ ؛ ممن 
اشتهر بحفظ . لو ص سماعه ؛ ما ذكرت بحديث يعارض به الثقات . 
فكيف» ولم يسمعه ؟! وبالله تعالى التوفيق . 

تم الكتاب المبارك . والحمد للّهِ رب العالمين. 

اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدٍ» وعترته . 

ورضي اللّه عن صحابته أجمعين 


(لالاه) حديث سراقة تقدم برقم (85") . 
انتهى تحقيق كتاب «وحجة الوداع ) للحافظ أبي محمد علي بن أحمد الشهير يابن حزم 
رحمه الله والحمد لله رب العامين: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين سبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 
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عي حي !قري 
وشكس <«مخ «بروئيسى 


لحن ص ا أت راج بماك ن كحاح _ يدبي 


الموضوع الصفحة 
تقديم الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي له 
مقدمة المحقق ا ع و ا 
مقدمة المؤلف ا 3# 
الفصل الأول : في سياق حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ......... 0" 
الفصل الثاني : تأبيد ما ورد في الفصل الأول بالأدلة وبأسانيدها 

من الأحاديث / ا 
الفصل الثالث : نفي التعارض فيما بين الأحاديث الواردة 000 4لا 


الباب الأول : تاريخ خروجه من المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. 


الباب الثاني : تعارض في طيبه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم .. 
الباب الثالث : الاختلاف فى أين صلى النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم الظهر يوم خروجه من المدينة إلى حجة الوداع 


الباب الرابع : الاختلاف في أمره صلى اللَّهِ عليه وعلى آله وسلم أصحابه 
رضي الله عنهم بفسخ الحج والأحاديث الواردة في التخيير 
أو الإلزام ل 
اختلاف في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء بنت عميس الخثعمية 
إذ ولدت محمد بن أبي بكر بأن تغتسل وتستثفر بثوب وتهل ل 


الاب الخامس : الاختلاف فق مد عائشة رض اللّه ع. 0 
باب اخؤامس في موضع حيض رضي الله عنها 


الباب السادس : الاختلاف فى وقت دخوله صلى اللَّه عليه وعلى 


بقية في صفة طوافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعيه 18» 
اختلاف فى طلحة أكان معه هدي أم لا 


الباب السابع : في بيان إهلال علي وأبي موسى بأمر رسول اللَّه صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم 3831 
الاختلاف في تكفين امحرم 38» 
الباب الثامن : خلاف ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرفة لض 
الباب التاسع : الخلاف في خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة 

أعلى راحلته أم على المنبر ؟!! ل 


الباب العاشر : الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة الجمع صلاتي الظهر 


والآخرة بها ا ل 
الباب الحادي عشر : الاختلاف في طوافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بالبيت بعد الإفاضة من منى يوم النحر رس 


الاختلاف فى عدد ما رمى به الجمرة من الحصى صلى اللَّه عليه وعلى 


الباب الثاني عشر : الاختلاف في عدد ما نحر صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم من البدن بمنى ه» 
الباب الثالث عشر : الاختلاف في الكبشين أين ضحى بهما رسول الله 

صلى الله عليةجوهلى آله وسلم لون 
الباب الرابع عشر : الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

عن نسائه » والرواية في ذلك في أمر عائشة 


ب 


الباب الخامس عشر : الاختلاف في لفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لعائشة إذ حاضت وهى معتمرة فأمرها عليه السلام 


بعمل الحج » والاختلاف في موضع طهرها فى 
الباب السادس عشر : الاختلاف في كيفية حال رسول اللّه صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم حيث شرب من زمزم يس 
الباب السابع عشر : الاختلاف في قوله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم : 
« منزلنا غدًا بخيف بني كنانة ) » 
الباب الثامن عشر : الاختلاف في مدة مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بمكة في حجة الوداع » 


الباب التاسع عشر : الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع . 
والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو فاسخة ...... //؟ 
الباب العشرون : الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله صلى اللَّهِ عليه 
وعلى آله وسلم 8 
ذكر الأحاديث المبينة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 


قارنًا بين عمرة وحج أهل بهما جميعًا اس 
تعارض عن الحج عن الميت شف 
تعارض الوقوف بعرفة للا ع 


الفصل الخامس : في تعارض ورد في يوم احج اكير اا عع 
الفصل الرابع : مستدرك ورد في تعارض ورد في أمر رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في قرانه وفي أمره مَنْ الهدي معه 


بالقران والمتعة مع 


رده 


ود 
م لهل 


رثع 
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